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بشم الله الرححن الرتحية 


بيان حقيقة العبادة وتوحيدها للخالق سبحانه!" 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله صفوته 
من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبهء ومن سلك 
سبيله واهتدى هديه إلى يوم الدين, 

أما بعد: فإن الله حل وعلا أوجب على عباده أن يعبدوه ويتقوه ويأمروا بالمعروف 
وينهوا عن المنكرء قال الله عز وجل؛ وَمًا خَلَفَتْ الجن وَالْإِنْسَ إلا ليَعْبُدُون14"' فنبه 
سبحانه أنه خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدوه وحده.ء وعبادته هي طاعة أوامره وترك 
نواهيه عن إيمان به سبحانه وييمان برسله وعن إخلاص له في العبادة وعن إيمان بكل ما 
أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام» ومن هذه العبادة الى من أحلها حلق الثقلان 
أن يعظموا أوامره ونواهيه» وأن يصرفوا العبادة له سبحانه وحده دون كل ما سواه 
وأن يطيعوا أوامره وأن ينتهوا عن نواهيه متبعين في ذلك ما دل عليه كتابه وجاءت به 
سنة نبيه عليه الصلاة والسلام» فقد أمر الله بذلك عباده في آيات كثيرات كما قال عز 
وحل: لإا أيَّا اناس اعبدُوا ربَكُمْ الذي حَلَقَكُمْ وَالْذِينَ من قَبْلكُمْ لَعَلَُمْ تهون 
الذي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فرَاشًا وَالسّمَاء نا وَأَنرَلَ من السّمَاء مَاءَ فَأَخْرَجَ به من 
المّرات رقا لَكُمْ قلا تَجعلُوا للّه أندَادًا أل تَعْلَمُونَ4!" فين سبحانه أنه خحلقهم 


ليعبدوه ويتقوه فقال: يا أيه الئاس 


١‏ - أصل الموضوع محاضرة. 
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مر و 


اعبدوا 7 4" أي وحدلوهة, كما قال ابن عباس وغيره: كل عبادة قِِ القرآن فمعناهها 
التوحيدء ثم أكد سبحانه ذلك بقوله: «الّذي حَلَقَكُمْ وَالْذِينَ من قَبْلكُمْ لَعَلّكُمْ تتقُونَ»4!"! 
أي تتقونه جل وعلا بفعل أوامره وترك نواهيه سبحانه وتعالى» ثم بين سبحانه شيئا من 
الدلائل على استحقاقه للعبادة فقال جل وعلا: #الذي جَعَل لكم الْأَرْضّ فرَاشًا وَالْسَّمَاء 
بناء وَألرّل من ١‏ لسماء مَاء فأخرّج به من الغمّرات رزقا لكم فلا تَجْعَلوا لله أنْدَادًا وأنثم 
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تَعْلمُونَ ' فهو سبحانه خالق الأرض وما فيها من جبال وأشجار وأنهار وبحخار وحيوان وغير 
ذلكء» وجعلها فراشا لعباده ليستعين بذلك عباده على أداء حقه سبحانه وتعالى فهو حلقهم ليعبدوه 
ويتقوه, وحلق لهم ما في الأرض من النعم وأنزل لهم المطر من السماء ليستعينوا بذلك على طاعته 
كما قال سبحانه: «إِهُوَ الذي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْض جمِيعًاُ!*) فالأرض مهاد والسماء سقف 
محفوظ» وأنزل من السماء المطر وهو الماء الذي أحرج به سبحانه أنواع الثمرات وأنواع الخيرات 
أعدائه سبحانه وتعالى. وقال عز وحل؛ ايا أَيَهًا النَاسْ اتُقوا ربكم الذي خلقكم من كفس 
وَاحدة وَحَلَقَ منْها رَوْجَهَا وَبَثْ منْهُمًا ِجَانًا كثيرًا وَنسّاء وَانُوا اللَّهَ الذي تسَاءلُونَ به 
وَالرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا4”' وقال سبحانه: «إيا يَّا اناس الوا ربكم إِنَ وَلْرَلَة 
الساعة ف عَظيوي!" وقال عز وحل: «إيًا يها الْذِينَ آمَنُوا انُقوا اللّهَ حَقَ ثقاته وَلا كَمُوئن إلا 
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وقال ارك وتعال" 0 ن وَغْدَ غْدَ اللّه حَقّ قلا َعْرَكَكُمْ الْحَيّاةٌ الدُئيًا وَلا 
يَعَْكَكُمْ باللّه الْعَرُووي!'!, وقال تعالى: نا أي النّاسُ إِنَا حَلَقنَاكُمْ من ذَكَرٍ وأتقى 
ا كُمْ عند الله أتقا ُقَاكُمْ إِنَ الله عَليمٌ 
خَبير 1" وقال سبحانه: وزيا أنه الام الوا و كُم وَاخْشوا يما لا يَجِْي وَالدٌ عن 
1 مَوْلُودْ هُرَ جَازِ عَنْ والده شَيًْا إن وَعْدَ اللّه حَقّ فلا تَغْركَكُمْ الكياة الذنيا 

لا يَرككُمْ بالّه الْعرُور| "' وقال تعالى: وما أمرُوا إلا ليَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلصينَ لَه 
0 خُتَقَاء4!*! الآية» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه رهم و! 
ومعبودهم الحق جل وعلاء والدالة على أن المؤمنين به سبحانه هم أولى الناس بأن 
يعظموه ويتقوه وينقادوا لأمره سبحانه وتعالى وقد أنزل سبحانه الكتب على أيدي 
الرسل لبيان هذا الحق العظيم الذي من أحله حلقهم وأمرهم بالتقوى والعبادة» فأنزل 
الله الكتاب العظيم القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بين فيه حقه على عباده 
وأوضح فيه تفاصيل ما شرع وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ببيان ذلك والإرشاد 
إليه وتفصيل أحكامه كما قال عز وجل للوَأَئَْلْنَا إلَيِكَ الذكرَ لبن لئاس ما كول 
إِلَنهِمْ ولَعلْهُمْ يتفَكُرُونَ4 1" فالله أنزل إليه الذكر وهو القرآن ليبين للناس ما أتزل إليهم 
ويشرح لهم ما قد يشكل عليهم» فقام عليه الصلاة والسلام بالبيان والبلاغ أكمل قيام 
وأوضح للأمة دينها وشرح لما ما تحتاج إليه» فما من خير إلا دلا عليه» وما من شر إلا 
حذرها منه» كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 


5 سورة فاطر الآية‎ - ١ 
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((ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لمهم وينذرهم 

فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا يمذا الأمر ليدلوا الناس على خير ما يعلمون 
لهم؛ وينذروهم شر ما يعلمون لهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأنبياء رسالةء 
وأكملهم بلاغاء وأعظمهم نصحاء فقد بلغ وأرشد وحذرء ودل على كل خير» وحذر من 
كل شر عليه الصلاة والسلام ومن ذلك أن الله سبحانه أمر عباده بالاتحاد والتعاون على البر 
والتقوئ وأن يكوثوا حسدا واخدا وبناء واحدا ضد أعدائه» وأن يفميزوا عن عدو الله الذي 
لم ينقد لأمرهء ولم يعظم أوامره ونواهيه» ولم يخصه بالعبادة سبحانه وتعالىم» ح يتميز 
حزب الله من حزب عدوه الشيطان» وحى يتميز أولياؤه عن أولياء عدوه الشيطان وح 
يتميز المطيعون له سبحانه المتبعون لشرعه المنقادون لأمره والواقفون عند حدوده عن أعدائه 
الذين خالفوا أمره وتولوا أعداءه وتعدوا حدوده ولم ينقادوا لما جاء به الرسل» فقال عز 
وحل: «وَالْمُوْسُونَ وَالْمُؤْمَاتُ بَعْضْهُمْ أَوليَاء بض يَأمْرُونَ بالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن 
الْمَُكَر وَيُقيمُونَ الصّلاةَ وَيُونُونَ الرَكَاة وَيُطيعُون اللّهَ وَرَسُولَهُ أولتك مَيرْحَمُهُمْ اللَّهُ إن 
الله عَزِيرٌ حكيم4!". 

هكذا وصف سبحانه عباده المؤمنين الذين امتثلوا أمره سبحانه وتعالى وحققوا 
عبادته الي خلقوا لها فقال عنهم وَالْمُؤْمنُونَ وَالمُؤْمَات بَعْصْهُمْ أؤلياء بغفض» 
بينهم امحبة والموالاة والنصح فيما بينهم ليسوا أعداءه ولكنهم أولياءه كل واحد يحب 
لأخيه الخير ويكره له الشر وينصحه ويدعوه إلى الخير ويعينه على البر والتقوى ولا 
يغتابه ولا ينم عليه ولا يكذب عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يخونه في المعاملة ولا 


يغشه في ذلك بل هو وليه وحبيبه والناصح 


,ال١ سورة التوبة الآية‎ - ١ 
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له هكذا المؤمنون والمؤمنات بالله سبحانه وتعالى وصفهم سبحانه بأنهم أولياء فالمؤمن 
ولي أيه والمؤمنة ولية أختها في الله والمؤمنون والمؤمنات فيما بينهم جميعا أولياء رجالا 
ونساء كلهم أولياء» وهذا يبميزهم عن أعدائهم أعظم تمييز لتمسكهم بدينهم وتناصحهم 
في ذلك وكمال قيامهم بحق مولاهم سبحانه وتعالى كما مدحهم سبحانه في آية أ: خحرى 
من سورة الأحزاب فقال سبحانه إن المُسْلمِينَ وَالْمُسْلمَات وَالْمُؤْمينَ وَالْمُوْمات 
وَالْقَانتِينَ وَالقَانتات وَالصّادقِينَ وَالصّادقَات وَالصَابرِينَ وَالصابرَات وَالْخَاشْعينَ 
وَالْحَاشْعَات وَالْمُتَصَدّقِينَ وَالْمُمَصَدَّقَات والصّائمينَ وَالصّائمَات َالْحَافظينَ ُرُوجَهُمْ 
وَالْحَافظّات وَالذَاكرينَ اللّهَ كثيرًا وَالذّاكرّات أَعَدَ اللّهُلَهُمْ مَغْفْرَة وَأَجْرًا عَظيمًا14'! 
هكذا يصف سبحانه أولياءه من الرحال والنساء بصفات عظيمة وأخخلاق كريعة» ويخير 
سبحانه أنه أعد لهم مغفرة لذنويهم وأجرا عظيما منه بدخحوهم الحنة ونحاقم من النار 
لإسلامهم وييمائهم وتقواهم وقيامهم بحقه سبحانه وتعالى بخلاف أعدائه سبحانه فقد 
قال فيهم (رالذين كَفَرُوا بَعْضُهُم أَوْليَاء بَعْضٍ إلا تَفعلُوة تكن فثنة في الْأَرض 
وَفَْسَادٌ كبير4!' أرؤقال مانا لالْمُتافقُون وَالْمُنَافََات بَعْضهم من بَعْضٍ يَأَمُرُونَ 
المُنكرِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمَعْرُوف وَيَقبِضُون أَيْدِيَهُم نوا :الله فنسيّهُم ! إن الْمُنافقينَ هم 
الْفَاسِقَونَ وَعَدَ اللّهُ الْمُتافقينَ فقينَ وَالْمُنَافَقَات والكفار كار جَهَنَمَ خَالدينَ فييمقاهي 
حَسبِهم وَلَعَنَهُمُ الله 51 عَذَابٌ يمي 1" فأعداؤه بعضهم من بعض وبعضهم أولياء 
بعض في الباطل والفساد. أما 


١‏ - سورة الأحزاب الآية ه", 
؟ - سورة الأنفال الآية 7/ا, 
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أولياؤه فهم ممتازون عن أعدائه ومنحازون عنهم وهم فيما بينهم أولياء يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر لا يمنعهم من ذلك قرابة ولا صداقة ولاحظ عاجلء ولا 
يحملهم ما بينهم من المحبة والولاية أن يسكتوا عن المنكر أو الأمر بالمعروف؛ لأن 
مقتضى هذه الولاية أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكرء وهكذا النصح لله ولعباده 
حى يصلح بجتمعهم وتستقيم أحوالهم وحى يتميزوا عن أعدائهم» والمعروف ما أمر به 
الله ورسوله والمنكر ما نمى عنه الله ورسوله؛ فالمؤمنون والمؤمنات فيما بيهم همكذا 
شأهم متناصحون متحابون في الله يوالي بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويحب كل 
واحد لأخيه الخير ويكره له الشر» ومع ذلك هم أيضا يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر» فالولاية شأنها عظيم. 

ومن جملة ما توجبه الموالاة في الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا يرضى من 
أخيه أن يعمل ما يغضب الله سبحانه عليه ويجره إلى دخوله النار بل يحب له كل حير 
ويكره له كل شر ويأمر.ما يرضي الله ويقربه إليه وينهاه عما يغضب الله عليه ويجره إلى 
سوء المصير. ومن صفات المؤمنين والمؤمنات العظيمة أنهم يقيمون الصلاة كما شرع الله 
يحافظون عليها ويدعون إليها ويؤدوفها كما أمر الله عن صدق وإخلاص وعن طمأنينة 
وحشوع ومداومة عليها وأداء حقهاء ليسوا كالمنافقين لا يؤدوما إلا رياء أو لغرض 
دنيوي. أما المؤمنون والمؤمنات فهم يؤدوفا لله يرحون ثوابه ويخشون عقابه ويقيموفها 
كما أمرهم سبحانه» وهكذا أداؤهم للزكاة كما أمر الله ويعلمون أن ذلك حق عليهم 
وأن ذلك من نعم الله عليهم وقد أحسن إليهم ووسع عليهم وأعطاهم المال وأوحجب 
عليهم الشيء اليسير شكرا له سبحانه ومواساة لإخوافهم ثم قال بعد ذلك إوَيُطيعون 
اللّهَ وَرَسُولَهُ وهذا تمام الإبمان وكمال الاتباع طاعة الله ورسوله في كل شيء فإن 
المعاصي تنقص الإبمان وتضعفه. فأهل الإبمان الكمل يطيعون الله ورسوله في كل شيء 
ويبتعدون عن معصية الله ورسوله في كل شيء» وذلك 


وات 
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من كمال إعانفهم وتقواهم لله سبحانه وتعالى» وم زلت القدم وجاءت الغفلة وحصل 
ما حصل مما يحصل من الإنسان من بعض الزلات بادروا بالتوبة والإصلاح» وكل فرد 
من المؤمنين والمؤمنات ليس معصوما ما عدا الرسل عليهم الصلاة والسلام» فمى زلت 
قدم الإنسان فحصل منه هفوة وزلة من المعاصي بادر بالتوبة والإصلاح بادر بالإنابة إلى 
الله حى تزول تلك الحفوة وح يزول ذلك الضعف وحى يعود إلى كمال إمانه 
وكمال تقواه لله سبحانه وتعالى» فإن الإبمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد 
وينقص» يزيد بالطاعات وبذكر الله وينقص بالمعاصي والغفلة عن ذكر الله. ومن كمال 
أولياء الله المؤمنين ومقتضى إعانهم الموالاة في الله والمعاداة في الله» وهم يتحرزون غاية 
التحرز من الاختلاط بأعداء الله ويحذرون مغبة ذلك فإن الاختلاط بأعداء الله وهم 
الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين والوثنيين وسائر المعتقدات وغيرهم من سائر 
فرق الكفر خطير حدا وقد حصل بسبب ذلك بلاء عظيم وشر مستطير في العصور 
المتأخرة على المسلمين إلا من عصمهم الله ورحمهم فسلمهم سبحانه وتعالى من شرهم 
بسبب إكانهم وتقواهمء وحذرهم من موالاة أعداء الله والركون إليهم فالخلطة تحر شرا 
كثيرا وفسادا عظيما وخاصة عند قلة العلم وقلة الغيرة وضعف الإبمان وكثرة المغريات 
وقلة الناصحين والموجهين فإن المخالط في الغالب يجره عدو الله إلى ما يحصل بهدله 
سخط الله وبعده عن أسباب رحمته وإيقاعه له فيما يبعده من دينه؛ فتارة بتزيين الشرك 
له والكفر بالله حن يسلخه من دينه وتارة بتزيين المعاصي والمخالفات حت يقع فيما 
ينقص دينه ويضعف إانه» والمعاصي كما قال أهل العلم بريد الكفر ووسيلة لسوء 
الخائمة نعوذ بالله من ذلك فأعداء الله لا يفترون عن أسباب تزيين الباطل لأهل الإبهان 
ودعوتهم إليه وتشكيكهم في دينهم وإدحال الشبهة عليهم حى يتزعزع إهافهم 
إسلامهم ويبقوا حيارى أو ينتقلوا من 


1 
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دين الحق إلى ل لحاس م 0ه سورة ل ا و 
اوهي ون ني عر فيك لمات بذ شم توف ا 
خَلَوا عَضُوا عَلَيْكُمُ امل من الْعَيْظ قل مُونُوا بعَيْظكُمْ إِنَ الله عَليمٌ بدَّات الصّدُور 
* إن تَدْسَسْكُم حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ ون تُصبْكُم سيئَة يَْرَحُوا بها وَإن تصبرُوا وكنّقوا لا 
يَصْرَكُمْ كَيْدْهُمْ شَيْنًا إِنَ اللّهَ بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط4!", 


ا اي ع ذلك قول الله جل وعلا: إن الْذينَ تَوَفَاهُمْ 
الْمَلائَكَةَ طَالمي ألفسهم»!" يع بالإقامة بين المشركين طِقَالُوا فيم كنكم»4 أي قالت 
لهم الملائكة, ١‏ م كش قو عا مستتطي في رض قلا أل نأض له 
وَاسعَة فَتُهَاجِرُوا فيهًا فَأُولَك مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءتْ مَصيرًا* إلا الْمُسْتَصْعَفِينَ من 
ود وح اراك مبصم ا يالوديفارة بي نامس 1 
أن يَعْفْوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَهُ عَفُوًا غَفُورَ "ا 


فبين في هذه الآية العظيمة خطر المشاركة والإقامة بين المشركين والمخالطة لحم وأن 
المحالطة تؤدي إلى خطر عظيم» وهذه نزلت في قوم من المسلمين كانوا عمكة فخحرحوا 
مع أعداء الله في بدر وقتل منهم من قتل مع المش ركين» والمشهور أنهم كانوا مكرهين 


ولو خرجوا مقاتلين طائعين كانوا مرتدين ولكن بسبب 
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إقامتهم بين المشر كين احترؤوا عليهم وساقوهم إلى ما ساقوهم إليه من المشاركة في 
قتال المسلمين. 


وقال بعض السلف إهم كفروا بذلك لأنهم ظاهروا المشركين وساعدوهم فصاروا 
بذلك مثلهم؛ لأن من ظاهر المشركين وساعدهم على المسلمين صار مرتدا عن دينه 
لقوله تعالى طوَمَ يَعَوَلّهُمْ منكم فَإنّهُ منهُم إِنْ الله لا يَهْدي الْقَوْمَ الظالمينَ4!"! فهم 
بين أمرين: من كان مواليا لمهم مساعدا لهم موافقا لهم على قتال أولياء الله كفر» ومن 
كان مكرها لم يرض بذلك وإنما أكره عليه فقد أساء بإقامته بينهم وعدم بداره بال هجرة 
فكانت إقامته وسيلة وذريعة إلى أن خرج مقاتلا ومساعدا لأعداء الله» ويهذا يتبين خطر 
الإقامة بين المشركين والمخالطة لأعداء الله» فهو إن ساعدهم وظاهرهم على المسلمين 
ارتد عن دينه وكفر بذلك وإن سلم من ذلك صارت إقامته وسيلة إلى أن يوافقهم في 
بعض الباطل أو على ترك بعض الحق» ورما خرج عن دينه بتشكيكهم له ودعوتهم له 
إلى الباطل وأنواع الكفر» فوجب على المسلم أن يحذر المخالطة لأعداء الله ويتميز عنهم 
ويبتعد عن مكائدهم حذرا من شرهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه 
الآية الكرعة: إن الْذينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلائَكَةٌ طَالمي ألفسهو» !"ا الآية قال ما نصه: 
"كل من أقام بين ظهران المشركين وهو قادر على المحجرة وليس متمكنا من إقامة الدين 
فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع" انتهى كلام الحافظ رحمه الله. لأن المخالطة 
لهم والإقامة بينهم من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة في حق من لا يظهر دينهء 
ولحذا قال الحافظ رحمه الله ارتكب محرما بالإجماع؛ لأن بقاءه بينهم وسيلة إلى ما لا 


تحمد عقباه من كفره بالله وموافقته 
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الله البحلي رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((أنا بريء من كل مسلم 
يقيم بين المشركين)) وما ذلك إلا لأن إقامته بينهم وسيلة إلى كفره بالله أو إلى نققص 
دينه وضعف قيامه بحق مولاه سبحانه وتعالى,. 


وخرج النسائي رحمه الله بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: 
((لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين)) والمعى: حن يفارق 
المشركين. 


والأحاديث في هذا المعيى كثيرة» لكن من رزق الإبمان والعلم والبصيرة وخحالطهم 
للدعوة إلى الله وبيان الحق والإرشاد إليه وإنكار الباطل فهذا لا شيء عليه لإظهاره دينه 
بدعوته لهم إلى الحق والمهدى كما دعا الرسل وأولياء الله صنوف الكفار إلى اللحق 
والهدى, فإذا خالطهم لهذا الأمر عن علم وعن بصيرة وعن قصد لإنقاذهم من الباطل 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور فهذا له أجر عظيم لأنه دعا إلى الله وأظهر دينه وتميز 
عن أعداء الله بانضمامه إلى أولياء الله ودعوته إلى حزب الله واتباع رسوله صلى الله 
عليه وسلمء فالدعاة إلى الله الذين تأهلوا لذلك وحصلوا من العلم على ما يعينهم على 
ذلك وتميزوا عن أعداء الله بإظهار الحق والدعوة إليه لهم أحر عظيم؛ لأنمهم إنما 
حالطوهم للدعوة إلى الله وبيان الحق لهم فهؤلاء على خير عظيم وعلى هدى من الله 
عز وجل كما فعلت الرسل ومن نصرهم من أولياء الله وأما من خالطهم من غير علم 
ولا توحيه فهو على حطر عظيم من وجوه كثيرة: خطر من حهة ولايتهم عليه» وخطر 
من جهة عدم إنكاره الباطل عليهم وخحطر من جهة قلة علمه» فقد يضل بسبب ما 
يلقون عليه من الشبه الى تحيره في دينه أو تسلخه من دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله 


فالواحب على كل مسلم 


الات 
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أن يحذر خلطتهم والتساهل في القرب منهم وأكثر من ذلك وأكبر أن يسافر إلى 
بلادهم فإن السفر إلى بلادهم مع قلة العلم وقلة البصيرة فيه ضرر كبير وخطر عظطيم 
فإن الشرك بالله بينهم ظاهر والمعاصي بينهم ظاهرة من الزنا وشرب الخمور وغير ذلك؛ 
فالسفر إلى بلادهم ولا سيما مع قلة العلم وقلة الرقيب من أعظم الأسباب في الوقوع 
ف الباطل واتباع ما يدعو إليه الشيطان من الشبهات الباطلة والشهوات المحرمة» وقد 
سافر كثير إليهم من أجل الدراسة أو السياحة أو العمل أو غير ذلك فرجعوا بشر عظيم 
وانحراف شديد وربما رجع بعضهم بغير دينه إلا من سلمه الله ورحمه وهم القليلء 
فالواحب على المسلمين أن يكون عندهم نفور من أعداء الله وحذر من مكائدهم أينما 
كانوا وأن لا يقربوهم إلا دعاة إلى الحق وموجهين إلى الخير وناصحين حى يتميز 
هؤلاء عن هؤلاء وحن يحذر المؤمن شرهم وشبههم وما يدعون إليه من الباطل» وقد 
كان الصحابة رضي الله عنهم في مكة مع ضعفهم وخوفهم ومع أذى الكفار لحم 
يقومون يهذا الأمر ويدعون إلى الله ويوحهون إليه» ومنهم من حاف واستتر بإيمانه حي 
يجعل الله له فرحا ومخرجاء ولا يخفى ما قد حصل في هذا العصر من الاختلاط الكثير» 
فالواجب على المؤمن أن يهتم يهذا الأمر وأن يحذر ما وقع فيه كثير من الناس من مخالطة 
أعداء الله والأنس يهم وأن تكون المخالطة للبيان والإيضاح والدعوة إلى الحق والتوجيه 
والنصح لا للمودة والصداقة والتساهل بأمر الله عز وجل» فإن هذا فيه شر عظيم 
وعواقب وخيمة والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء» وأسأل الله 
تعالى بأسمائه الحسيئن وصفاته العلا أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح 
وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه وأن يوفق 
المسلمين في كل مكان للفقه في دين الله والاستقامة عليه وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه 
وأن يوفق قادة المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه 
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وصلاحهم وصلاح شعوهم وأن ينصر يم الحق وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله 
والدعوة إليها والحذر ما يخالفهاء وأن يوفق ولاة أمرنا وأن يعينهم على ما فيه رضاه 
وأن يصلح لهم البطانة وينصر مم الحق» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى يهديه إلى يوم 
الديق: 


اك 
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من جوابي لفضيلة الشيخ: أبي الأعلى المودودي 
فيما يتعلق بالفرق بين العبادة والطاعة 

بسم الله الرحمن الرحيم كان أبو الأعلى المودودي قد بعث إلي برسالة رقمها 
5 وتاريخ ؟ / 5 / ١97‏ ه شرح فيها حاله وحال الأستاذ طفيل الذي 
خلف فضيلته في إمرة الجماعة الإسلامية» وقد أحبته برسالة عندما كنت رئيسا للجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة في نفس العام.. ومنها: 

قال لي بعض الإخوان المقيمين في البلاد من أهل مليبار عن فضياتكم إنكم ترون 
أن العبادة تفسر بالطاعة وأن كل من أطاع أحدا فقد عبده» كما تفسر بالرق والتأله. 
وكتب إلي الشيخ عمر بن أحمد المليباري أي صاحب محلة السلسبيل في هذا الموضوع 
جازما .مما ذكر عن فضيلتكم وعن الجماعة وأرسل إلي نسخة من استفتاء تعميمي في 
هذه المسألة أرسل إليكم نسخة منه. 

وقد استغربت هذا الأمر وعزمت على الكتابة إليكم فيه من قبل بحجيء كتابكم 
ابحاب للاستفسار منكم عن صحة ما نسب إليكم. وهذه المناسبة فإني أرحومن 
فضيلتكم الإفادة عما لديكم في هذا الموضوع, والذي يظهر لأحيكم أن الطاعة أوسع 
من العبادة» فكل عبادة لله موافقة لشريعته تسمى طاعة وليس كل طاعة بالنسبة إلى غير 
الله تسمى عبادة» بل في ذلك تفصيل؛ أما بالنسبة إلى الله سبحانه فهي عبادة له لمن أراد 
كما وجهه. لكن قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة على حسب اشتمالها على 
الشروط المرعية في العبادة وتخلف بعض الشروط عنهاء فأرجو من فضيلتكم الإفادة 
المفصلة عما ترونه ف هذه المسألة ومما يزيد الأمر وضوحا أن من أطاع الله في بعض 
الأمور وهو متلبس بالشرك 


1 
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يستحق أن تنفي عنه العبادة, كما قال الله سبحانه في حق المشركين: «إولا أَلْكُم 
عَابِدُونَ ما أَعبْدُ14'! فنفى عنهم العبادة من أحل شركهم, ومعلوم أَنهم يعبدون الله في 
الشدة بالتوحيد وبالحج والعمرة وبالصدقات في بعض الأحيان ونحو ذلك» ولكن لما 
كانت هذه العبادة مشوبة بالشرك في الرحاء وعدم الإبمان بالآخرة إلى غير ذلك من 
أنواع الكفر جاز أن تنفى عن أصحابما. ومما يزيد الأمر بيانا أيضا أن من أطاع الأمراء 
وغيرهم في معاصي الله لا يسمى عابدا لهم إذا لم يعتقد جواز طاعتهم فيما يخالف شرع 
الله وإنما أطاعهم خوفا من شرهم أو اتباعا للهوى» وهو يعلم أنه عاص لله في ذلك فإن 
مثل هذا يعتبر عاصيا يهذه الطاعة ولا يعتبر مشركا إذا كانت الطاعة في غير الأمور 
الشركية» كما لو أطاعهم في ضرب أحد بغير حق أو قتل أحد بغير حق أو أذ مال 
بغير حق ونحو ذلكء والأمثلة في هذا الباب كثيرة» وما أظن هذا الأمر يخفى على من 
دونكم من أهل العلم؛ لكن لما كان هذا الأمر قد أشاعه عنكم من أشاعه وجب علي 
أن أسألكم عنه وأطلب من فضيلتكم تفصيل القول فيه حى ننفي عنكم ما يجب نفيه 
وندافع عنكم على بصيرة ونوضح الحق لطالبه فيما يتعلق بالجماعة الإسلامية, 

وإن كان ما نسب عنكم هو كما نسب تذاكرنا فيه وبحثناه من جميع وجوهه 
وناقشنا مواضيع الإشكال بالأدلة» والحق هو ضالة الجميع. 

فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن ينحنا جميعا الفقه في دينه 
والثبات عليه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يجعل الحق ضالتنا أينما كنا إنه جحواد 
كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
وأحنه هل عه رميق توح تعلفة يدانو إمامنا وشيننا جد دنه عبد الل ود عي 
المطلب وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى ديه إلى يوم الدين. 


أما بعدء فإنئ أحمد الله على ما يسره عز وجل من هذا اللقاء من إخوة في الله 
كرام وأبناء أعزاء في سبيل التعاون على البر والتقوى والتناصح في الحق والدعوة 
إلى الخير وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن 
يعيذنا من مضلات الفتن ونزغات الشيطان وأن ينصر دينه ويعلى كلمته ويخذل 


الأعداء,. 


ثم أشكر القائمين على هذه الموسسة وعلى رأسهم سمو الأمير محمد بن فهد 
بن قيضل آل "سعود غك .هذه الدعوة وأسال الله أن مجعل :دعوتةه إلى :هذا اللقاء 
مباركة كما أسأله سبحانه أن يبارك في جهود الجميع وأن يصلح أعمالهم وأقوالههم 
وأن يمنحهم الفقه في الدين والصدق والصبر والمصابرة والاستقامة على الحق وأن 
ينفع بجهودهم وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح المسلمين وسعادقهم في العلدأحل 


أيها الإحوة في الله: أيها الأبناء الكرام: إن الله عز وحل قد بين في كتابه 


| لعظيم صفات ١‏ تلم وأخلاق المؤمنين في مواضع كثيرة وحث عليها ورغب 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
فيها وأمر يما في مواضع وأثى على أهلها في مواضع ووعدهم على ذلك الخير الكثير 
والعاقبة الحميدة والفوز بالجنة والكرامة» ومن ذلك قوله تعالى في آحر سورة آل عمران 
واد في اي اعورم وا واقاات الج والجار لزاع لارني اباي 
الْذِينَ يَذَكُرُونَ الله قِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَى جْنُوبهة 1" الآيات. 7 

هذه الآبات العظيمات كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقرؤها إذا استيقظ من 
نومه عليه الصلاة والسلام إلى آخر السورة ويمسح النوم عن وجهه بعدهاء ويرتل هذه 
الآيات ويرفع بصره إلى السماء وهو يقرأ هذه الآيات إن في خَلقٍ السّمَاوَات 
وَالأَرْضٍ وَاخختلاف اللَيْل وَالنَهَار لَايَات لأولي الْأَلْبَاب» والآيات بعدها. وأولوا 
الألباب هم أولوا العقول الصحيحة؛ والألباب جمع لب وهو العقل الصحيح النير وهم 
لصلاح عقولهم وسلامتها وصحتها وصفهم الله ي؛مذه الصفات؛ وهي أنهم يذكرون الله 
قياما وقعودا وعلى وحنويهم ويتفكرون في هذه الآيات الي أوجدها سبحانه» ومنها 
خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار؛ فإن آيات الله كثيرة ومن جماقها 
خلق هذه السماوات في ارتفاعها وسعتها وخلق هذه الأرض في انبساطها وسعتها 
واستقرارها وما فيهما من الآيات العظيمات الكثيرات. 

وهكذا احتلاف الليل والنهار من جملة آياته العظيمة سبحانه وتعالى» فلذا أحبر أن 
في ذلك آيات لأولي الألباب» ثم ذكر بعض أعمالهم من ذكر الله قائمين وقاعدين وعلى 
حنويهم بالقلب واللسان والعمل» فيذكرون الله في قلوبم محبة وتعظيما وخوفا ورجاء 
وحشية له سبحانه» وبألسنتهم بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والقراءة والدعاء 
والاستغفار وغير ذلك. ومن أعمالههم الصلاة ليلا وفارا والتهجد بالليل والصدقات 


والآمر 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغير هذا من أعمالهم الصالحة. ثم ذكر أفهم يتفكرون في 
خلق السماوات والأرض وما فيها من العجائب والغرائب والآيات العظيمة قاللين: 

بَنَا ما خَلَقتَ هَذَا بَاطلايي!') . لمكمةعكوبة وعاباك هييذة م ترون 
ب فقنا عَذَابُ الَاريج1" ١‏ نأذزوا أن الله سبحانه علق هذا جلكية أرادها ولينين 
ذلك واطالا و لطحيعاء قر ساروا أن ويوم غلاب الدار وترغوواغما لا يليق يه سحيحانة 
وتعالى. وقال حل وعلا في آيات أخرى من أول سورة الأنفال: «إنَمَا الْمُوْمنُونَ الذِينَ 
إذَا ذكرٌ اللّهُ وَجِلّتَ فُلوبُهُم وذ ثليتا علَيْهِم آياثة ركهم | إِعَكَاوَعَلَى بهم 
يَتَوَكُلُون الْذينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَممًا اهم تقفو : ُونَ وك هُمُ الْمُؤمُو نَ حَقَا لَهُم 
دَرَجَاتْ عنْدَ رَبّهِم وَمَغْفرَةَ وَرِزْقْ كريم14"! هذه من صفات أهل الإبهمان الكمل 
الخلص. وف آيات أخرى في سورة التوبة يقول عز وجل؛ وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمْوَْاتْ 
بَْضْهُم أَوْليَاء بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَعرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤثون 


الزّكاة وم ُطيعُونَ الله وَرَسُوله أ ولك سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إن اللّهَ عَرِيز كيوك ءا 
صفات المؤمنين الصادقين من جنود الإسلام وغيرهم, 


فالمؤمنون والمؤمنات حما هذه صفاتهم وهذه أخلاقهم فالواجب على جنود الإسلام 
أن يهتموا بمذه الصفات ويتخلقوا بها لأنهم قدوة لغيرهم ولأنها من أعظم أسباب النصر 
على الأعداء ولأنهم معدون للجهاد في سبيل الله والرباط في ثغور البلاد فهم أولى الناس 
بأن يتخلقوا بمذه الصفات ويستقيموا عليها. 
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وبذلك يحققون نسبتهم إلى الإسلام على خير وجه. والإسلام هو دين الله الذي 
بعث به جميع الرسل كما قال عز وجل: «إإن الدِينَ عند الله الإضلاةي!" وقال 
سبحانه: «وَمَن يَبتَغ 0 الإسْلام دينا فَلَنْ قبل من 1" وقال سبحانه لالْيَوْمَ 
َكْمَلْت لكُمْ ديئكُم وأئمَنت عَلَيْكُمْ نفمتي وَرَضيت لَكُمْ الإسْلامٌ ديام" سمى 
سبحانه وتعالى دينه إسلاما لما فيه من الاستسلام لله والخضوع لأمره ونميه والالتزام 


بطاعته والوقوف عند حدوده., 


يقال في اللغة العربية: أسلم فلان لفلان إذا انقاد له» وأسلم العبد لله إذا انقاد لأمره 
وخحضع لطاعته» فالإسلام ضوع لله وانقياد لأوامره وترك لنواهيه ووقوف عند 
حدوده سبحانه وتعالى. 


وسمي إيمانا؛ لأن المسلم يفعل ذلك عن إكانه بالله ورسوله لا عن رياء ولا عن سمعة 
ولا عن نفاق ولكنه يخضع لله ويسلم لله وينقاد لأوامره سبحانه ويقف عند حدوده عن 
يمان وتصديق وطمأنينة وعلم فيعلم أن الله واحد لا شريك له وهو رب السماوات 
والأرض وهو الخلاق العليم وهو مخلص لله معظم لحرمات الله مؤمن به سبحانه ربا 
وها وخالفا ورازقا ومعبودا بالحق كما قال النبي صلى الله عليه وسام في اللحديث 
الصحيح: ((الإبمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق والحياء شعبة من الإبمان)). 


فديننا يسمى إسلاما لما فيه من الانقياد لله والإخلاص له والذل له 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
والتعظيم» ويسمى إمانا لما يشتمل عليه من التصديق بأخبار الله ووحدانيته وأنه الإاله 
الحق سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة دون كل ما سواه مع الإيمان بما أمر به وى 
عنه وما شرع لعباده وما أباح لهم وما حرم عليهم كل ذلك داخل في مسمى الإيهان 
وف مسمى الإسلام» فيسمى إسلاما للانقياد لله وطاعة أوامره والوقوف عند حدودهء 
ويسمى إمانا لما يشتمل عليه قلب المؤمن من التصديق المتضمن الانقياد للعمل الصالح 
والقول السديد. وهذا لما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإبهان 
قال: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤن 
الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا)) ثم قال عن الإيهان: 
((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خحيره وشره)) 
فذكر له أصول الإيعان الي ينبثق منها الإسلام والدين» وذكر له أصول الإسلام الظاهرة 
الب بن عليها وهي أركانه الخمسة المذكورة آنفا. 

فالإسلام أركانه الظاهرة هذه الخمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام 
والحج» وهذه أركانه الظاهرة. 

أما أركانه الباطنة فهي أصول الإبمان الستة الي ينبئ عليها الإسلام في الباطن 
وهي: الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإبمان بالقدر خيره وشره» فلا 
إسلام لمن لا لمان له ولا يمان لمن لا إسلام له فلابد من هذا وهذا. 

لابد من الإبمان الذي ينبثق عنه الإسلام والانقياد لله وأداء حقه. ولابد من الإسلام 
الذي هو تصديق بالأعمال ويدل على الإمان المستقر في القلب ويشهد له بالصحة حىّ 
يخرج بذلك عن صفات المنافقين وأعمال المنافقين الذين يقولون بالأفواه ما ليس في 
القلوب ويعملون بالظواهر حلاف ما في القلوب؛ كما قال عنهم سبحانه في كتابه 
العظيم في سورة النساء؛ إن الْمُنافْقينَ يُخَادعُونَ اللّهَ وَهُرَ حَادعْهُمْ وَإذَا قَامُوا إلى 
الصّلاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءونَ الئاس ولا يذ كرون 


37ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
الله إلا قَلينًامُدَبَْبينَ بيْنَ ذَلكَ لا إِلَى هَؤّلاء ولا إِلَى هؤلا و14" فليس لهم ثبات بل 
هم مذبذبون حائرون تارة مع المؤمنين وتارة مع الكافرين والعياذ بالله. 

وقال عنهم حل وعلا في أول سورة البقرة: #إومن النّاس من تقول آمَنَا بالله 
وَبالَيَوْم الآخر وَمَا هُمْ بمُؤْمدينَ يُحَادعُونَ اللّهَ وَالْذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَلفسَهُم 
وَمَا يَشْعْرون في قلوبهم مَرَضُ فَرَادَهُم الله مَرَضًا وَلَهُم عَذَابٌ أليمٌ بِمَا كالنوا 
يَكُدَبُونَ1#"ا والمعين: أنهم يقولون باللسان ويعملون في الظاهر ما ليس في القلوب 
فصاروا كاذبين. وقرئ: #إبما كَانُوا يَكُذْبُونَ) من التكذيب لأنهم يقرون في الظاهر 
بشعائر الإسلام ولكنهم في الباطن لا يقرون بذلك بل يكذبون الرسول عليه الصلاة 
والسلام ويكذبون ما جاء به فلهذا أخبر الله عنهم أكهم تحت الكفار قُُ النار يوم 
القيامة» فقال تعاللى عنهم: «إإِن الْمُنَافْقِينَ في الدَّرْك الْأَسْفْلٍ من الثّار ولَنْ تجد لَُْمْ 
الإيمان الصادق في القلوب الذي ينتج عنه ويتفرع عنه الأقوال الصادقة والأعمال 
الصالحة وأعمال القلوب من خحوف ورجاء وإخخلاص ومحبة وشوق إلى الله وإلى حنته 
وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى. 

فالمؤمن الصادق هو المذكور ف قوله تعالى #وَالمُؤّمئُون وَالمَوّسَات بَعْصَهُم 
أوْليَاء بض |؛أ وف قوله سبحانه وتعالى لإإنَمَا الْمُوْممُونَ الذينَ ذا ذكرَ اللّهُ وَجِلَتْ 
فلوبهُمْ وإذا ثليّت عَلَيْهِمْ آياثة 
١‏ - سورة النساء الآيتان ١87-١857‏ 
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امه عاد 8 ع 7 )00 6 
زَادَنْهُم !: انا وَعَلَى بهم يَتوَكَلُون4 والآية بعدها. 


فجدير بنا أيها الإخوة أن نحقق هذه الصفات العظيمة وأن نتخلق بما وعلى رأسها 
الإخلاص لله فإن شهادة أن لا الله إلا الله توجب إخلاص العبادة لله وحده» وصرف 
العبادة له وحده دون كل ما سواه وأن يكون القلب معمورا بمحبته والإاخحلاص له 
والشوق إليه والأنس بمناحاته والذكر له تعالى كما قال عز وحل ظوَمَاأمرْوا إلا 
يَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ4! ' وقال عر وحل فاعيد الله مُخخلصًا لَهُ الدِينَ ألا 
لله دين الخالص»” وقال سبحانه وتعالى طقَاذْعُوا الله مُخْلِصينَ ‏ له الذية وله" 
كرة الكَافرُونَي!؛ ' وقال تعالى «إذَلك بأَنْ الله هُوَ الْحَقَ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ من ذونه هُوَ 
الْباطلُ4!". 0 

هذا الإخلاص أساس كلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله فهي 
تنفي وتثبت» تنفي العبادة وهي الألوهية عن غير الله وتثبتها له وحده دون ما سواه فلا 
يستقيم دين ولا يصح ولا يثبت ولا يسمى المرء مسلما ولا مؤمنا إلا بالإخلاص لله عز 
وجل وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى ثم بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم 
والشهادة بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس» وهذه الشهادة لابد لها من 
ثمرة ونتيجة» وهي متابعة شرعه والاستقامة على دينه والوقوف عند حدوده الى جاء يما 
عليه الصلاة والسلام. وهاتان 
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الشهادتان هما أصل الدين وهما أساس الملة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله ومن صدق فيهما العبد وأدى حقهما فإنه يؤدي ما أو حب الله من الأقوال 
والأعمال وينتهي عما حرم الله من القول والعمل ويقف عند حدود الله ومق فرط في 
شيء من ذلك صار نقصا في إيمانه وتوحيده وضعفا في إيمانه وتوحيده» فعلم من ذلك 
أن هاتين الشهادتين هما حقوق وهي أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند 
حدود الله كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أمرت أن 
أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مئ دماءهم وأمواهم إلا 
بحقها)) وقد احتج أبو بكر رضي الله عنه يمذا الحديث على قتال ما نعي الزكاة» وقال: 
(إن الزكاة من حق لا إله إلا الله)» فسلم له الصحابة رضي الله عنهم وتابعوه في 
جهادهم. وثي آية براءة بيان تلك الحقوق وهي قوله عز وجل: لوَالْمُوَسُون 
وَالْمُوْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أَولَاء بَْض يَأمْرُونَ بِالمَْرُوف وِيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنَكَرٍ وَيُقيمونَ 
الصّلاة وَيُنونَ الرَكاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أولئك سَيّرْحَمُهُمْ اللّهُ إن الله عريرٌ 
حكيوي ا" وهؤلاء المؤمنون والمؤمنات هم المصدقون بالله والموحدون له الذين أقروا له 
بالتوحيد والإخلاص له وحده وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم بعضهم أولياء بعض 
فهم فيما بينهم أولياء متحابون في الله متناصحون فيه متواصون بالحق والصبر عليه 
متعاونون على البر والتقوى. فهذه أوصاف المؤمنين والمؤمنات وهذه أخلاقهم العظيمة 
لا غل ولا حقد ولا حسد ولا غش ولا خيانة ولا شهادة بالزور ولا كذب فيما 
بينهم» لا يحسد بعضهم بعضا ولا يغش بعضهم بعضا ولا يشهدون بالزور ولا يظلمون 
أحدا ولا يخذلون أحاهم في الله ولا يخونون الأمانة بل هم إخوة ف الله 
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صادقون. هكذا المؤمنون. والمؤمنات الذين عمرت قلوقم بالإبمان واستقر حب 
الله في قلوهم. 


فإذا رأيت من نفسك خيانة لأحيك أو رأت المرأة المؤمنة في نفسها خيانة لأختها 
في الله أو لأخيها في الله فذلك نقص ف الإبمان ومن ضعف الإهان ومن ضعف 
الإخلاص لله عز وجلء إذ لو كان الإبمان كاملا لما وقع هذا النقص الذي هو خيانة أو 
ظلم أو غير ذلك مما حرم الله عز وجلء فالحسد والخيانة والغش في المعاملة والشهادة 
بالزور والظلم للعباد كل ذلك نقص بي الإيمان وضعف في الإخلاص والإسلام. 

وهكذا ما سوى ذلك من سائر المعاصي» وقد يفضي ذلك إلى زوال الإبمان بالكلية 
كترك الصلاة فإِهها كفر أكبر وردة عن الإسلام وإن لم يجحد التارك وجوها ف أصح 
قولي العلماء» وأما في ححد وجوها فإنه يكفر بالإجماع من العلماء. 

وهكذا لو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صيام رمضان أو جحد وجوب 
الحج إلى بيت الله الحرام مع الاستطاعة أو جحد مشروعية الجهاد في سبيل الله أو جحد 
شيئا من الأمور الظاهرة الإسلامية المعلومة من الدين بالضرورة فإنه يكون بذلك كافرا 
ومرتدا بإجماع المسلمين. 

وهكذا لو جححد بعض ما حرم الله من المحرمات المعروفة من الدين بالضرورة؛ كأن 
يقول إن الزنا حلال أو الخمر حلال أو عقوق الوالدين حلال أو الربا حلال فإن هذا 
وأمثاله كفر وردة عن الإسلام والعياذ بالله من ذلك. وبذلك يعلم أن المعاصي 
والمخالفات منها ما يزيل الإبمان بالكلية ويكون صاحبها مرتدا مفارقا للإسلام كما 
سمعتم في الأمثلة؛ وقد بين ذلك أهل العلم في كل مذهب من المذاهب الأربعة وعقدوا 
لذلك بابا خاصا موه باب حكم المرتد وهو باب عظيم تنبغي مراحعته والعناية به. 
ومنها ما يضعف الإبمان ويجعل 


اك 
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صاحبه ناقص الإبمان كتعاطي بعض امحرمات من المسكر وعقوق الوالدين أو أحدهما 
وتعاطي الربا أو الغيبة والنميمة أو الحسد والبغي والظلم من دون استحلال لذلك. 
فكل ذلك نقص في الإيمان وضعف في الدين. والإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة 
والجماعة يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والضعف يختلف فيعظم بكثرة المعاصي 
ويقل بقلتها. 

ومن ذلك تعاطي ما حرم الله من الإسبال في الملابس وحلق اللحية وغير ذلك بما 
حرم الله وكثير من الناس يتهاون يهذه الأمور ولا يبالي بملابسه ولا بلحيته بل يحلقها أو 
يقصها ويسبل ثيابه وكل ذلك من المنكرات الي تضعف الإبمان وتنقص الدين كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا 
المشركين)) متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: ((جزوا الشوارب وأرخحوا 
النشى عتاائرة القوس)] رراة صلم اق صصيعة: والأتعاديك ف التهي ادن الحفية 
بالكفار والأمر بمخالفتهم كثيرة, 

والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم بين كل خير ودعا إلى كل خير وحذر من كل 
شرء وقال عليه الصلاة السلام: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)) خرجه 
البخاري في صحيحه. فالإزار والسراويل والقميص والبشت كلها يجب ألا تزل عن 
الكغبين فما نول عن ذلك فقيه الوعيد المذكور ق حق الرحال. أما النساء فعليهن أن 
يرخين الملابس حت تستر أقدامهن؛ لأنن عورة؛ فلا يجوز للرحل أن يتشبه بالنساء في 
إرخاء الثياب ولا في غير ذلك. 

وثما يجب التنبيه عليه أن كثيرا من الناس قد يتساهل بالصلاة وهي عمود الإسلام 
وأهم الفرائض بعد الشهادتين. فالواحب العناية بما وا محافظة عليها في أوقاقا وأداء 
الرحال لها مع إخوافهم في بيوت الله. وكثيرا من الناس قد يصلي في البيت وربما صلى 
وقنا دون وقت» وهذا خطأ عظيم ومنكر خطير» وقد قال 
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عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر)) أخرجه الإمام أحمد وأهل السئن بإسناد صحيح عن بريدة بن 
الحصيب رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام: ((بين الرجل وبين الكفر والشرك 
ترك الصلاة)) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه. وقد هم عليه الصلاة 
والسلام أن يحرق على من تخلف عن الصلاة في الجماعة بيوقم فقال عليه الصلاة 
والسلام: ((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رحلا فيؤم الناس ثم أنطلق برجال 
معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوقم)) متفق 
عليه. 

وهذا يدل على تعين أداء الصلاة بالجماعة في بيوت الله عر وجل وأن من تخلف 
عنها يستحق العقوبة» ويقول عليه الصلاة والسلام: ((من مع النداء فلم يأت فلا صلاة 
له إلا من عذر)) أحرحه ابن ماجة والدارقطين والحاكم بإسناد على شرط مسلم. 

وسئل ابن عباس عن العذر فقال: حوف أو مرض. وفي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رحلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يلائمئ إلى المسجد 
فهل لي من رخصة أن أصلي في بِيي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (([هل تسمع 
النداء للصلاة))؟ قال نعم قال: ((فأحب)) فكيف يجوز بعد هذا لمن يخاف الله ويرحوه 
أن يصلي في بيته ويتشبه بأهل النفاق الذين قال فيهم: إإن الْمُتافقينَ يُخَادعُونَ الله 
وَهْوَ خَادِعْهُمْ وَِذَا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءونَ الاب وَلا لأحاوة اللحة 
إلا قَلينَاك!'" وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ((أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا)) متفق على صححته.., 
وقال 
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عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها - يعي الصلاة في 
الجماعة - إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرحل يعبئٍ من الصحابة يؤتى به يهادى 
بين الرجلين حى يقام في الصف) أخرجه مسلم في صحيحه. 

وقد قال الله عز وحل لوَالْمُوْمنُونَ وَالْمُوْمَاتَ بَعْضْهُمْ أَؤْليَاء تفض يَأمُرُونَ 
ِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُدْكَر وَيُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤيُونَ الزّكاة وَيُطيغون الله 
وَوَسُولَهُ أولتك سَيرْحَمُهُمُ اللّهُ إن اللَّهَ عَزِيرٌ حَكيح14'' ويقول سبحانه: «حَافظُوا 
عَلَى الصّلّوَات والصّلاة الْوْسْطَّى وَقُومُوا لله قَانِينَ4!"! ويقول عر وجل: لوَأقِيمُوا 
الصّلاةَ وَآنوا الرَكَاةَ وَارَكَعُوا مَعَّ الرّاكعين4!", 

ومن أهم الأمور في الصلاة الخشوع فيها والإقبال عليها بالقلب والقاالب حك 
يؤديها المصلى حاشعا مطمئنا خاضعا لربه محضرا قلبه بين يديه سبحانه وتعالى يرحو 
رحمته ويخشى عقابه, لا ينقرها كالمنافقين ولا يذهب قابه ها هنا وها هنا بل يجمع قلبه 
على الصلاة حي يفرغ منها ويستحضر أنه بين يدي الله عز وجل يرحو رحمته ويخشى 
عقابه. يقول الله سبحانه: قد أَفلَّحَ الْمُوْمنُونَ الذِينَ هُمْ في صّلاتهم خَافْعُونَي !ا 
ثم ذكر صفات جليلة للمؤمنين ثم قال في آخرها: «وَالْذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتهِم 
يُحَافظُونَ أولنك هم الْوَارنُونَ الَذِينَ يَرِنُونَ الْفردَوْسَ هُمْ فيهًا خَالدُونَ4 !ا ولا شور 
للمسلم ولا للمسلمة التشبه بأعداء الله المنافقين في التساهل 
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بالصلاة والتثاقل عنها وعدم الطمأنينة فيهاء بل الواجب العناية يما وا محافظة عليها في 
الجماعة في أوقاتما كما شرع الله وكما أوجب سبحانه وتأسيا بالبي صلى الله عليه 
وسلم وبأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان. 

أما زكاة المال فهي من أعظم الفرائض وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. 
فالواجب العناية بأدائها وصرفها في أهلها المستحقين لها 

وهكذا صوم رمضان بحب العناية به في وقته وامحافظة عليه وهو الركن الرابع من 
أركان الإسلام الخمسة» وتجب صيانة الصيام عن ما حرم الله حي يؤديه العجد كما 
شرع الله وح تكفر به خطاياه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ([من صام 
رمضان إمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)) متفق على صحته. 

وهكذا الحج لمن استطاع السبيل إليه. فالواحب على كل مسلم ومسلمة البدار 
بحج بيت الله الحرام مرة في العمر مع الاستطاعة لقول لله عز وجل «وَللّه عَلَى النّاسِ 
حج ليت مَنِ اسْمَطَاعَ ِلَب سَبيلًاك!'' الآيور وغ نين اناي لكر كفي الدلويب 
ودخول الحنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة)) وقال: ((من حج فلم يرفث ول يفسق رحع 
كيوم ولدته أمه)) متفق على صحتهما. 

ومن أهم الفرائض بعد أركان الإسلام الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وهو من صفات المؤمنين والمؤمنات وأعمالهم العظيمة كما في قوله تعالى: «وَالْمُؤْمنُونَ 
وَالْمُوْمَاتْ بَعْضْهُم أَولياء بَغض يَأمُرُونَ بِالْمَغْرُوف وَبَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرِ وَيُقيمون 
الصّلاة4!" الآية.. وقدم يدانه الأمر بالمعروف والنهي 
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عن المنكر على الصلاة في هذه الآية لعظم شأنه وكونه من المصلحة الحامة للمسلمين» 
كما قدم ذكره على الإبمان في قوله تعالى: كنم مر م أخْرجَت للئّس تأمُرُونَ 
ِالمَعْرُوف وكنهون عن الْمُنْكْرٍ و و مد وْممُونَ باللّه 1" الزن على جميع المؤمنين 
والمؤمنات التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر عليه عملا يذه 
الآيات الكربمات وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث وعملا بقوله عز وجل: 
لوَالْعَصْر* إن الْإِنْسَانَ لفي خخَسرٌ* إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وتَوّاصَوًا 
بِالْحَقَ وو كوّاصًوًا صا بالصّبري 1" . فالواجب على كل مسلم رأى من أخيه تقصيرا في 
الصلاة أو 0-0 لبعض المحرمات أن ينصحه بالرفق والأسلوب الحسن كما قال الله عز 
ل اذ إلَى سَبيل رَبّكَ بالْحكُمة وَالْمَوْعظّة الْحَسّئَة وَجَادَلَهُم بجالي هي 
أَحْسَن4 1" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله)) 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا 
يترع من شي إلا شانه)) فإذا رأيت من أحيك تكاسلا وتثاقلا عن الصلاة في الجماعة 
فانصح له باللين وبالرفق وبالحكمة. وإذا رأيته سيئ الخلق مع إخوانه فانصح له حك 
يتواضع ويحسن حلقه مع إحوانه» وإذا رأيته يعق والديه أو أحدهما أو علمت ذلك من 
طريق الثقات فانصحه وأمره بتقوى الله وببر والديه» أو رأيته يسيء إلى أقاربه أو إلى 
زوجته وأهل بيته فانصح له وقل: يا أحي اتق الله خيركم خيركم لأهله» ووضح له أن 
الواحب النصيحة للأهل وإكرامهم وعدم إيذائهم بالكلام السيئ أو الفعل السيئ وعليه 
أمرهم بالمعروف وفيهم عن المنكر بالحكمة 
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والكلام الطيب والأسلوب الحسن كما قال تعالى: «إيَا أيه الذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُم 
وَأَهْليكُم كارا وَقُودُهًا الثاس وَالْحجَارَة4 1" وقال سبحاتة وتعالى لنبية صلى. الله خليه 
وسلم: «َوَأَمْرْ أَهلّكَ بالصّلاة وَاصْطَبر عَلَيْهَاُ!". 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواحبات ومن أعظم الفرائض في حق 
الرحال والنساء جميعا لما دل عليه كتاب الله العزيز وسنة رسوله الكريم مقثل قوله 
سبحانه «إوَالْمُوْمنُونَ وَالْمُوْمَاتَ بَعْضْهم أَوليَاء بَعْضٍ يَأمُرُونَ بالْمَْرُوف وَيَْمَوْنَ عَنِ 
الْمُدْكَرِ4!" وقول النبي صلى الله عليه وسلم؛ ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان)) رواه مسلم في صحيحه. 
قوذ اهو الواحب وى الآمنيق والفمنات: 

وإذا تركوا هذا الواحب فشا بينهم المنكر وحشي عليهم من حلول العقوبات 
العامة ولا حول ولا قوة إلا بالله» لقول المصطفي عليه الصلاة والسلام: ((إن الناس إذا 
رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده)) خرجه الإمام أحمد بسند 
صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ويقول الله عز وجل في كتابه للعظيم عن 
بني إسرائيل: «إلعن الْذِينَ كفَرُوا من بني إسرائيل عَلّى لمان دَاوْدَ وَعيسى ابن ميم 
ذلك بمًا عَصًَا وَكَانُوا يَعْنَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكر فَعَلُوهُ لَبئْسَ ما كَانُوا 
يَفْعَلُونَ)4!؛) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تلا هذه الآية قال؛ "كلا 
والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأحذن على يد السفيه - وفي 


رواية 


.5 سورة التحريم الآية‎ - ١ 
,١75؟ سورة طه الآية‎ - ١ 
.ال١ سورة التوبة الآية‎ - * 
.79- سورة المائدة الآيتان لا‎ - 
ل‎ 
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الظالم - ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم 
كما لعنههم" أحرجه أبو داود فنسأل الله السلامة والعافية من كل شر وفتنة. ولا شك 
أن الأمر عظيم وجدير بالعناية من المسلمين؛ لأن التناصح بالحق والأمر بلمعروف 
والنهي عن المنكر من الواحبات العظيمة ومن أسباب صلاح العامة والخاصة» وقد قال 
اله سبحاتة طوَالْعَصْرٍ * إن اْإِنْسَانَ في خَسر* إلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 
وَتَوَاصوًا بِالْحَقّ وتَوَاصًوا بِالصّبْرك!'! فبين سبحانه أن هذه الصفات الأربع هي 
أخلاق الراببين وهي كات ا الناحين من عذاب الله فى الدنيا والآخرة. وقد 
حكم ربنا سبحانه أن غيرهم في خسران وأقسم على هذا بقوله لوَالْعَصْرِ) وهو 
الصادق سبحانه وإن لم يقسم جل وعلاء ولكنه سبحانه أقسم بالعصر لتأكيد المقام 
والتحذير من أسباب الخسران» والعصر هو الزمان؛ الليل والنهار» ويقال لهما: العصران 
ويقال لآخر النهار العصرء والمراد هذا الليل والنهار لأنهما محل أعمال العبادء وهو 
سبحانه يقسم ما شاء من خلقه كما أقسم بالسماء والطارق وبالسماء ذات البروج 
وبالشمس وضحاها وبالضحى وبالتين إلى غير ذلك» فهو يقسم سبحانه مما شاء من 
مخلوقاته الدالة على عظمته وكبريائه واستحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى» أما العباد فليس 
لهم أن يحلفوا إلا بالله وحده سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من كان 
حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((من حلف بغير الله فقد 
أشرك)) فليس لأحد أن يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. 


ولا يجوز الحلف بغير الله لا بالأنبياء ولا بالصالحين ولا بالملائكة ولا بالأمانة ولا 


بغير ذلك بل يجب أن يكون القسم بالله سبحانه وتعالى» أما هو سبحانه فله أن يقسم 


بما شاء لكونه الحكم العدل المالك لكل 


ابت 
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شيء المتصرف في خلقه كيف يشاء ولا أحد يحجر عليه في ملكه: ولأن في إقسامه ما 
أقسم به من مخلوقاته دلائل على عظمته واستحقاق للعبادة دون كل ما سواه. 

وقد أقسم سبحانه بالعصر أن الإنسان لفي حسرء فجميع الناس في حسارة ونقص 
وعواقب وخيمة «إإلا الّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتوَاصّؤًا بالْحَقّ وَتوَاصَوًا 
بالصّبْر؟ فهؤلاء هم الرابحون والسعداء. فجدير بنا أيها الإاخوة أن نتخلق يمذه 
الأخلاق الإبعانية الصادقة وأن نتواصى ما ونصبر عليها حي يستقر حبها والإبمان يما في 
القليجه 

ومعلوم أن الإبمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولأهل السنة عبارة 
أخرى في هذا الباب وهي أن الإبمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعات وينقص 
بالمعاصي» و كلتا العبارتين صحيحة» فهو قول وعملء يعن قول القلب واللسان وعمل 
القلب والجوارح وهو قول وعمل واعتقاد؛ قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد 
بالقلب» فالجهاد في سبيل الله والصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال المشروعة 
كلها أعمال خيرية» وهي من شعب الإبان اليّ يزيد يما الإمان وينقص بنقصها عند 
أهل السنة والجماعة؛ وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بالإحسان. 

فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والصلاة والزكاة والصوم والحج 
والجهاد في سبيل الله وسائر الأعمال المشروعة كلها من شعب الإبان الي يزيد يما 
الإيمان وينقص بنقصها. كما قال البي صلى الله عليه وسلم: "الإبمان بضع وسبعون 
شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 


الإبمان" متفق على صحته. 


فلا يربح الناس ولا يسعدون ولا تحصل لحم النجاة في الدنيا والآخرة 
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إلا يمذه الصفات الأربع: الإبمان الصادق والعمل الصالح وهو من الإبمان وَإِنما عططفه 
عليه لزيد التأكيد والإيضاح ولأنه نتيجته وثمرته» والتواصي بالحق والتواصي بالصبر 
وكلاهما أيضا من الإيمان» وإنما نبه عليهما سبحانه لعظم شأفما ولشدة الحاحة إليهاء 
فالرابحون هم الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا وآمنوا بأن الله معبودهم الحق وآمنوا 
برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع المرسلين وآمنوا بكتب الله وملائكته ورسله 
وآمنوا باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله. 

هؤلاء هم الناجون والرابحون» ثم قال بعد هذا وتواصوا بالحق وهذه صفة ثالفة 
وهي من جملة العمل الصالح ومن جملة الإبمان ولكن الله سبحانه نبه عليه لعظم شأنه؛ 
لأن التواصي معناه التناصح والتعاون على الخير والدعوة إلى الله والأمر بلمعروف 
والنهي عن المنكر كل هذا من جملة التناصح والتواصي كما قال عليه الصلاة والسلام: 
((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله قال: ([(لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة اللسلمين 
وعامتهم)). 

ثم ذكر سبحانه الخصلة الرابعة وهي التواصي بالصبر لشدة الحاحة إليه. فهكذا 
المؤمنون والرابحون والسعداء من الرجال والنساء يؤمنون بالله وباليوم الآخر إيمانا صادقا 
مستقرا في القلوب» وقد أحلصوا لله في أعمالهم ووحدوه سبحانه وآمنوا به وما أحبر به 
في كتابه وبما أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام وحققوا هذا الإيمان بالعمل الصالح. 


فأدوا الصلاة وأدوا الزكاة وصاموا وحجوا واجتهدوا وأمروا بالمعروف وثموا عن 
المنكر إلى غير هذا من أعمال الإبمان. ومن جملة ذلك الخصلة الثالثة التواصي بالحق وهو 
عمل من أعمال الإبمان» لكنه لما كان له شأن عظيم خصه بالذكر كما تقدم ليتناصح 
الناس وليتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر ويتعاونوا على البر والتقوى ويدعوا إلى 
الله ويرشدوا إليه» وهكذا الخصلة الرابعة 


ات 
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وهي التواصي بالصبر نبه عليها سبحانه لعظم شأفا وشدة الضرورة إليها؛ لأن الأمور 
كلها لا تحصل إلا بالله سبحانه ثم بالصبر. 


فالواحب على أهل الإبمان الصير على أداء الحق والكف عن الباطل والاستعانة بالله 
في ذلك وبذلك يفوزون بالربح العظيم والعاقبة الحميدة والفلاح في الدنيا والآخرة كما 
قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: تقَاصْرٌ إن الْعَاقَةَ لتقي وقال 
سبحانه: فيا يها الّذِينَ آمَنُوا اصْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا وَأنَقوا الله لَعَلَكُمْ 
تُفْلحُونَ4!' والآيات في هذا المعيى كثيرة. 

فالعباد في أشد الحاحة والضرورة إلى الضراعة إلى الله وسؤاله المحداية. فإنه اللحادي 


الموفق سبحانه وتعالى» فمن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


فالمؤمن والمؤمنة يضرعان إلى الله ويسألانه الحداية والتوفيق ويعملان بإمان صادق 
وإخلاص تام وتواص بالحق وتواص بالصبر» كما قال الله تعالى: وَقَالَ ربكم اذغوني 
أستجب لَكُمْ4 1" وقال سبحانه: طوَإِذَا سَأَلْكَ عبّادي عَنَّي َإِنّي قَرِيبْ أجيب ذَغَوَة 
الدّاع ذا دَعَان فَليَسْتَجِيْبُوا لك وَليُومُوا يا لَعَلّْهُمْ يَرْشدُونَ4!*) فالمومن يتضرع إلى 
الله والمؤمنة تتضرع إلى الله ويسألانه سبحانه أن يوفقهما وأن يعينهما حىّ يؤدياما 
أوجب الله عليهما من الحقوق له سبحانه ولعباده. 


.549 سورة هود الآية‎ - ١ 
,5٠١ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
.5٠ سورة غافر الآية‎ - * 


- سورة البقرة الآية .١/5‏ 
الال 
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فالإيمان كما تقدم بضع وسبعون شعبة أعلاها وأفضلها شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق كحجر أو شوك أو نحوهما. 
والحياء من الإبمان وهو خلق كريم يقوم بالقلب يمنع من سفاسف الأحلاق وسبئ 
الأعمال ويدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم: 
((الحياء لا يأي إلا بخير)) وفي لفظ آخر: ([(الحياء خير كله)) خحرجهما مسلم في 
صحيحه., أما ما يدعو إلى الحبن والضعف عن القيام بأمر الله والغيرة لدينه والنصح 
لعباده فإنه ليس بحياء ولكنه حور وضعف لا يليق بالمؤمن التخلق به. هذا وأسأل الله 
عز وجل بأسمائه الحسيئى وصفاته العلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن 
يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه وأن يجعلنا وإياكم من المسارعين إلى مراضيه 
والمستقيمين على أمره والمتحابين في جلاله والمتواصين بالحق والصبر عليه كما أسأله 
سبحانه أن ينصر دينه وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في 
الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويعيذهم من شرارهم» كما أسأله عز وجل أن يوفق 
حكومتنا لكل خير وأن يعينها على كل خير ويصلح لما البطانة وأن يجعلها موفقة في 
كل أعمالها وأقوالها وسيرقها وأن ينفع بها البلاد والعباد وأن يكثر أعوانها في الخير» كما 
أسأله عز وجل أن يبارك في هذه الموسسة وينفع بما المسلمين وأن يعين القائمين عليها 
على كل خخير وأن ينفع يهم الأمة إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده 


ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 
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أسئلة وأجوبة بعد محاضرة "عمل المسلم' 


س١:‏ بعض الموظفين والعاملين لا يعطون عملهم الحماسة اللازمة, فتجد بعضهم 
بمر عليه عام فاكثر وهو لا يأمر بخبر ولا ينهى عن شر ويتأخر عن العمل ويقول؛ أنا 
مأذون من رئيسي فلا علي شيء. فمن كانت هذه حاله فهل عليه شيء في دينه ما 
دام على هذه الحال؟ أفتونا جزاكم الله خيراء 

جح !: أولا المشروع لكل مسلم ومسلمة التبليغ عن الله سبحانه وتعالى لما مع من 
الخير كما دل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((نضر الله امرأ سمع مقالي 
فوعاها ثم أداها كما سمعها))» وقال عليه الصلاة والسلام: ((بلغوا عن ولو آية)) وكان 
إذ خطب الناس وذكرهم يقول: ((فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع)) 
فأنا أوصيكم جميعا أن تبلغوا ما سمعتم من الخير عن بصيرة وتثبت. فكل من سمع علما 
وحفظه يبلغ أهل بيته وأحواته ومجالسيه ما يرى فيه الخير من ذلك مع العناية بضبط 
ذلك وعدم التكلم بشيء لم يحفظه حى يكون من المتواصين بالحق ومن الدعةة إلى 
5 

أما الموظفون الذين لا يؤدون أعماهم أو لا ينصحون فيها فقد سمعتم أن من 
خحصال الإبمان أداء الأمانة ورعايتها كما قال الله سبحانه وتعالى: «إإن الله يَأَمُرُ 
توَدُوا الْأَمَائَات إلى أهلهًا# "١‏ فالأمانة من أعظم خصال الإيمان والخيانة من أعظم 
خحصال الفاق كما قال الله سبحائة قي وضف المؤميين: وَالْذينَ هُمْ لأَمَكَاتهم 
وَعَهْدهِمٌ رَاعُونَ4!"! وقال سبحانه: «إيا يها الذِينَ 


١‏ - سورة النساء الآية /ه, 


؟ - سورة المؤمنون الآية /. 
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آمَنُوا لا حونو اللّهَ وَالرسُولَ وتحوئوا أَمَانائكُم وَأَلكُم تعلَمُونَ4!'! فالواحب 
على الموظف أن يؤدي الأمانة بصدق وإفاواض وسنالة ا للوقت حي تبرأ الذمة 
يطيب الكسب ويرضي ربه وينصح لدولته في هذا الأمر أو للشركة الي هو فيها أو 
لأي جهة يعمل فيهاء هذا هو الواجب على الموظف أن يتقي الله وأن يؤدي الأمانة 
بغاية الإتقان وغاية النصح يرجو ثواب الله ابره بقوله تعالى: إن الله لله 
مركم أن تُوَدُوا الْأَمَانَاتَ إلى أهلها!" ومن حصال أهل النفاق الخيانة في الأمانات 
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد 
أخلف وإذا اؤتمن خان)) متفق عليه» فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بأهل النفاق بل حب 
عليه أن يبتعد عن صفاتهم وأن يحافظ على أمانته وأن يؤدي عمله بغاية العناية ويحفظ 
وقته ولو تساهل رئيسه ولو لم يأمره رئيسه فلا يقعد عن العمل أو يتساهل فيه بل ينبغي 
أن يجتهد حى يكون خيرا من رئيسه في أداء العمل والنصح في الأمانة وحيى يكون 
قدوة حسنة لغيره. 

س 7: ماحكم الاختلاط؛ والاختلاط بالخادمات العاملات في كثير من بيوت 
المسلمين اليوم» وهل يجوز استقدام خادمة كافرة؟ 

ج!: الخادمات خطرهن عظيم والبلية يمن كبيرة. فلا يجوز للمسلم أن يخلو 
بالأجنبية سواء كانت عحادمة أو غيرها كزوجة أخيه وزوجة عمه وأعحت زوجته 
وزوجة خاله وغير ذلك» ولا يخلو بامرأة من جيرانه ولا غيرهن من أجنبيات. 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلون رجحل بامرأة 


١‏ - سورة الأنفال الآية /0؟. 


؟ - سورة النساء الآية ./ه. 
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فإن الشيطان ثالثهما)) فليس له أن يخلو بامرأة أجنبية لا حادمة ولا غيرها وليس له أن 
يستقدم حدما كفارا ولا عمالا كفارا ولا خادمات كافرات في هذه الجزيرة, 

فهذه الحزيرة لا يستقدم لما إلا المسلمون من الرحال والنساء لأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم أمر بإخراج الكفار منها وأوصى عند موته بذلك. وأن لا يبقي فيها إلا 
الإسلام فقط. فهي معقل الإسلام وهي منبع الإسلام فلا يجوز أن يستقدم إليها الكفار» 
فالجزيرة العربية على طوا وعرضها لا يجوز أن يستقدم إليها الكفرة ولا ينبغي للعاقل 
أن يغتر بالناس فيما يفعلون من استقدام الكفرة لأن أكثر الخلق لا يتقيدون بحكم 
الشرع كما قال الله سبحانه: طون ثطع أكْثْرَ مَنْ في الْأَرْضٍ يُصْلُوكَ عَنْ سَبيل الله 
إن يَتعُونَ إلا الظَنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ14" إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك 
“كحاجة امون إل عيب اقطرنا إليه أو عامل اضطروا إليه يرى ولي الأمر استقدامه 
لمصلحة المسلمين بصفة مؤقتة فلا حرج في ذلك كما استخدم النبي صلى الله عليه 
وسلم اليهود في يبر للضرورة إليهم ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه لما استغيى عنهم. 

وكذلك إذا قدموا لمصلحة المسلمين بغير إقامة كالوافدين لبيع البضائع ثم يرجعون 
لمدة معلومة وأيام معدودة» وخلاصة القول؛ أنه لا يجوز استخدام غير المسلمين إلا عند 
الضرورة القصوى الي يراها ولي الأمر, 

س" بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج؛ فهل يجوز له أن 
يتروج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ أرجو توضيح هذا الأمر 
وفقكم الله. 

ح#: الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر كبير» فلا يجوز السفر للحارج 
إلا بشروط مهمة؛ لأن السفر للخارج يعرضه 


.١١5 سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
0: 
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للكفر بالله ويعرضه للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغبر هذا من الشرور. ولهذا 
نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنا 
بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين)) فالإقامة بينهم خطيرة جدا سواء كانت للسياحة 
أو للدراسة أو للتجارة أو غير ذلك. فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسط أو 
للدراسة الجامعية على خطر عظيم والواحب على الدولة - وفقها الله - أن تومن لهم 
الدراسة في الداحل وليس لا أن تسمح لهم بالسفر إلى الخارج لما فيه من الخطر العظيم. وقد 
نشأ عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور وأعظم من 
ذلك ترك الصلوات» كما هو معلوم عند من سبر أحوال من يسافر للخارج إلا من رحم الله 
منهم وهم القليل. فالواحب منعهم من ذلك وأن لا يسافر إلا الرحال المعروفون بالدين 
والإبمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة 
الإسلامية. وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإيمان واجب الاستقامة حبق يدعو إلى 
الله على بصيرة ويتعلم ما بعث من أحله» وقد يستئئ من ذلك ما يضطر إليه من العلوم 
وليس له من يدرسه ولا يتيسر استقدام من يدرسه» وأن يكون المبتعث ممن عرف بالدين 
والإمان والعلم والفضل كما ذكرنا آنفا. 

أما الزواج بنية الطلاق ففيه حلاف بين العلماء» منهم من كره ذلك كالأوزاعي 
رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم. وذهب 
الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغئ إلى جواز ذلك إذا 
كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرطء» كأن يسافر للدارسة أو أعمال أحرى 
وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتتهت مهمته, وهذا هو الأرحح 
إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوحة ولا وليها بل بينه 
وبين الله. فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم وليس من المتعة في 
شيء؛ لأنه بينه وبين الله» ليس في ذلك مشارطة, 


ات 
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أما المتعة ففيها المشارطة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوحة أو 
بينه وبين الزوحة. وهذا النكاح يقال له نكاح متعة وهو حرام بالإجماع ولم يتساهل 
فيه إلا الرافضة. وكان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة كما 
ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم, 


أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخحرى تسوغ 
له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرحع كما تقدم 
إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه. ولكن ترك هذه النية أولى احتياظا للدين 
وخحروجا من حلاف العلماء» ولأنه ليس هناك حاحة إلى هذه النية؛ لأن الزوج ليس 
ممنوعا من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح. 


س4 ما رأيكم في المجلات التي تباع في الأسواق وعليها صور النساء متبرجات 
فاتدات؟ وهل يجوز بيعها؟ 


جح:؛: جميع المحلات والصحف يجب أن تمنع إذا كانت تشتمل على صور النساء؛ 
لأنها فتنة. ووافقت الدولة والحمد لله على ذلك وكذا وزير الإعلام قد صدر منه الأمر 
منع ذلك. فالواجب على الجميع التعاون لحماية المسلمين من هذه المحلات والصحافة 
الي تنشر الرذائل والصور الخليعة سواء كانت داخلية أو حارجية؛ لأن ذلك منكر يحب 
القضاء عليه بواسطة المسئولين عن ذلك. 


والواحب على وزارة الإعلام والمراقبة الدينية متابعة ذلك وعمل ما يلزم للقفضاء 
عليه. سدد الله خطاهم ووفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد إنه سميع قريب. 


د 
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س 5: توجد امرأة مريضة بمرض نفسي, وقال لها الناس أن المريض إذا أصابه 
مرض صعب تقرأ سورة الزلزلة في قراية أما شفي أو مات وطلبت من يقرألها 
وشربت من القراية» وبعد فترة ملت وشربت من القراية فولد الطفل سليماء وبعد 
فطامه حملت بآخر. وني الشهر التاسع جاءها المرض مرة أخرى وشربت من القراية 
ولكن في نفس اليوم ولدت طفلا ميتاء وبعد فترة حملت بواحد آخر؛ وعاودها 
المرض وشربت من نفس القراية» وفي الشهر الثامن شربت من القراية وولد الولد 
ميتاء وبعد فترة حملت. في شهرها السابع أحست بمرض وشربت منها وفي الليلة 
التي بعدها ولدت طفلة حية. وقد ممعت من الناس أن سورة الزلزلة تسقط الأطفال 
وني القراية حبة سوداء أو الحبة السوداء تسقط الطفل وهي لا تعلم هذاء فهل 
يلحقها شيء من الأطفال الذين ماتوا؟ 


حه: أولا: ما يقول الناس عن سورة الزلزلة أنها تشفي المريض أو عموت وما 
قالوه أنها تسقط الولد كله لا أصل له بل هو من خرافات العامة الباطلة. ثانيا: ليس 
على المرأة المذكورة فدية ولا كفارة؛ لأن عملها ليس سببا لموتهما. 

س6: ما هي الأشياء التي تستطيع المرأة المسلمة كشفها أمام المرأة الكافرة 
كالبوذية مثلا وهل صحيح أنه لا يجوز لها إلا كشف وجهها؟ 

ج”: الصحيح أن المرأة تكشف للمرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة مافوق 
السرة وتحت الركبة. أما ما بين السرة والركبة فهو عورة في حق الجميع لا تراه المرأة 
من المرأة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة قريبة أو بعيدة كالعورة للرحل مع الرحل. 
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وساقها ونحو ذلك كالرجحل يرى من الرحل صدره وساقه ورأسه. وأما قول بعض أهل 
العلم أن المرأة الكافرة لا تكشف لا المؤمنة فهو قول مرجوح في أصح قولي العلماء لأن 
اليهوديات كن في عهد البي صلى الله عليه وسلم وهكذا الوثنيات يدحلن على أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم الحاجتهن ولم يحفظ أنمن كن يتحجبن منهن وهن أتقى النساء 
وأفضلهن. 

س/اة من نجب تغطية الوجه عنه؟ 

ج": تحب تغطية الوجه عن الرجل الأحنبي وهو من ليس محرما للمرأة في أصح قولي 
العلماء سواء كان الأحنبي ابن عم وابن خخال أو من الحيران أو من غيرهم لقوله تعالى يخاطب 
المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأنٍ بعدهم: ذا مَألكُمُوهْنَ مََاعًا 

وهذا يعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من المؤنات كما قال 
جَلابِيبهنَ ذلك أذتى أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤْذَيْنَ)14' والحلباب ما يوضع على الرأس والبدن 
فوق الثياب وهو الذي تغطي به النساء الرأس والوحه والبدن كله وما يوضع على 
الرأس يقال له حمار. فالمرأة تغطي بالحلباب رأسها ووجهها وجميع بدنها فوق الثياب 
كما تقدم» وقال الله حل وعلا: لوقل للْمُوْسّات يَعْصْطْنَ من أَنْصارِهنَ وَيَحْقَطْنَ 
فُرُوجَهُنَ ولا ينْدينَ يهن إلا ما طَهَرَ منها وليَضْرِِنَ بْمُرِهنَ عَلَى جُيوبِهِنَ ولا 
يبْدِينَ زيتهُنَ إلا لبعُولَهنَ أ آبَائهنَ أو آباء بُعُولَهِنَ4 1" الآية, فقوله: ((إلا ما ظهر 
منها)) فسره ابن مسعود رضي الله عنه 
١‏ - سورة الأحزاب الآية ه, 
؟ - سورة الأحزاب الآية 9ه. 


* - سورة النور الآية ,”1١‏ 
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وجماعة بالملابس الظاهرة وفسره قوم بالوجه والكفين» والأول أصح لأنه هو الموافق 
للأدلة الشرعية وللآيتين السابقتين وحمل بعضهم قول من فسره بالوجه والكفين إن هذا 
كان قبل وجوب الحجاب؛ لأن المرأة كانت في أول الإسلام تبدي وجهها وكفيها 
للرحال ثم نزلت آية الحجاب فمنعن من ذلك ووجب عليهن ستر الوجه والكفين في 
جميع الأحوال ثم قال سبحانه: «وَلْيَضْرِيْنَ بجُمُرِهنَ عَلَى جُيُوبِهنَ والخمر جمع خمار 
وهو ما يستر به الرأس وما حوله؛ مي حمارا لأنه يستر ما تحته» كما ميت الخمر خمرا 
لأنها تستر العقول وتغيرها. واللبيب: الشق الذي يخرج منه الرأس» فإذا ألقت الخمار 
على وحهها ورأسها فقد سترت اليب وإذا كان هناك شيء من الصدر سترته أيضا ثم 
قال تعالى: «إوَلا يُْدينَ زيكهُنَ إلا وله إلى آخر الآية؛ والزيئة تشمل الوحه 
والرأس وبقية البدن فيجب على المرأة أن تغطي هذه الزينة حي لا فتن ولا ثُفتن» ويدل 
على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: لما ممعت صوت 
صفوان بن معطل فخمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب فعلم بذلك أن النساء 
بعد نزول آية الحجاب مأمورات بستر الوجه وأنه من الحجاب المراد في الآية الكربمة 
وهي قوله عز وجل؛ طوَإذًا سَاَلتَمُوهْنَ مََاعَا فَاسألُوهنَ من وَرَاء حجّاب» الآية. 

وأما ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
في شأن أسماء: ((إن المرأة إذا بلغت امحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا)) 
وأشار إلى وحهه وكفيه فهو حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به لعلل منها: انقطاعه 
بين عائشة والراوي عنهاء ومنها؛ ضعف بعض رواته وهو سعيد بن بشيرء ومنها: 
تدليس قتادة رحمه الله وقد عنعن» ومنها: مخالفته للأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث 
الدالة على وجوب تحجب المرأة في وجهها وكفيها وسائر بداء ومنها: أنه لو صح 
وجب حمله على أن ذلك قبل نزول آية الحجاب جمعا بين الأدلة. والله الموفق واللههادي 
إلى سواء السبيل. 


ابن 5 
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س 5/0 ماحكم ما أعلن في مؤتمر عقد في أمريكا ومن ضمن توصياته التنبيه على 
بعض المنتجات لأا تحوي لحم الخنزيره ومن تلكم المنتجات صابون ومعجون 
وجبن.. إلخ مع رجاء التوجيه. وهل لديكم علم عن هذا المؤْتمر. وعن تلكم 
المنتجات؟ 


حم/م: قد وجه إلينا أسئلة عن هذه الأشياء الى ذكرها السائل من المنتتجات وما 
حصل في هذا المؤتمر وأحيل إلى الجهات المختصة هنا في المملكة فذكرت أنه لم يرد إلى 
المملكة شيء من ذلك ولح يثبت لدينا شيء في ذلك يخالف ما ذكرته الجهات المختصة 
في المملكة ما يدعى أنه من لحم الختزير أو من شحمه فيما يرد إلى هذه المملكة من 
طعام أهل الكتاب. والأصل الحل حى يثبت ما يخالف ذلك لقول الله عز حل: «إيَا أَيْهَا 
الْذِينَ آمَنُوا كُلُوا من طَيّبَات ما رَرَقَْاكُمْ وَاشْكُرُوا للّه إن كُنتُمْ إَِاهُ تعْبِْدُونَ4!" 
والله ولي التوفيق. 


.١ا/؟ سورة البقرة الآية‎ - ١ 
للا د‎ 
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تفسير قوله تعالى: «إإِنّمَا يَخْدَ يَحْشَى اللّهَ من عبّاده الْعُلَمَاء) 
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سه ؛ نرجو تفسير قوله تعالى «إِلْمَا ‏ بَخْث يَخْشَى الله من عبّاده الْعلَمَاء1' 


ح: هذه الآية آية عظيمة وهي تدل على أن العلماء بالله وبدينه وبكتابه العظيم 
وسنة رسوله الكريم هم أشد الناس خحشية لله وأكملهم خوفا منه سبحانه؛ فالمعئ: إنما 
يخشى الله الخشية الكاملة هم العلماء بالله الذين عرفوا رهم بأسمائه وصفاته وعظيم حقه 
وتبصروا في شريعته وعرفوا ما عنده من النعيم لمن اتقاه والعذاب لمن خالفه وعصاهء 
فهم لكمال علمهم بالله هم أشد الناس خحشية لله وأكمل الناس خوفا من الله وعلى 
رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فهم أكمل الناس خحشية لله سبحانه 
وتعظيما له ثم خلفاؤهم العلماء بالله وبدينه. وهم على مراتب في ذلك متفاوتة» وليس 

معي الآية أن غيرهم لا يخشى الله فكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة يخشى الله عز 
وحل لكن حشية الله فيهم متفاوتة فكلما كان المؤمن أبصر بالله وأعلم به وبدينه كان 
حوفه لله أكثر وكلما قل العلم وقلت البصيرة قل الخنوف من الله وقلت الخشية منه 
سبحانه؛ فالناس متفاوتون في هذا الباب تفاوتا عظيما حت العلماء متفاوتون في 
حشيتهم لله كما تقدم» فكلما زاد العلم زادت الخشية لله وكلما نقص العلم نتقصت 
الطنقية لله و هذا يقول عر وججل: «إنَ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات أُولتك هُمْ خَير ص 
الَِْيّة خراؤ عل وهم جاع تخري م نه لخدي ها سن 
رضي الل عَنّهُم وََطُوا عَنْهُ َلك لمَنْ شي ويد" وقال تعالى " «إإِن الذي 


١‏ - سورة فاطر الآية /؟. 
؟ - سورة البينة الآيتان /ا -/. 
اك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


يَحْسُو نَ ن رهم ؛ بِالْعَيِب لْهُمْ مَغفرَ مغ 7 ا وَأَجْرٌ كبين14"! والآيات في هذا المعى كثير 
وبالله التوفيق. 


شرح معنى قوله تعالى: يإإنْ الْمُتَافقِينَ في الدَّرْك الْأَسْفَلٍ من النّار!"! 


س: لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز «إإن الْمتافقينَ بنَ في الدّرْك الْأَسْفلٍ من 
التّاريي/” ) ما اللقصود بالمنافقين والنفاق في هذه الآية الكريمة وأرجو أن تتفضلوا بإيضاح 
المعين. 


حب المراد بالمنافقين هم الذين يتظاهرون بالإسلام وهم على غير الإسلام يدعون 
أهم مسلمون وهم في الباطن يكفرون بالله ويكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام 
هؤلاء هم المنافقون موا منافقين؛ لأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر كما في قوله عز 
وحل: إوََ النّاس مَنْ يَقول آمًَا باللّه وَباليوْم الآخر وَمَا هم بمُؤْصِينَ يُحَادعُونَ 
الله وَالْذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَلْفسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ في قُلُوبهمْ ممَرَضْ» أي 
شك وريب لقَرَادَهُمُ الله مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ با كَانُوا يَكُدَبُونَ !ا والآيات 
بعدها من سورة البقرة. 

هؤلاء هم المنافقون وهم يكفرون بالله ويكذبون رسله في قوله حل وعلا: إن 
الْمُتافقينَ فقينَ يُحَادعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادعْهُم وَإِذا قَامُوا لخن الصّلاة قَامُوا كسالى رامو 
النّاسَ ولا يَذكُرُونَ الله إلا َليلًا مُدَبْدَبينَ بين 


.١ سورة الملك الآية‎ - ١ 
.,١ 565 ؟ - سورة النساء الآية‎ 
.١ سورة النساء الآية ه84‎ - * 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
ذلك لا إِلَى هَؤُلاء ولا إلى هؤلاء 1" والفى اقم مترددوة وق الكقان والسلمين كارة 
مع الكفار إذا ظهر الكفار وانتصرواء وتارة مع المؤمنين إن ظهروا واتتصرواء فليس 
عندهم ثبات ولا دين مستقيم ولا إمان ثابت بل هم مذبذبون بين الكفر والإبمان وبين 
الكفار والمسلمين» وقد صرح الله بكفرهم في قوله تعالى: «وَمَا مَتَعَهُمْ أن تُقبّلَ منِهُم 
لهم إلا ْم كَفَروا باللّه وَبرسُوله ولا يَأُونَ الصّلاةَ إلا وَهُمْ كُسَالَى ولا ينفقُونَ 
ب ا ل ا 
الْحَيّاة الدّنيًا وتزهق أَلفسُهُمْ وَهُمْ كَافرُونَ14' أ هؤلاء هم المنافقون, نسل الله العافة 
والسلامة. 


.١ 575-1١55 سورة النساء الآيتان‎ - ١ 


؟ - سورة التوبة الآيتان 4ه -هه. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرّء الخامس 
إثبات اليد والقدرة جميعا لله سبحانه وتعالى 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ ع,. أ. م وفقه الله 
آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعده: 

اطلعت على ما ذكرتم في الرسالة المرفقة من جهة كلام الحافظ ابن حجر على قول 
عبد الله بن مسعود " والذي نفسي بيده.. إل " وأن المراد باليد القدرة وفهمته. ولا 
شك أنه كلام ناقص مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. والصواب: أنما ورد في هذا 
من الأحاديث والآثار يراد به إثبات اليد والقدرة جمعيا فهي تدل على أن بينده كيل 
شيء سبحانه وله القدرة الكاملة» كما تدل على إثبات اليد له سبحانه على الوجه 
اللائق به من غير أن يشابه خلفه في شيء من صفاته. وقد دل على هذا المعيئ قوله 
تعالى في سورة المائدة نإيَل يدَاُ مَبْسُوطتَان14" الآية» وقوله سبحانه في سورة (ص): 
«إمَا مَنَعَكَ أن تممْجُدَ لما خَلَقْتْ بِيَدَي14' وقوله صلى الله عليه وسلم ((إن الله 
يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وقوله 
صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمئ ثم يقول 
أنا الملك أين الحبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأحذهن بشماله ثم 
يقول أنا الملك أين الحبارون أين المتكبرون)) والآيات والأحاديث في هذا المع كثيرة. 


؟ - وأما السؤال عن قول الحافظ في الرد على من قال إن حرف (لا) في قوله؛ (لا 
أقسم) أنها زائدة» وتعقب بأما لا تزاد إلا في أثناء الكلام» وأحيب 


," 5 سورة المائدة الآية‎ - ١ 


؟ - سورة ص الآية ه/, 


بك اتن 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
بأن القرآن كله كالكلام الواحد. والجواب: أن لا أعلم بأسا في مثل هذا الكلام من 
جهة أن القرآن كله كلام الله وكله محترم ومعظم وكله يفسر بعضه بعضا ويدل بعضه 
على بعضء لكن ليس هذا البواب بسديد» والصواب أفها تزاد حيث وضح المعى ولو 
كان ذلك في أول الكلام» كما في قوله تعاللى في آخر سورة الحديد: «النَلا يَغلَمَ أخل 
الكقاب 1" الآية: وقوله تعالى في سورة الأنعام: قل تَعَالَوا أثل مَا حَرَمٌ ربكم 
عَلَيِكُمْ ألا ُشركُوا به شيئاك!" وما أشبه ذلك وهكذا قوله سبحانه: إلا أُفسمْ بيَْم 
القيامَة4!"! و طلا َقُسمُ بهذا البكدج !ءا المراد بذلك في هاتين الآيتين وأمثالهما نفي ما 
يقوله المشركون من التعلق على غير الله والتقرب إلى الحتهم بأنواع العبادة ليشفعوا لحم 
عن الله وإنكارهم المعاد. ثم أثبت بعد ذلك إقسامه سبحانه بما أقسم به من يوم القيامة 
والنفس اللوامة في السورة الأولى وبالبلد الأمين وما بعده في السورة الثانية على ما 
ذكرة سياتة يعد ذلك فق السورليق» ووز أن يقال: إن هذا الحرف جيء به للافتتاح 
لا لنفي شيء كما في الحروف المقطعة الأخرى ف أول السور نحو (أ) و (ألر) و 
(حم) وأشباه ذلك. وهذا هو معئ ما ذكره الإمام ابن جرير والحافظ ابن كثير, 


أنه وجد من عبد الله بن عمر ريح شراب.. إلخ فالصواب: أنه عبيد الله وليس عبد الله 
المشهورء ولكن وقع في اسسمه تصحيف كما يدل على ذلك 


.79 سورة الحديد الآية‎ - ١ 
.١5١ ؟ - سورة الأنعام الآية‎ 
.١ سورة القيامة الآية‎ - * 
.١ سورة البلد الآية‎ - 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
إثبات ابجىء والنزول له سبحانه وتعالى 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ س. خ 


وفقه الله لما فيه رضاه آمين, 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد 


فقد وصلئ كتابكم الكريم الذي ذكرقم فيه أنكم أثناء تحقيقكم لكتاب (فضائل 
الأوقات) للبيهقي مر عليكم هذا النص: معت أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا 
مد أحبد بن عيف الله اموي يقول: حديث الوول قد ثبت عن رسول الله صصلى الله 
عليه وسلم من وجوه صحيحة:؛ وورد في النزول ما يصدقه وهو قوله: «إوَجَاء وَبْكَ 
وَالْمَلَكْ صَفَا صَفَاي1'" والزول واجيء صفتان منفيتان عن الله من طريق الحركة 
والانتقال من حال إلى حال بل هما صفتان من صفات الله بلا تشبيه حل عما يقول 
العطلة الفيفاكه والفيية اهلوا كيرا ات 

والاشك أن هذا القول باطل غخالقف: لما غليه أهل الستة والمساعةء فإن الله سبيحائة 
قد أثبت لنفسه ابحيء وكما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بالتزول ولم يبين لنا 
سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم كيفية النزول ولا كيفية ابجيء فوجب الكف 
عن ذلك. كما وسع السلف الصالح رضي الله عنهم ذلك» ول يزيدوا على ما جاء في 
النصوص. فالواجب السير على منهاجهم ولزوم طريقهم في إثبات الصفات الواردة في 
الكتاب العزيز والسنة الصحيحة بلا كيف. مع الإبمان بأنه سبحانه لا كفو له ولا شبيه 
له ولا مثيل له كما قال عز وجل «إوَلَمْ يكن لَهُ كفو أَحَدْي !"ا 
١‏ - سورة الفجر الآية ,5١‏ 


؟ - سورة الصمد الآية 4. 


6ن 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرّء الخامس 
000 5 م () اا لي و اع ادع 2 قا فس 00006 

9 فلا تَْرِبُوا لله الأمُئال4''' «ِليْسَ كمثله شيء وَهُْوَ السّمِيعْ البَصيرك''' ومعلوم 

أن نفي الحركة والانتقال دخحول في التكييف بغير علم ونحن ممنوعون من ذلك لعدم 

علمنا بكيفية صفاته سبحانه, لأنه عز وجل لم يخبرنا بذلك ولا رسوله صلى الله عليه 


وليه 


ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل به والثبات على الحق والسلامة 
من مضلات الفتن إنه “جميع قريب.. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 


.,4 سورة النحل من الآية‎ - ١ 
.١١ ؟ - سورة النساء من الآية‎ 


نالع 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الخامس 


حكم الاحتفال بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمناسبة المولد النبوي 


س: هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا في المسجد ليتذكروا السيرة النبوية الشريفة 
في ليلة ؟١‏ ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف بدون أن يعطلوا فاره 
كالعيد؟ واختلفنا فيه, قيل: بدعة حسنة, وقيل؟ بدعة غير حسنة؟ 

ح: ليس للمسلمين أن يقيموا احتفالا .ولد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 
5 من ربيع الأول ولا في غيرهاء كما أنه ليس هم أن يقيموا أي احتفال .ولد غيره 
عليه الصلاة والسلام؛ لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ للدين والمشرع 
للشرائع عن ربه سبحانه وتعالى ولا أمر بذلك ول يفعله خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه 
جميعا ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة؛ فعلم أنه بدعة» وقد قال صلى الله 
عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته؛ وفي 
رواية مسلم وعلقها البخاري جازما بما: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)). 

والاحتفال بالموالد ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم بل هو مما أحدثه الناس في دينه 
في القرون المتأخرة فيكون مردوداء وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته يوم الجمعة: 
((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم» وشر 
الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) رواه مسلم في صحيحه؛ وأخرجه النسائي بإسناد حيد 
وزاد: ((وكل ضلالة في النار)). ويغين عن الاحتفال مولده صلى الله عليه وسلم تدريس 
سيرته عليه الصلاة والسلام وتاريخ حياته في الجاهلية والإسلام في المدارس والمساجد وغير 
ذلك» ويدخل في ذلك بيان ما يتعلق بمولده صلى الله عليه وسلم وتاريخ وفاته من غير حاحة 
إلى إحداث احتفال لم يشرعه الله ولا رسوله ول يقم عليه دليل شرعي. والله المستعان ونسأل 
الله تعالى لجميع المسلمين الحداية والتوفيق للاكتفاء بالسنة والحذر من البدعة. 


كه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
من أكثر من ذكر الله اطمأن قلبه وارتاح ضميره!" 


س: عندما كنت في سن المراهقة كنت مرهقا لنفسي بالمعاصي ولكني لم أاكن 
أترك واجبات الإسلام كالصلاة, وأنا الآن تائب إلى الله من جميع المعاصي بشكل 
عام ولكني فاقد لحلاوة الإيمان وأعيش في حيرة وقلق, فحينما أتشهد أحس أن 
الشهادة لا تصل إلى قلبي» وأنا خائف من الله أن يختم على قلبي وأرجو إرشادي 
أثابكم الله. 


ماع. كَ, الرياض 


حت الورصيك مد الل كيرا على ا عن به علياك من الفرية وا كدر من الأعيحال 
الصالحات وأحسن ظنك بربك» وأكثر من ذكر الله وقراءة القرآن بالتتدبر الأخيار 
وابفعد عن الأشرار وأبشر بالخير وحسن العاقبة وستحد إن شاء الله بعد العملل نا 
ذكرته لك حلاوة الإبمان ولذة الشهادتين وثمرة التوبة النصوح. قال الله عز وجل: ألا 
بذكّر الله تَطْمئن الْقلُوبْ4!'! وقال سبحانه: طوُوبُوا إِلَى الله جمِيعًا يا الْمُؤْممُونَ 
لَعَلَكُمْ تفلخوني1"ا وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((الإسلام يهدم ما كان قبله 
والتوبة تحدم ما كان قبلها))» وقال عليه الصلاة والسلام: ((التائب من الذنب كمن لا 
ذنب له)). 


فمن أكثر من ذكر الله وصدق في التوبة حصل له الفلاح والطمأنينة وراحة الضمير 
ومحيت عنه سيئاته. ثبتك الله على الهمدى ومنحك الاستقامة إنه ير مسئول. 


ها١51٠١/5ه/؟ في‎ ١١١ نشر في الدعوة عدد‎ - ١ 
سورة الرعد الآية ./؟‎ - ١ 


* - سورة النور الآية 1”, 
لاه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا"ا 


مداه . أما بعد 


فإن من أهم المهمات وأفضل القربات التناصح والتوجيه إلى الخير والتواصي بالحق 
والصبر عليه» والتحذير ثما يخالفه ويغضب الله عز وجل ويباعد من رحمته» وأسأله عز 
وحل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وسائر المسلمين» وأن يمنحنا الفقه في دينه؛ والثبات 
عليه» وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن يصلح جميع ولاة أمور المسلمين» ويوفقهم 
لكل خير» ويصلح لحم البطانة» ويعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد ومنحهم 
الفقه في الدين» ويشرح صدورهم لتحكيم شريعته» والاستقامة عليها إنه ولي ذلك» 
والقافر مليف 


أيها المسلمون: إن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوع عظيمء 
جدير بالعناية؛ لأن في تحقيقه مصلحة الأمة ونحاتهاء وفي إهماله الخطر العظيم والفساد 
الكبير» واحتفاء الفضائل» وطهور الرذائل؛ وقد أوضح الله حل وعلا في كتابه العظيم 
منزلته في الإسلام» وبين سبحانه أن مزلته عظيمة» حى إنه سبحانه في بعض الآيات 
قدمه على الإفان» الذي هو أصل الذيخ واساسس الاسللام» كماق قوله تعالى + + كلكم 
خَيْرَ أمّة أرجت للنّاس كأمْرُونَ بالْمَغرُوف وَكنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرٍ ونؤْممُونَ بالهي» 1" 
اسل اللصر ف هذا 


١‏ - أصل الموضوع محاضرة. 
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التقديم؛ إلا عظم شأن هذا الواحب» وما يترتب عليه من المصالح العظيمة العامة, ولا 
سيما في هذا العصرء فإن حاجة المسلمين وضرورتهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر شديدة؛ لظهور المعاصيء وانتشار الشرك والبدع في غالب المعمورة» وقد كان 
المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه وفي عهد السلف الصالح 
يعظمون هذا الواحب» ويقومون به خير قيام» فالضرورة إليه بعد ذلك أشد وأعظم.ء 


لكثرة الجهل وقلة العلم وغفلة الكثير من الناس عن هذا الواجحب العظيم. 


وفي عصرنا هذا صار الأمر أشد, والخطر أعظم., لانتشار الشرور والفساد» وكثرة 
دعاة الباطل» وقلة دعاة الخير في غالب البلاد كما تقدم» ومن أجل هذا أمر الله سبحانه 
وتعالى به» ورغب فيه» وقدمه في آية آل عمران على الإبمان» وهي قوله سبحانه 
وتعالى: إكلكُمْ خَيْرَ أمّة أُخْرجت للنّاسِ4!') الآية» يعني أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام» فهي خير الأمه وأفضلها عند الله» كما في الحديث الصحيح, عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز 
وجل)). 

والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر موجود في الأمم السابقة» بعث الله به الرسلء 
وأنزل به الكتب. 

وأصل المعروف توحيد الله والإخلاص له وأصل المنكر الشرك بالله» وعبادة 
غيره. 

وجميع الرسل بعثوا يدعون الناس إلى توحيد الله الذي هو أعظم المعروف» وينهون 
الناس عن الشرك بالله» الذي هو أعظم المنكر, 
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ولما فرط بنوا إسرائيل في ذلك وأضاعوه؛ قال الله جل وعلا في حقهم: للعنَ اأذينَ 
وا من بي مايل على سنن قاو وعيسى بن لمكنو 
يَعتَدُون4(" ثم فسر هذا العصيان فقال سبحانه: «إكانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكر فَعَلُوُ 
لَبئْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ4!' فجعل هذا من أكبر عصيانهم واعتدائهم؛ وجعله التفسسير 
لهذه الآية ذلك بمّا عَصّوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكْر فَعلوؤي("ا 
وما ذلك إلا لعظم الخطر في ترك هذا الواحب»ء وأثين الله حل وعلا على أنه سهمفي 
الك كقال سحاله ق سور أل هران" «إمن أَهْل الكتاب أُمَة قَائمَة يَلُونَ آيات الله 
آكاء اللّيْلٍ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُوممُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَيَأمْرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْقَوْنَ 
تالكر وإطارترة في اكاك رار لدي الكالبين و ارين حرفو 
ُكْفَرُوةُ وَاللّهُ عَليمٌ بالْمُتِّينَك!*) هذه طائفة من أهل الكتاب لم يصبها ما أصاب 
الذين ضيعوه, فأثئ الله عليهم سبحانه وتعالى في ذلك» وفي آية أخرى من كتاب الله 
عز وجل في سورة التوبة قدم سبحانه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» وما ذلك إلا لعظم شأنه. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» ومع ذلك قدمه في هذه الآية على 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فقال سبحانه: طوَالْمُؤْممُونَ وَالْمُؤْمنَات بَعْصَهُم أَوْلياء 
بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَغرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكْرٍ وَيُقيمُونَ الصّلاة يوون الرَكا 
وَيُطبعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أولّتك سَيَرْحَمُهُمُ الله إن اللّهَ ريد حكيجي(, 
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فقدم هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام الصلاة» مع أن الصلاة عمود 
الإسلام» وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين» فلأي معيئ قدم هذا الواحب؟. 


لا شك أنه قدم لعظم الحاجة إليه وشدة الضرورة إلى القيام بهء ولأن بتحقيقه 
تصلح الأمة» ويكثر فيها الخير وتظهر فيها الفضائل وتختفي منها الرذائلء» ويتعاون 
أفرادها على الخير» ويتناصحون ويجاهدون في سبيل الله» ويأتون كل خبر ويذرون كل 
شر» وبإضاعته والغفلة عنه تكون الكوارث العظيمة» والشرور الكثيرة» وتفترق الأمة 
وتقسو القلوب أو تموت» وتظهر الرذائل وتنتشر» و تختفي الفضائل ويهضم الحق» 
ويظهر صوت الباطل» وهذا أمر واقع في كل مكان وكل دولة وكل بلد وكل قرية لا 
يؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى فيها عن المنكر» فإنه تنتشر فيها الرذائل وتظهر فيها 
المنكرات ويسود فيها الفسادء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وبين سبعحانه أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمقيمين للصلاة والؤتين 
للزكاة والمطيعين لله ولرسوله هم أهل الرحمة» فقال سبحانه وتعالى: إأولفك 
سَيرحَمهُم اللّهج "ا فدل ذلك على أن الرحمة» إنما تنال بطاعة الله واتباع شريعته» ومن 
أخص ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا تنال الرحمة بالأماني ولا بالأنساب؛ 
ككونه من قريش أو من بن هاشم أو من بي فلان» ولا بالوظائف؛ ككونه ملكاء أو 
والتجارات» ولا بوجود كثرة المصانع» ولا بغير هذا من شئون الناس» وإما تنال الر حمة 
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واتباع شريعته. 


ومن أعظم ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ 
وطاعة الله ورسوله في كل شيء؛ فهؤلاء هم أهل الرحمة» وهم الذين في الحقيقة يرجون 
رحمة الله وهم الذين في الحقيقة يخافون الله ويعظمونه» فما أظلم من أضاع أمره 
وارتكب فيهء وإن زعم أنه يخافه ويرجوه؛ وإنما الذي يعظم الله حقاء ويخافه ويرحوه 
حقاء من أقام أمره واتبع شريعته» وجاهد في سبيله» وأمر بالمعروف وففي عن المنتكرء 
قال سبحانه في سورة البقرة: إن الْذِينَ آمَنوا وَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيلٍ 
الله ولك يَرْجُون رَحْمَة اللّهم14"ا فجعلهم مجاه ,لحن رععبة الله لحا انفوا 
وجاهدوا وهاجروا لإبمائهم وهجرقهم وجهادهم, ما قال: إن الذين بنو القصورهء أو 
الذين عظمت تحاراهم» أو تنوعت أعمالهم» أو الذين ارتفعت أنسابهم هم الذين يرحون 
رحمة الله بل قال سبحانه: : «إن الذين آمَنُوا 0 هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل اللّه 
أولك يَرْجُونَ رَحْمّة الله وَاللَّهُ عَفُورْ رَحيم4 1" 

فرجاء الرحمة وخحوف العذاب» يكونان بطاعة الله ورسوله» ومن ذلك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وف آية أخحرى حصر سبحانه الفلاح في الدعاة إلى الخير» والآمرين بلمعروف 
والناهين عن المنكرء فقال عز وجل: (إوَلَدَكُنَ منكم أُمّةَ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرٍ وَيَأْمْرُونَ 
بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنَكَرِ وَأُولّئك هُمْ المُفْلحُونَ04) فأبان سبحانه أن هؤلاء 
الذين هذه صفاتهم وهي: الدعوة إلى الخير» والأمر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر - هم المفلحون, والمعيئ أنهم هم المفلحون على الكمال 
والتمام» وإن كان غيرهم من المؤمنين مفلحاء إذا تخلى عن بعض هذه الصفات لعذر 
شرعيء لكن المفلحون على الكمال والتمام هم هؤلاء الذين دعوا إلى الخير» وأمروا 
بالمعروف وبادروا إليه» وهوا عن المنكر وابتعدوا عنه. 


أما الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأغراض أخرى: كرياء وسمعة» أو 
حظ عاحل أو أسباب أخرىء أو يتخلفون عن فعل المعروف» ويرتكبون المنكرء فهؤلاء 


من أخبث الناس» ومن أسوئهم عاقبة, 


وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((يؤتى بالرحل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه - أي أمعاؤه - 
فيدور في النار كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع عليه أهل النار فيقولون مالك يا 
فلان؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ قال فيقول: لهم بلى ولكن كنت 
آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنماكم عن المنكر وآتيه)). 


هذه حال من خالف قوله فعله» - نعوذ بالله - تسعر به النار» ويفضح على 
رؤوس الأشهادء يتفرج عليه أهل النار» ويتعجبون كيف يلقى في النار. هذا ويدور في 
النار كما يدور الحمار بالرحىء وتندلق أقتاب بطنه» يسحبهاء لماذا؟!. لأنه كان يأمر 
بالمعروف ولا يأتيه» وينهى عن المنكر ويأتيه» فعلم بذلك أن المقصود الأمر بالمعروف 
مع فعله» والنهي عن المنكر مع تركه. وهذا هو الواحب على كل مسلمء؛ وهذا 
الواحب العظيم أوضح الله شأنه في كتابه الكريم» ورغب فيه؛ وحذر من تركه؛ ولعسن 
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فالواحب على أهل الإسلام أن يعظموه؛ وأن يبادروا إليه» وأن يلتزموا به طاعة لرهم 
عز وجل» وامتثالا لأمره وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى. 


وقد جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤيد هذا الأمرء وتبين ذلك أعظم 
بيانك وتشرحه» فيقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ((من رأ 
منكم منكرا فليغيره بيده فإن م يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 


الإعان)) خرجه الإمام مسلم قُ صحيحه . 
فبين صلى الله عليه وسلم مراتب الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر الثلاث: 


المرتبة الأولى: الإنكار باليد مع القدرة» وذلك بإراقة أواني الخمر» وكسر آلات 
اللهو, ومنع من أراد الشر بالناس وظلمهم من تنفيذ مراده إن استطاع ذلك كالسلطان 
ونحوه من أهل القدرة» وكإلزام الناس بالصلاة» وبحكم الله الواجب اتباعه ممن يقدر 
على ذلكء إلى غير هذا ما أوجب الله. وهكذا المؤمن مع أهله وولده. يلزمهم بأمر الله 
ويعنعهم ثما حرم الله باليد إذا لم ينفع فيهم الكلام. 

وهكذا من له ولاية من أمر أو محتسبء أو شيخ قبيلة أو غيرهم من له ولاية مسن 
حهة ولي الأمر» أو من جهة جماعته» حيث ولوه عليهم؛ عند فقد الولاية العامة يقوم 
؟مذا الواحب حسب طاقته» فإن عجز انتقل إلى : 

المرتبة الثانية؛ وهي اللسان, يأمرهم باللسان وينهاهم كأن يقول: يا قوم اتقوا الله 
يا إخوان اتقوا الله صلوا وأدوا الزكاة» اتركوا هذا المنكرء افعلوا كذاء دعوا ما حرم 
الله بروا والديكمء صلوا أرحامكم. إلى غير هذاء يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
باللسان» ويعظهم ويذكرهمء؛ ويتحرى الأشياء الى يفعلوفاء حي ينبههم عليهاء 
ويعاملهم بالأسلوب الحسنء مع الرفق» يقول 
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عليه الصلاة والسلام: ((إن الله يحب الرفق في الأمر كله))» ويقول صلى الله عليه 


وسلم: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولأ يرع من شيء إلا شانه)). 


وجاء جماعة من اليهودء فدخحلوا عليه صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا 
محمد» يعنون الموت» وليس مرادهم السلام.. فسمعتهم عائشة رضي الله عنهاء فقالت: 
(عليكم السام واللعنة). وفي لفظ آخر: (ولعنكم الله وغضب عليكم)» فقال صلى الله 
عليه وسلم: ((مهلا يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله)) قالت ألم تسمع 
ما قالوا ؟ قال: ((ألم تسمعي ما قلت لمم؟ قلت لمم وعليكم فإنه يستجاب لنا فيهم ولا 
يستجاب لهم فينا))» هذا وهم يهود رفق يمم صلى الله عليه وسلم» لعلهم يهتدونء 
ولعلهم ينقادون للحق» ولعلهم يستجيبون لداعي الإعان. 

فهكذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الموفق» يتحرى الرفق والعبارات المناسبة» 
والألفاظ الطيبة عندما يمر على من قصر في ذلك؛ في املس أو في الطريق أو في أي 
مكان يدعوهم بالرفق والكلام الطيب» حى ولو جادلوه في شيء خفي عليهم, أو 
كابروا فيه يجادلهم بال هي أحسنء كما قال سبحانه: اذغ إلى سَبيل وفك 
بالحكمة وَالْمَوْعظّة الْحَسَئة وَجَادِلْهُمْ بالني هي أخسة 4(" وقال سبحانه: ولا 
نجَادُوا أَهلَ الكّاب إلا بالّي هي أحْسَم» 1" 

دوي امل الكات؟. 58 اليهود والنصارى» وهم كفار» ومع ذلك يقول الله 
يم بؤزلا ادلو فل الكناب إلاال حي أخنان إلا انين طاخرا ساقم" 
والمعيئ أن من ظلم منهم وتعدى وأساء الكلام فإنه ينتقل معه 
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إلى علاج آخر غير الجدال بالى هي أحسنء؛ كما قال تعالى: وَجَرَاءِ سَيّئة سَيّئة 
مثلهًاك1" الآية وقال سبحانه: قَمَن اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْمَدُوا عَلَيْهِ بمثل ما اغْمَدَى 


2 


علد "ا الآية, 


4 


لكن ما دام المقام مقام تعليم ودعوة وإيضاح للحق» فإنه يكون باليي هي أحسن 
لأن هذا أقرب إلى الخير» قال سفيان الثوري رحمه الله: ينبغي للآمر والناهي أن يكون 
رفيقا فيما يأمر به» رفيقا فيما ينهى عنه» عدلا فيما يأمر به» عدلا فيما ينهى عنه؛ عالما 


يما يأمر به عالما .ما ينهى عنه,. 


وهذا معيئ كلام السلف رحمهم الله تحري الرفق مع العلم والحلم والبصيرة, لا 
يأمر ولا ينهى إلا عن علم, لا عن جهل. ويكون مع ذلك رفيقا عاملا بما يدعوه إليه 


تار كا ما ينهى عنه» حى يقتدى به. 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (إما من ني بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا 
يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)) 


وهذا الحديث مثل حديث أ سعيد السابق المتضمن الإنكار باليد» ثم اللسان ثم 
القلب. 


.,1٠١ سورة الشورى من الآية‎ - ١ 
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فالخلوف الى تخلف بعد الأنبياء هذا حكمهم في أتمهم, فيؤمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ويعلّمون أحكام الله ويجاهدون في ذلك باليد ثم اللسان ثم القلب. 


وهكذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب على علمائهم وأمرائهم وأعيام 
وفقهائهم أن يتعهدوهم بالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتعليم 
ويلزموا الحق» ويقيموا عليهم الحدود الشرعية» ويعنعوهم من ارتكاب ما حرم الله حق 
لا يتعدى بعضهم على بعضء أو ينتهكوا محارم الله وقد تت طن عقمان يبب غنيكان 
رضي الله عنه» الخليفة الراشد أنه قال: "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن" 


ويروي عن عمر رضي الله عنه أيضا. 


وهذا صحيح» كثير من الناس لو حثته بكل آية» لم يمتثل» لكن إذا جاءه وازع 
السلطان بالضرب والسجن ونحو ذلك أذعن» وترك باطلة., لماذا؟!. لأن قلبه مريض» 
ولأنه ضعيف الإبان أو معدوم الإبمان.. فلهذا لا يتأثر بالآيات والأحاديث.. لكن إذا 
حاف من السلطان ارتدع ووقف عند حده» ووازع السلطان له شأن عظيم.ء ولههذا 
شرع الله لعباده القصاص والحدود والتعزيرات لأكما تردع عن الباطل» وأنواع الظلمء 
ولأن الله يقيم بما الحق» فوجب على ولاة الأمور أن يقيموهاء وأن يعينوا من يقيمهاء 
وأن يلاحظوا الناس» ويلزموهم بالحق» ويوقفوهم عند حدهم حى لا يهلكواء وينقادوا 
مع تيار الباطل» ويكونوا عونا للشيطان وجنده علينا. 


فإذا عجز المؤمن عن الإنكار باليد واللسان انتهى إلى القلب» يكره المنكر بقلبهء 
ويبغضه ولا يكون جليسا لأهله. 


اك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال له بعض الناس: هلكت أن لم 
آمر بالمعروف وأنى عن المنكر.. فقال له رضي الله عنه: (هلكت إن لم يعرف قلبك 
المعروف وينكر المنكر). فلابد يا أي أن تعرف المعروف بالتعلم والتفقه في الدين؛ 
ولابد أن تعرف المنكر بذلكء ثم تقوم بالواحب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فالتبصر والتفقه في الدين من علامات السعادة ودلائل أن الله أراد بالعبد خيرا» كما في 
الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من يرد 


الله به حيرا يفقهه في الدين)). 


فإذا رأيت الرحل يتبع حلقات العلم» ويسأل عن العلم» ويتفقه ويتبصر فيه» فذلك 
من علامات أن الله أراد به خيرا فليلزم ذلك» وليجتهد ولا يمل ولا يضعفء يقول عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ((من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له 
به طريقا إلى الجنة)) رواه الإمام مسلم في صحيحه. 


فطلب العلم له شأن عظيم» ومن الجهاد في سبيل الله» ومن أسباب النجاة ومن 
الدلائل على الخير» ويكون بحضور حلقات العلم؛ ويكون ,راجعة الكتب المفيدة: إذا 
كان ممن يفهمهاء ويكون بسماع الخطب والمواعظ» ويكون بسؤال أهل العلم.. كل 
ذلك من الطرق المفيدة» ويكون أيضا بحفظ القرآن الكريم» وهو الأصل في العلمء 
فالقرآن رأس كل علمء وهو الأساس العظيم؛ وهو حبل الله المتين» وهو أعظم كتاب 
وأشرف كتاب» وهو أعظم قائد إلى الخير» وأعظم ناه عن الشر. 


فوصيي لكل مؤمن ولكل مؤمنة العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته والحرص على 
حفظه أو ما تيسر منه» مع التدبر والتعقل» ففيه الحدى والنورء 


-6ا - 
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كما قال سبحانه: إن هَذَا الْقَرَآنَ يَهْدي للّتي هي أَقْوَمْ14'! وقال عر من قائل؛ 


طوَهَدَا كاب أَلْرلْناُ مُبَارَك فَائبعُوةُ واوا لَعَلَكُمْ رْحَمُونَ»!'! ويقول تبارك وتعالى: 
«أفلا يتدرو الْفرآنَ أم علَى قُلُوب أفْمَائه14". 

فعلينا أن عن بكتاب الله تلاوة وحفظاء وتدبرا وتفقهاء وعملا وسؤالا عما 
أشكلء وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم» هي الوحي الثاني» وهي الأصل 
الثاني» وهي المفسرة لكتاب الله والدالة عليه فعلى طالب العلم» وعلى كل مسلم أن 
يعئى بذلك حسب طاقته» وحسب علمه بالحفظ والمراحعة» كحفظ الأربعين النووية 
وتكملتها لابن رجب حمسين حديثاء وهي من أجمع الأحاديث وأنفعهاء وهي من 
جوامع الكلم» فينبغي حفظها للرحل والمرأة» ومثل ذلك عمدة الحديث للحافظ عبد 
الغ المقدسي» كتاب عظيم جمع أربعمائة حديث وزيادة يسيرة من أصح الأحاديث في 
أبواب العلم., فإذا تيسر حفظها فذلك من نعم الله العظيمة, 

وهكذا بلوغ المرام للحافظ ابن حجرء كتاب عظيم مختصر» ومفيد محرر» فإذا تيسر 

وما يتعلق بكتب العقيدة: كتابان حليلان للشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه 


الله هما: كتاب التوحيد» وكتاب كشف الشبهات. 


ومن كتب العقيدة المهمة كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


.9 سورة الإسراء من الآية‎ - ١ 
.١هه سورة الأنعام من الآية‎ - ١ 
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فهو كتاب حليل مختصر عظيم الفائدة في مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة؛ 
وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب عظيم» جمع فيه جملة من 
الأحاديث المتعلقة بالإبمان» فينبغي لطالب العلم وطالبة العلم أن يحفظا ما تيسر من هذه 
الكتب المفيدة وأشباههاء مع العناية بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته وحفظه؛ أو ما 
تيسر منه كما تقدم؛ ومع العناية بالمذاكرة مع الزملاء وسؤال المدرسين والعلماء الذين 
يعتقد فيهم الخير والعلم عما أشكل عليه» ويسأل ربه التوفيق والإعانة» ولا يضعف ولا 
يكسل ويحفظ وقته ويجعله أجزاء؛ جزء من يومه وليلته لتلاوة القرآن الكريم وتدبره. 
وجزء لطلب العلم والتفقه في الدين وحفظ المتون ومراجعة ما أشكل عليه وجزء 
لحاحته مع أهلهء وجزء لصلاته وعبادته» وأنواع الذكر والدعاء. 


وتما يفيد طالب العلم وطالبة العلم فائدة عظيمة الاستماع لبرنامج نور على 
الدرب» فهو برنامج مفيد لطالب العلم وعامة المسلمين وغيرهم؛ لأن فيه أسئلة وأحوبة 
مهمة لجماعة من المشايخ المعروفين بالخير والعلم» فينبغي العناية يهذا البرنامج» واستماع 
ما فيه من فائدة» وهو يذاع مرتين في كل ليلة» بين المغرب والعشاء من نداء الإاسلامء 
والساعة التاسعة والنصف من إذاعة القرآن الكريم. 

وما يتعلق .موضوعنا - موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ما ورد في 
الحديث أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((يقول الله عرز وجل: مروا بالمعروف 
وأنهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم وقبل 
أن سمعصرون فلا انس ركم). 

وفي لفظ آخحر من حديث حذيفة يقول عليه الصلاة والسلام: ((والذي نفسي بيده 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث 


ع # لابن 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم)) رواه الإمام أحمد, 


فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المهمات العظيمة كما سبق» وفي حديث 
ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: ((لما وقعت بنو 
إسرائيل في المعاصي تهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم واكلوهم وشاربوهم فلما 
رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم على لسان أنبيائهم داود 
وعيسى بن مرجم ذلك بما عَصًَا وَكَانُوا يَعْمَدُونَ14")» وفي لفظ آحر: ((إن أول 
ما دخل النقص على بن إسرائيل أن الرحل كان يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله 
ودع ما تفعل من المعاصي ثم يلقاه في الغد فلا يمنعه ما رآه منه أن يكون أكيله وشريبه 
وقعيده فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم)). 

فعلينا أن نحذر من أن يصيبنا ما أصاب أولئكك» وقد جاء في بعض الأحاديث أن 


إ#مال هذا الواحب وعدم العناية به - أعئ واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - 
من أسباب رد الدعاء وعدم النصر كما تقدم. 


ولا شك أن هذه مصيبة عظيمة» من عقوبات ترك هذا الواجب أن يخذل المسلمون 
وأن يتفرقوا وأن يسلط عليهم أعداؤهم؛ وأن للا يستجاب دعاؤهم. ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 


وقد يكون هذا الواحب فرض عين على بعض الناسء إذا رأى المنكرء وليس عنده 
من يزيله غيره» فإنه يحب عليه أن يزيله مع القدرة» لما سبق من قوله صلى الله عليه 


وسلم: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن 


١‏ - سورة المائدة الآية //,ا. 
دالا 
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أما إن كانوا جماعة فإنه يكون في حقهم فرض كفاية في البلد أو القرية أو القبيلة» 
فمن أزاله منهم حصل به المقصود وفاز بالأجر.. وإن تركوه جميعا أثموا كسائر فروض 
الكفايات. وإذا لم يكن في البلد أو القبيلة إلا عالم واحد وجب عليه عينا أن يعلم 
الناس» ويدعوهم إلى الله ويأمرهم بالمعروف» ا 
تقدم من الأحاديث» ولقوله سبحانه وتعالى: «قَائَقوا اللّهَ ما امْتطَغكو»1# "ا 


ومن وفقه الله للصبر والاحتساب من العلماء والدعاة والآمرين بالمعروف والناهين 
عن المنكرء والإخللاص لاحم ررق رمد ونفع الله به كما قال سبحانه وتعالى: 
وَمَْ يك الله يَجْعل لَهُ معرب كيد يَحتَسبْ#!"! وقال تبارك 
وتعالى: ومن يك الله َل لَهُ من أمْرِه سا1" بتر «إيا أيْهَا الذي 
آمَنُوا إن تَنُْرُوا اللَّهَ يَنصركم وَيبت أَْدَامَكُو!؛ 'وقال معان» «إوَالَقصر * إن 
الْإِنْسَانَ لَفي خَسرَ* إلا الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصًوَا بالْحَقّ وَتوَاصَوًا 
كاري" 


فالرابحون الناحون في الدنيا والآحرة هم أهل الإبمان والعمل الصالح 


.,١5 سورة التغابن الآية‎ - ١ 
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والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. 


ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر من 
جملة التقوى, ولكن الله سبحانه خصها بالذكر لمزيد من الإيضاح والترغيب. 


واللقصود أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا ا الله وصبر على ذلك فهو 
من أهل هذه الصفات العظيمة» الفائزين بالربح الكامل والسعادة الأبدية» إذا مات على 
ذلك. 


وتما يؤكد الالتزام يذه الصفات العظيمة قوله تعالى: يِإوَتَعَاوَنُوا عَلَى لبر وَالتَقَوَى 
وَلا تعَاوَنُوا على الْإنْم وَالْعْدْوَانَ وَانّقوا الله إن اللّهَ شَدِيدُ العقاب14["!, وأسأل الله 
بأسمائه الحسيئ» وصفاته العلا أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع» والعمل الصالحء 
وأن بمنحنا الفقه في دينه» والثبات عليه» وأن يرزقنا جميعا القيام بمذا الواجحب حسب 
الطاقة والإمكان, وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للقيام يمذا الواحب والصبر عليه» وأن 
يوفق من أسند إليه هذا الواحب أن يقوم به على خير ما يرام وأن يعين الجميع على أداء 
حقه والنصح له ولعباده إنه تعالى جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. 


١‏ - سورة لمائدة الآية ؟. 
شين 14 
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أسئلة مهمة وجوابما تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


س١:‏ معت أن بعض العلماء عد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنا مسن 
أركان الإسلام, فهل هذا صحيح ؟. 


جح !: نعم قال بذلك بعض أهل العلم» لكن لم يرد نص واضح في ذلكء وإنما هو 
من أعظم فرائض الإسلام. 


وأركان الإسلام الى بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة» قال عليه الصلاة 
والسلام: ((بن الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت)) متفق عليه. 

هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام ودعائمه» فلا تجوز الزيادة 
عليها إلا بدليل صحيح. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة من الدعائم؛ 
وفرض من الفروضء لكنه لا يقال: إنه ركن سادسء لعدم الدليل على ذلك. 

كما أن الجهاد في سبيل الله دعامة من الدعائم.. وهكذا ترك المحارم الى حرمها الله 
على عباده دعامة من الدعائم لابد منهاء ولا يقال: إنهما ركنان من أركان الإسلام 
لعدم الدليل على ذلك. 

مع العلم بأنه يحب علينا أن نستقيم على كل ما أوجب الله» وأن ندع كل ما حرم 
الله. 

س 5: ما كيفية النهي عن المنكر بالقلب ؟ 

ح!: هو أن يكره المنكر» ولا يجلس مع أهله؛ لأن حلوسه معهم بغير إنكار 
يشبه فعل بن إسرائيل» الذي لعنهم الله عليه» في قوله سبحانه: لإلْعنَ 


تع لاك 
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الْذِينَ كَفَرُوا من بَني إمرائيل عَلَى لسّان دَاوْدَ وَعيسى ابن مَرْيَمَ ذَلكَ ما عَصًا 
وَكَانُوا يَعْمَدُونَ كَانُوا لا يَمََاهَوْنَ عَنْ مُنْكَر فَعلُوةُ لبنس مَا كَانوا يَفعَلُونَ14". 


س ١ه‏ نلاحظ كفيرا من الشباب الملتحمس لإنكار المنكرء ولكنهم لا يحسنون 
الإنكار.. فما هي نصيحتكم وتوجيهاتكم لهؤلاء.. وما هي الطريقة المثلى في إنكار 
المنكر؟. 


ح": نصيحئ لهم أن يتثبتوا في الأمرء وأن يتعلموا أولا حى يتيقنوا أن هذا الأمر 
معروف أو منكرء بالدليل الشرعي» حت يكون إنكارهم على بصيرة لقول الله عز 
وجل: قل هذه سبيلي أَذْعْو إلى اللّهِ عَلَى بَصيرّة أنا وَمَن الَبَعَي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا 
نا من | لمش ركين4!". 


مع نصيحيّ لهم بأن يكون الإنكار بالرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن» حق 
يقبل منهم؛ وحى يصلحوا أكثر مما يفسدون, لقول الله عز وحل: اذغ ال سبيلٍ 
الام لجيه شاك وكدر اللي عن الك" رخرل الدصر 
رحل: ليما رم من الله نا لَهُم ولو كذنة قط عَليظ القَلب لالقسعلُوا مسن 
حَوْلكَ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من يحرم الرفق يحرم الخير كله))» وقوله 
صلى الله عليه وسلم: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يتزع من شيء إلا 
شانه)) والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة, 
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ومما ينبغي للداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون من أسبق 
الناس إلى ما يأمر به» ومن أبعد الناس عما ينهي عنه؛ حى لا يتشبه بالذين ذمهم الله 
بقوله سبحانه: أَتأمُرُوَ النّاسَ بابر وكنْسَؤن أَلفْسَكُم وَأَلقُم تون الكقاب أقلا 
تَعْقلُونَ14')» وقال سبحانه وتعالى: «إيا يها اْذينَ آمَنُوا لم تَقُولُونَ مَالا 


تفْعَلون14'! وح يتأسى به في ذلك وينتفع الناس بقوله وعمله.. والله ولي التوفيق. 


س4: تعلمون أن الغالب فيما ييسث من أجهزة الإعلام كالتلفاز ونحوهء يغلب عليه 
الفسق والحون والشر اللحض .. إلا في النادر فهل تنطبق القاعدة الشرعية هنا في أن دفع 
الشرور مقدم على جلب المصالح أثابكم الله؟. 


ح؛ : هذه القاعدة قاعدة عظيمة مستمرة دائماء وهي أن دفع الشرور مقدم على 
تحصيل المصالح؛ لأن درء المفاسد مقدم على حلب المصالح.. وهذه الوسائل يجب فيها 
النصيحة لولاة الأمور من العلماء والأعيان» وعلى العامة أن يتناصحوا بينهم» ويحذروا 


ما قد يقع لهم من ذلك في هذه البلاد وفي غيرها. 


فيجب أن يحذروا المنكر فلا يفعلوه» ولا يستمعوه.. ويفرحوا بالحق ويستمعوه 
وهكذا في الصحف يأخذوا حسنها ويتركوا قبيحهاء فالمؤمن ينتقي ولا يكون حاطب 
ليل يأحذ الحية والعود.. 
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وهكذا وسائل الإعلام المسموعة والمرئية» يأخذ ما فيها من الخير» ويدع ما فيها 
من الشرء وأهل العلم مع ولاة الأمور لا يزالون بحمد الله على النصيحة والتوحيه. 
نسأل الله أن ينفع بالأسباب» وأن يوفق ولاة الأمور لكل ما فيه صلاح البلاد والعباد 


س 5: تعلمون ما تقوم به التسجيلات الإسلامية في هذا الوقت من دور هام في 
توجيه الناس وقد قام أهل الشر بتشويه سمعتهم, وأهم ماديون.. وغير ذلك.. أرجو 
من فضيلتكم توضيح الأمر للناس, مى لا تلتبس الحقيقة على من ليس له بصبرة ؟. 

جحه: لا شك أن الحرص على تسجيل المقالات النافعة» والمواعظ والأحاديث 
المفيدة» كل ذلك مفيد للأمة» ومن فعل ذلك لنفع الأمة فهو مأحورء وعليه في ذلك 
الصبر والاحتساب. ولو قيل فيه ما قيل تأسيا بالرسل عليهم الصلاة والسلام» وبالأخيار 
قبله.. ولا حرج في بيع الأشرطة المشتملة على ذلك مع تحري الأسعار الخفيفة الي لا 
تنقل على الناس» يستعين بما على مهمته؛ وينفع الناس بعمله لما في ذلك من نشر العلم» 
وتعميم الفائدة. 

وأنا أنصح باقتناء الأشرطة الطيبة» وأنصح بشرائها والاستفادة منهاء إذا كانت 
صالحة؛ لأنه ليس كل شريط صالحء وليس كل من تكلم يكون كلامه مفيدا وحديرا 
بأن يسجل. 

فالواحب على طالب العلم أن يختار من الأشرطة ما كان صادرا من أهل العلم 
المعروفين بالعلم والتحقيق» ليستفيد من ذلك؛ ويسمعه أهله وإخوانه وزملاءه» وعليه أن 


يحذر من تسجيل ما يضره ولا ينفعه. 


30000 
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س5: سائلة تقول؟ نحن عائلة كبيرة» ولدينا سائق يقوم بإيصالنا إلى المدارس 
والأسواق.. والأقارب فما حكم ركوبنا معه داخل المدينة وخارجهاء. علما بأنه لا 


جحة: لا حرج في ذلك مع السائق إذا كان الموجود ثنتين فأكثر» وليس هناك 
ريبة» فلا بأس من الخروج معه إلى المدرسة أو غيرها للحاجة على وجه لا ريبة فيه. 
وإذا تيسر أن يكون معهن رحل فذلك خير وأصلح» ولكن لا يجب ذلكء؛ بل يكفي ما 
يزيل الخلوة» وهو وجود امرأة ثانية فأكثر.. أو رجل آخر غير السائق مع توافر عدم 
الريبة؛ لأن وجود امحرم قد لا يتيسر في كل وقت لكل أحدء أما إذا كانت المسافة تعتبر 
سفرا فلا يحوز سفرها بدون محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا 


مع ذي محرم متفق على صحته. 


ولابد من الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة حى لا يقع شر بينها وبينه. 


س"؛ لي ولد وقد تجاوز العشرين من عمره. ويدرس في الجامعة ودائما يتخاصم 
مع والدته بحجة أنها ترفع صوقّا على إخوانه في المنزل» فهو الآن لا يسلم عليهاء 
وقد هجرها منذ شهرين؛ وح الآن يدخل البيت ويأكل ويشرب وينام؛ ولكن لا 
يسلم عليها أبدا؟.. ما موقفي منه باعتباري والده.. علما بأني نصحته ورفض مرارا 
وتكرارا ولا زال مصرا على عمياه. أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟. 

بح هذا اهل ب ركب »قد اركب مدكرا عظيماء -وعقوقا كبيزا تسأل الله لنا 
وله الحداية.. فالواجب تحذيره من ذلكء ومنعه من هذا العقوق ولو بالضرب»ء أو منعه 
من البيت بالكلية» أو بغير ذلك من أنواع التأديب المناسبة» إذا كان ما ينفع فيه الكلام» 
ولا بأس من رفع أمره 


00 
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إلى الهيئة أو إلى ا محكمة إذا لم يستطع والده علاج الموضوع أصليحة ابلد"و أطي ارقميدة 


وكفاه شر نفسه. 


س6: ما رأيكم في المؤسسات التي تستقدم العمال من الكفار ؟ 

حم: لا يجوز استقدام العمال من الكفرة إلى هذه الجزيرة العربية» لأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار منهاء وقال لا يجتمع فيها دينان» وقد نفد 
ذلك عمر رضي الله عنه. وقد نبهنا على هذا غير مرة في برنامج نور على الدرب» 
وفيما نكتب ف الصحف ولولاة الأمور وفقهم الله لكل خير.. لأن هذه الجزيرة لا 
يحوز أن يقيم فيها المشركون لما ذكرنا آنفاء ولا يجوز السماح لهم بدخوها إلا لحاحة 
كباعة الحاحات» الى تستورد من بلاد الكفرة إلى هذه الجزيرة» وكالبرد الذين يقدمون 
من بلاد الكفرة لمقابلة ولي الأمر في هذه الجزيرة» أما أن تكون محل إقامة لحم فلا يجوز 
ذلك. 

وهكذا لا يجوز منحهم الجنسية.. أعين جنسية سكافا لأن ذلك وسيلة إلى الإقامة 
بما.. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة كما 
تقدم» ويجب أن يمنع من كان منهم فيها من إظهار شعائر دينهم. 

أما استقدامهم ليكونوا عمالا أو موظفين فيهاء وما أشبه ذلك فلا يجوز ذلك؛ بل 
يحب الحذر منهم.. وأن يستغيئى عنهم بالعمال المسلمين» ويكتفي يهم في العمل بدلا من 
الكفار» إلا عند الضرورة القصوى الي يراها ولي الأمر لاستقدام بعضهم لأمور لابد 
منهاء ولا يوجد من يقوم بما من المسلمين» أو صنعة لا يجيدها المسلمون» والحاجة ماسة 
إليها.. أو نحو ذلكء ثم بعد انتهاء الحاحة منهم يردون إلى بلادهم» كما أقر النبي صلى 
الله عليه وسلم اليهود في خيبر للحاجة ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه» لما زالت الحاجة 


ال 


اوداك 
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س4: رسالة المسجد ورسالة المنبر في الإسلام رسالة يكتب عنها كثير من 
الناس: البعض منهم يقول: لقد انحرف الناس بالمنبر عن رسالته. وآخرون يقولون: 
لقد حرمنا من أعز بقاع الأرضء وأطهرها بيوت الله فلا نستطيع الجلوس فيها ولا 
المذاكرة ولا الدراسة, وآخرون أيضا يقولون: لقد استخدمت النابر لغير الدعوة إلى 
الله فهي تدعو إلى يوم كذاء وحزب كذا وهلم جراء 


ب ة: الااريب أن المسجد والمنبرعما آليان. قنهتان فق توحيه المسسشلمين خاضة 
والناس بصفة عامة إلى الخير وتعليم الناس ما ينفعهم» وتبليغ الناس رسالة ريحم سبحانه 
وتعالى» وقد بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام ييلغون الناس رسالات الله 
ويعلمونهم شريعة الله هكذا بعث الله الرسل من آدم عليه الصلاة والسلام ثم نوح ومن 
بعده من الرسل» كلهم بعثوا ليبلغوا رسالات الله من طريق المساجد والمنابر» سواء 
كانت المنابر في المسجد أو في غير المسجدء وسواء كان المنبر مبنياء أو غير مببئي. 


فقد يكون المنبر ناقة» أو فرسا أو غير ذلك من الدواب ال تركب» وقد يكون 
المنبر محلا مرتفعا تبلغ منه رسالات الله. 


فالمقصود أن الله جل وعلا شرع لعباده أن يبلغوا رسالات ريهمء وأن يعلموا الناس 
ما بعث الله به رسله من كل طريق» ولكن المنبر والمسجد هما أهم طريق في تبليغ 
الرسالة» ونشر الدعوة» تلك الرسالة العظيمة الي يحب على جميع العلماء ومعلمي الناس 
الخير أن يعنوا يبماء وأن يعيدوها إلى حالتها الأولى» وأن يفقهوا الناس أمور دينهم من 
طريق المسجد لأنه مجمع المسلمين في الجمع وغيرها. 
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كما إن عليهم بأن يبلغوا الناس ما يجب عليهم في أمور دينهم ودنياهم في الطرق 
الأخرى كطريق الإذاعة والتلفاز والصحافة» وطريق الخطابة في البجتمعات, وفي 
الحفلات المناسبة» ومن طريق التأليف» ومن كل طريق يمكن منه تبليغ شرع الله سبحانه 
ورسالته.. 

هكذا يجب على أتباع الرسل» وخلفائهم من أهل العلم والإبمان أن يبلغوا رسالات 
الله» وأن يعلموا الناس شريعة الله» حي يتفقه الكبير والصغير» والرحل والمرأة والموافق 
والمخالف؛ وح تقوم الحجة وتنقطع المعذرة. ولا يجوز لولاة الأمور ولا غيرهم أن 
يحولوا بين الناس وبين هذه المنابر» إلا من علم أنه يدعو إلى باطل» أو أنه ليس أهلا 
للدعوة» فإنه يمنع أينما كان. 

أما من كان يدعو إلى الحق والحدى» وهو أهل لذلك.. فالواحب أن يشجع وأن 
يعان على مهمته. وأن تسهل له الوسائل الي يبلغ بما أمر الله وشرعه سبحانه وتعالى» 
كما قال الله تعالمى: «إوَتعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌّ وَالتقوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم 
وَالعْدْوَانَك1') وقال عر وجل: وَالْعَضْر * إِنَ الْإِْسَانَ في حَسر* إلا الذينَ آمَنُوا 
َعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصوا بالْحَقّ وتَوَاصوا بِالصّبْر4!' وقال البي صلى الله عليه 
وسلم: ((الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم)) رواه مسلم.. والأدلة في هذا المعى من الكتاب والسنة كثيرة. 

وعلى جميع أهل العلم من حملة الكتاب والسنة في كل مكان أن يقوموا بوااحب 
الدعوة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حسب الاستطاعة» لقول الله عز 


وجل: طقَانَقُوا اللّهَ ما اممتطَغكم4!", 
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وعليهم أن ييلغوا رسالة الله أينما كانوا ق السحد وق البببت وق الطرق وق 
السيارة وفي الطائرة وفي القطار وفي كل مكان, ليس للتبليغ محل مخصوص بل التبليغ 
مطلوب ف كل مكان حسب الاستطاعة» لقول الله عز وجل: فَهّل عَلّى الرُسُلٍ إلا 
ابلاغ المْبينّ!". 


وقوله سبحانه: فيا يا ارول بَلَعْ مَا أنزل إلَيِكَ من رَبّكَ14"! وقول البي 
صلى الله عليه وسلم: ((بلغوا ع ولو آية)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((نضر الله 
امرأ سمع مقالي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع)) وكان إذا 
حطب عليه الصلاة والسلام يقول: ((فليبلغ الشاهد الغائب)) ولما طب الناس في 
عرفات في حجة الوداع في أعظم جمع؛ قال لهم في آخر حطبته وهو على راحلته: 
((فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع وقال وأنتم تسألون ع فما أنتم 
قائلون)) ؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فجعل يرفع أصبعه إلى السماء 
ثم ينكبها إلى الناس ويقول: ((اللهم اشهد اللهم اشهد)) خرحه الإمام مسلم في 
صحيحه. 

ولما بعث عليا إلى خيبر لدعوة اليهود وقتالهم إن لم يقبلوا الدعوة قال له: ((ادعهم 
إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك 
ونلا انها خور للد مو كير القبر ماني دمتعي رن خلارك سول تبن سيو 
الأنصاري رضي الله عنه. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله)) والآيات 
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والأحاديث في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد الناس إلى الخير وأمرهم بالمعروف وهيهم 
عن المنكر كثيرة جدا. 


فعلى جميع أهل العلم والإمان من ولاة الأمر وغيرهم في جميع الدول الإسلامية 
وغيرها أن يبلغوا رسالة الله» وأن يعلموا الناس دينهم» وأن يتحروا الحكمة والرفق في 
ذلكء والأساليب المناسبة الى ترغب الناس في قبول الحق ولا تنفرهم منهء كما قال الله 
بناد ود رزاع لوحي كذ امور امورل لعن رعارمم طني 
هي أَحْسَنْ 1" الآية من سورة النحل؛ وقال سبحانه ويحمده: إوّلا نُجَادلُوا أل 
الكتاب إلا بالّتي هي أَحْسَنْ إلا الْذينَ ظَلَمُوا ه14" الآية من سورة العدكبوت» 
وقال عز وجل؛ «إوَمَنْ أَحْسَنٌ قَولَا ممّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَملَ صَّالحًا وَقَالَ ني مسن 
المُمسلمينَ»!" وقال سيحاته ضاق عناظ انيه عبد صلى اللاعليه وسحلء: يقبا 
بوت سارو رار اي سكين اليب راقارين ال 

وقال عز وحل لما بعث موسى وهارون إلى فرعون: فقولا لَهُ قَولَا لينَالَعَلَهُ 
يكَذْكرُ أو يَخْشَى 1" وني الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن 
الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يترع من شيء إلا شانه)) وقال عليه الصلاة 
والسلام: ((من يحرم الرفق يحرم الخير كله)) والآيات والأحاديث في هذا المعئ كثيرة. 

فالواجب على جميع المسلمين أن يتفقهوا في دينهم» وأن يسألوا أهل العلم 
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عما أشكل عليهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيرا يفقهه 


وعلى أهل العلم أن يفقهوا الناس ويعلموهم ويبلغوهم ما أعطاهم الله من العلمء 
وأن يسابقوا إلى هذا الخير» وأن يسارعوا إليه» وأن يتحملوا هذا الواحب بأمانة 
وإخلاص وصبرء حح يبلغوا دين الله لعباد الله» وح يعلموا الناس ما أوجب الله عليهم 
وما حرم عليهم من طريق المساجد وحلقات العلم في المساحد وغيرهاء وخطب الجمع 
والأعياد وغير ذلك من المناسبات؛ لأنه كل ليس أحد يستطيع أن يتعلم في المدارس 
والمعاهد واللجامعات» وليس كل أحد يجد مدرسة تعلمه دين الله وشرعه المطهر» وتعلمه 
القرآن الكريم كما أنزل والسنة المطهرة كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسللم 

فوجب على أهل العلم والإيمان أن يبلغوا الناس من منابر الإذاعة» ومنابر التلفاز 
ومنابر الصحافة» ومنابر الجمعة» ومنابر العيد» وفي كل مكانء وبالدروس والحلقات 
العلمية في المساحد وفي غير المساجد. 

فكل طالب علم من الله عليه بالفقه في الدين» وكل عالم فتح الله بصيرته عليه أن 
يستغل ما أعطاه الله من العلم» وأن يستغل كل فرصة تمكنه من الدعوة» حي يبلغ أمر 
اله وحن يعلم الناس شريعة الله وح يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ويشرح 
لهم ما قد يخفى عليهم ما أوجبه الله عليهم أو حرمه عليهم. 

هذا هو الواحب على جميع أهل العلم؛ فهم خلفاء الرسل» وهم ورثة الأنبياءء 
فعليهم أن يبلغوا رسالات الله وعليهم أن يعلموا عباد الله شريعة الله وعليهم أن 
ينصحوا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ وأن يصبروا على ذلك؛ وعلى 
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بكل ما يسهل عليهم أداء هذا الواحب؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: «أوَتَعَاوَُوا عَلَى 
لبر وَالكَقْوَى[' ويقول البي: ((من كان في حاجة أيه كان الله في حاجته)) متفق 
على صحته من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء ويقول صلى الله عليه وسلم: 
((والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)) حرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ من 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.. 

وأسأل الله عز وجل لنا وللجميع إخواننا المسلمين وللعلماء بوجه أخص ولطلاب 


العلم عامة التوفيق والهداية والإعانة على أداء الحق؛ إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا 


محمد وآله وصحبه وسلم. 
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وجوب التعاون على البر والتفوى!" 


اميك 2 والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه ومن اهتدى مداه 


أما بعد' 


فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله وأبناء كرام 
للتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتناصح في الله عز وجل. ثم أشكر جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية على دعوتا لي للمشاركة يمذه ا نحاضرة. كما أشكر 
الأخ الكريم الشيخ محمد بن عبد الرزاق الدرويش على دعوته لي لهذا اللقاء» وأسأله عز 
وجل أن يبارك في جهود الجميع وأن يجعله لقاءا مباركا وأن ينفعنا به جميعا ويجعله عونا 
لنا على طاعته والتمسك بدينه والنصح له ولعباده إنه خير مسئول. 


ثم عنوان الكلمة الي أتحدث إليكم .مضموها هي كلمة التعاون على البر والتقوى» 
وَإِهها كلمة جامعة تجمع الخير كله وأنتم والحمد لله من يهتمون ويعملون لتحقيق هذا 
الحدفء وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتعاون على البر والتقوى ونماهم عن 
التعاون على الإثم والعدوان حيث قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة: مِإوَتَعَاوَنُوا عَلَى 
لبر وَالتَقَوَى ولا تعَاوَئوا عَلَى الْإنْم وَالْعْدْوَانَ وَانَقُوا اللّهَ إن اللّهَ شَديدُ الْعقَاب4!", 


فجدير بكل مسلم وكل مسلمة في أنحاء الدنيا أن يحفظوا هذا العمل وأن 
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يعنوا به كثيرا؛ لأن ذلك يترتب عليه بتوفيق الله صلاح المجتمع وتعاونه على المخير 
وابتعاده عن الشر وإحساسه بالمسئولية ووقوفه عند الحد الذي ينبغي أن يقف عندهء 
وقك نيطاة ق ذا المتين صوص كيرة مدنا قو له عز بوجدل ؛ لوَالْعَصْر * إن الْإنْسَانَ 
في خسر* إلا الْذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وتَواصّوًا بالحق وَتَوَاصَوًا 
بالصيري(" فيه المونة النظية القضيرة ميات حل معاق عكنية فسن قافنها 
التواصي باحق وهو التعاون على البر والتقوى - والرابحون السعداء في كل زمان وق 
كل مكان هم الذين حققوا هذه الصفات الأربع الي دلت عليها هذه السورة» وهم 
الناحون من جميع أنواع الخسران. فينبغي لكل مسلم أن يحققها وأن يلزمها وأن يدعو 
إليها وهي الإبمان بالله ورسوله ليمانا صادقا يتضمن الإخلاص لله في العبادة وتصديق 
أخباره سبحانه» ويتضمن الشهادة له بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة 
وتصديق أخباره عليه الصلاة والسلام» كما يتضمن العمل الصالح؛ فإن الإيهان قول 
وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية عند أهل السنة والجماعة؛ فالإيمان الصادق يتضمن 
قول القلب واللسان وعمل القلب واللجوارح» وعمل القلب بمحبة الله والإخلاص له 
وخوفه ورجاءه والشوق إليه ومحبة الخير للمسلمين مثل دعائهم إليه كما يتضمن العمل 
الصالح بالجوارح وهو قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي كما تقدم. 


ثم يتضمن أمرا ثالثا وهو التواصي بالحق وهو داخل في العمل الصالح وداحل في 
الإيهان» ولكن نبه الله عليه فأفرده بالذكر بيانا لعظم شأنه. فإن التواصي له شأن عظيم 
وهو التعاون على البر والتقوى والتناصح في الله وإرشاد العباد إلى ما ينفعهم ونميهم 
عما يضرهم؛ وكذا يدخل في الإيمان أيضا الأمر الرابع وهو التواصي بالصبر. فاشتملت 
هذه السورة العظيعة على 
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جميع أنواع الخبر وأصوله وأسباب السعادة. 

فالتعاون على البر والتقوى معناه التعاون على تحقيق الإبمان قولا وعملا وعقيدة» 
فالبر والتقوى عند اقترانهما يدلان على أداء الفرائض وترك الممحارم» فالبر هو أداء 
الفرائض واكتساب الخير والمسارعة إليه وتحقيقه» والتقوى ترك احارم ونبذ الشرء وعند 
إفراد أحدهما عن الآخر يشمل الدين كله. فالبر عند الإطلاق هو الدين كله والتققفوى 
عند الإطلاق هي الدين كله كما قال عز وجل :«إوَلكنٌ الْبرّ مَنْ آمَنَ باللّه وَالِوْم 
الآخر) إلى قوله تعالى: «إأولتك الْذِينَ صَدَقُوا وَأولّتك هُمْ الْمتّفون14!", وقال تعالى 
في آيه أحرى: «إوَككنّ ابر مَّنِ اتَقَى!". 

والتعاون على البر والتقوى هو تعاون على تحقيق ما أمر الله به ورسوله قولا وعملا 
وعقيدة وعلى ترك ما حرم الله ورسوله قولا وعملا وعقيدة» وكل إنسان محتاج إلى 
هذا التعاون أبما كان ذكرا كان أو أنثى» حيث تحصل له السعادة العاجلة والآحلة بهذا 
التعاون والنجاة في الدنيا والآخرة والسلامة من جميع أنواع الحلاك والفسادء وعلى 
حسب صدق العبد في ذلك وإخلاصه يكون حظه من هذا الربح» وعلى حسب 
تساهله في ذلك يكون نصيبه من النسران» فالكل بالكل والحصة بالحصة» فمن لم يقم 
بمذه الأمور الأربعة علما وعملا فاته الخير كله ونزل به الخسران كله ومن فاته شيء 
من ذلك ناله من الخسران بقدر ما فاته من تحقيق هذه الأمور الأربعة. 

ولا ريب أن أهل العلم أولى الناس بتحقيق هذه الأمور وذلك بالتعاون على البر 
والتقوى عن إيمان وصدق وإخلاص وصبر ومصابرة؛ لأن العامة قد لا يستطيعون ذلك 
لعدم فقههم وعلمهم., ولا يستطيعون إلا الشيء اليسير من 
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ذلك على حسب علمهم؛ ولكن أهل العلم لهم القدرة. على ذلك أكثر من غيرهم 
وكلما زاد العلم بالله وبرسوله وبدينه زاد الواحب وزادت المسئولية وفي هذا المع 
يقول عر وحل: وَالْمُوْسُونَ وَالْمُوْمَاتَ بَعْضُهُمْ أَوليَاء بعْض يَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوف 
وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرِ1'' الآيةء فكون بعضهم أولياء بعض يقتضي التناصح والتعاون 
على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه والحذر من كل ما يخالف هذه الولاية 
ويضعفها. فالمؤمن ولي أحيه وولي أخته في الله والمؤمنة كذلك ولية أختها في الله وولية 
أخيها في الله» وهذا واجحب على الجميع» وعلى كل منهم أن يدل أخخاه على المخير 
وينصح له ويحذره من كل شر وبذلك تتحقق الولاية منك لأخيك بالتعاون معه على 
البر والتقوى والنصيحة له في كل شيء تعلم أنه من الخير وتكره له كل شيء تعلم أنه 
من الشر وتعينه على الخير وعلى ترك الشر وتفرح بحصوله على الخير ويحزنك أن يقع 
في الشر لأنه أخوك, ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ((لا يؤمن أحدكم حي يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه)) متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه» ويقول عليه الصلاة 
والسلام: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه)) متفق عليه 
ويقول الببي عليه الصلاة والسلام أيضا: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كدذا ابلسد إذا اشمكى هنه عضو تداعى له سائر ابقسف بالسهر والطيسى)) متفق علية. 
فهذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها أصول عظيمة في وجحوب محبتك لأخيك 
كل خير وكراهتك له كل شر ونصيحتك له أينما كان وأنه وليك وأنت وليه كما قال 
سبحانه «وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُوْمنَاتْ بَعْضْهُمْ أوْليَاء بَغْض 1#" وفي هذا المعئ أيضا 
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ما رواه مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) وفي هذا الحديث العظيم إخبار النبي عليه الصلاة 
والسلام أن الدين كله النصيحة» والنصح هو الإخلاص في الشيء وعدم الغش والخيانة 
فيه. فالمسلم لعظم ولايته لأخيه ومحبته لأحيه ينصح له ويوجهه إلى كل ما ينفعه ويراه 
حالصا لا شائبة فيه ولا غش فيه. 


ومن ذلك قول العرب: ذهب ناصح يعينٍ سليما من الغش ويقال عسل ناصح أي 
سليم من الغش والشمع. وفي هذا المعى أيضا ما رواه الشيخان من حديث حرير بن 
عبد الله البجلي رضي الل فب قال "ناست النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم". فالواحب على العلماء وطلبة العلم إدراك هذا المعى 
والعمل به بصفة أخص من غيرهم؛ لعلمهم وفضلهم وكوفهم خلفاء الرسل في بيان 
الحق والدعوة إليه والنصح لله ولعباده فإنه لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم كما قال عز 
وجل: «طهّل يَسْتوي الْذينَ يَعْلَمُونَ وَالْذينَ لا يَعلَمُونَ إِنمَا يَعذَكَرُ أولو الألبدب4!". 


وأنصح الناس للناس هم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء ثم بعدهم العلماء» 
فهم ورثة الأنبياء وهم خلفاؤهم في الخير والنصح والدعوة إلى الله والصبر على الأذى 
والتحمل. 


ومن الولاية والنصح: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولهذا قال الله 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
عز وجل في الآية السابقة: «إويَأمُرُونَ ِالْمَعْرُوف ويَنْهَوْنْ عَن المنكري 1" ومن ذلك 
الدعوة إلى الخير والإرشاد إليه وتعليم الجاهل وإرشاد الضال إلى طريق الصواب كما 
قال عز وحل: «إوَمَْ أَحْسَنْ قَوَْا مم دعا إِلَى الله وَعَمِلَ صالحًا وَقَالَ ّي مسن 
الْمُسْلمِينَ1#'! فليس هناك أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقرن ذلك بالعمل 
الصالح؛ ويقول عز وحل: #اذْغٌ إِلَى سَبيل رَبك بالحكمّة وَالْمَوعضَة الْحَسَئَة 
وَجَادلَهُم بالتي هي أخسّن» !"ا وقد بين سبحانه في موضع آخحر أنه لابد من العلم؛ 
لأن الداعي إلى الله لابد أن يكون على علم حي لا يضر نفسه ولا يضر الناس» كما 
قال سبحانه وتعالى: قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلى الله عَلَى بَصيرة4. 

فالداعي إلى الله والدال على و قبي أن كر جل شور ليها ب وقبيا 
ينهي عنه. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الداعي إلى الله له مثل أحور من 
هداه الله على يديه» وهذا خير عظيم» يقول عليه الصلاة والسلام: (من دل على خير له 
مثل أجر فاعله) حرجه مسلم في صحيحه ويقول عليه الصلاة والسلام: ([من دعا إلى 
هدى كان له من الأحر مثل أحور من تبعه لا ينقص ذلك من أحورهم شيئا ومن دعا 
إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا) رواه 
مسلم أيضا. 

وف الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه لما بعثشه إلى خيبر 
((ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه ثم قال له فوالله لأن 
يهدي بك رجلا واحدا حير لك من حمر النعم)) وهذا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


حير عظيمء والمعئ أن ذلك خير من الدنيا كلهاء لكن لما كانت العرب تعظم الإبل 
الحمر وتراها أفضل أموالها مثل يما عليه الصلاة والسلام. 


فأنتم أيها الإخوة والأبناء في حاجة شديدة إلى الإخلاص في هذا الأمر والنشاط فيه 
والصبر عليه لهذه النصوص الي معتم وغيرها مع الصدق والتحري في الخير والعناية 
بالأسلوب الحسن والتواضع واستحضار أن العبد على خطر عظيم؛ فهو يدعو إلى الله 
وينشر الخير وينصح ويعين على البر والتقوى مع التواضع وعدم التكبر وعدم العحبء؛ 
ولا يرى نفسه أبدا إلا على خطر ويحثها على كل خير ويراقبها ويحذر من شرها ولا 
يعجب بعمله ولا يمن به ولا يتكبر بذلك ولا يفخخر على الناس» بل يرى أن المنة لله 
عليه في ذلك» كما قال سبحانه وتعالى: «يَمْنُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَسْلّمُوا قُلَ لا تمُوا عَلَيَ 
إِسْلامَكُمْ بل اللّهُ يَمْنُ عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ لجان إن كُنْتُمْ صَادقِيت4(", 


فالتعاون على البر والتقوى والتناصح يقتضي الدعوة إلى الخير والإعانة عليه» فهو 
أيضا يقتضي التحذير من الشر وعدم التعاون مع أهل الشرء فلا تعين أخاك على ما 
يغضب الله عليه» ولا تعينه على أي معصية بل تنصح له في تركها وتحذره من شرورهاء 
وهذا من البر والتقوى. وإذا أعنته على المعصية وسهلت له سبيلها كنت ممن تعاون معه 
على الثم والعدوان» سواء كانت المعصية عملية أو قولية كالتهاون بالصلاة أو بالزكاة 
أو بالصيام أو حج البيت أو بعقوق الوالدين أو أحدهما أو بقطيعة الرحم أو بحلق اللحى 
أو بإسبال الثياب أو بالكذب والغيبة والنميمة أو السباب واللعن أو بغير هذا من أنواع 
المعاصي القولية والفعلية» عملا بقول الله سبحانه «إوَتعَاوَنُوا عَلَى الْبِرٌ وَالتَقَوَى ولا 
تعَاوَنُوا عَلَى الْإثم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
1 5 )060 . 5 0-5 
وَالعَدوَان؟” '؟ ويدحل في الإثم جميع المعاصي. 


أما العدوان فهو التعدي لحدود الله والتعدي على الناس أو التعدي على ما فرض 
الله بالزيادة أو النقصء والبدعة من العدوان لأنما زيادة على ما شرع الل سس 
المبتدع متعديا والظالم للناس متعديا والتارك لما أنزل الله آثما متعديا لأمر الله فاقتراف 
المعاصي إِثْم» والتعدي على ما فرض الله والزيادة على ما فرض الله والظلم لعباد الله 
عدوان منهي عنه وداخل في الإثم» كما قال تعالى: ظوّلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم 
وَالعُدْوَانَك1" ثم عتم الله الئل مره يكال وتعال والنقو ف والمسسدين سن سدة 
العقاب» فقال: «وَانّقوا اللّهَ إِنْ اللّهَ شَديدُ العقاب14' والمعيى احذروا مغبة التعاون 
على الإثم والعدوان وترك التعاون على البر والتقوى ومن العاقبة في ذلك شدة العتقاب 


لمن حالف أمره وارتكب فيه وتعدى حدوده, 


نسأل الله بأسمائه الحسيئ وصفاته العلا أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للتعاون 
على البر والتقوى والصدق في ذلكء وأن نبدأ بأنفسنا؛ لأن الداعي إلى الله قدوة 
وطالب العلم قدوة فعليه أن يحاسب نفسه في كل شيء ويجاهدها في عمل كل خحير 
وترك كل شر حي يكون ذلك أجدى لدعوته وأنفع لنصحه وأكمل ف تلقي الناس 
لنصيحته والانتفاع بدعوته وإرشاده وأمره بالمعروف وفنميه عن المنكر, 


والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه وأتباعه بإحسان. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


أسباب سعادة الأمة الإسلامية 


٠ ٠ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيا معشر 
المسبلمين* 


ما لا شك فيه لكل ذي عقل سليم أن الأمم لابد لها من موجه يوجههاء ويدطا 
على طريق السداد» وأمة محمد هي أفضل الأمم وأخصها بالقيام بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير» مقتدية بإمامها ورسوها محمد صلى الله عليه 
وسلمء وذلك من أسباب سعادتا ونحاتها في الدنيا والآخرة. فالواحب على كل مسلم 
بقدر استطاعته وعلى حسب علمه ومقدرته» أن يشمر عن ساعد الجد في النصح 
والتوحيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حى تبرأ ذمته ويهتدي به غيره. قال تعالى: 
و دكن قن الذَكْرَى تنَْعْ الْمُؤْمنين114. 


ولاريك آن كل مومع بل كل إتسان ق حاحة عنديدة إل 'البذكير مق الله وق 
عباده والترغيب في أداء ذلك» وفي حاجة شديدة إلى التواصي بالحق والصبر عليه. وقد 
أخبر الله سبحانه في كتابه المبين عن صفة الرابحين وأعمالهم الحميدة وعن صفة 
الخاسرين وأخلاقهم الذميمة» وذلك في آيات كثيرات من القرآن الكريم» وأجمعها ما 
ذكره الله سبحانه في سورة العصر حيث قال؛ إوَالْعَصْرٍ* إِنْ الْإِنْسَانَ في خَسر * 
إلا الّذينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصَوًا بالْحَقّ وَتوَاصّوًا بالصّبري!". 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
فأرشد عباده عز وحل في هذه السورة القصيرة العظيمة إلى أن أسباب الربح 


الأولى: الإبمان بالله ورسوله. والثانية: العمل الصالح. والثالثة: التواصي بالحق. 
والرابعة: التواصي بالصبر. 


فمن كمل هذه المقامات الأربعة فاز بأعظم الربح واستحق من ربه الكرامة والفوز 
بالنعيم المقيم يوم القيامة ومن حاد عن هذه الصفات ولم يتخلق بها باء بأعظم الخسران» 
وصار إلى الجمحيم دار الحوان» وقد شرح الله سبحانه في كتابه الكريم صفات الرابحين 
ونوعها وكررها في مواضع كثيرة من كتابه ليعرفها طالب النجاة فيتخلق يما ويدعو 
إليها» وشرح صفات الخاسرين ف آيات كثيرة» ليعرفها المؤمن ويبتعد عنهاء ومن تدبر 
كتاب الله وأكثر من تلاوته عرف صفات الرابحين وصفات الخاسرين على التفصيل؛ 
كما قال سبحانه ذلك في آيات كثيرة منها ما تقدم؛ ومنها قوله جل وعلا: إن هَذَا 
الَْرْآنَ يَهْدي للّتي هي أَفوَمُ وَيبَشَرُ الْمُؤْمِينَ الّدينَ يَعْمَلُونَ الصّالحَات أن لَهُمْ أَجرًا 
00 

وقال تعالى: «إكمَاب أَلْرْلْناه إِلَِكَ مُبَارَكُ ا آياته # أولو 0 
وقال تعالى: «إوَهَدَا كتَاب أَنرَلنَاه مبَارَكُ فَاتبِعُوهُ وَانّقوا أ كُمْ ترْحَمُونَ4!". 

مويك حو وا الو 0 


وقال 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
صلى الله عليه وسلم في حطبته في حجة الوداع على رؤوس الأشهاد يوم عرفة: ((إن 
تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله)) فبين الله سبحانه في هذه الآيات 
والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة» وأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تعلمه 
وتعليمه» وبين أن خير الناس هم أهل القرآن الذين يتعلمون القرآن ويعلمونه غيرهم 
للعمل به واتباعه والوقوف عند حدوده. والحكم به والتحاكم إليه. 


وأوضح عليه الصلاة والسلام للناس في المجمع العظيم يوم عرفة أنهم لن يضلوا ما 
داموا معتصمين بكتاب الله سائرين على تعاليمه. ولما استقام السلف الصالح والصدر 
الأول من هذه الأمة على تعاليم القرآن وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم, أعزهم الله 
ورفع شأنهم ومكن لحم في الأرض تحقيقا لما وعدهم الله به في قوله سبحانه: وَعَدَ الله 
الْذِينَ آمَنُوا منْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلفئَهُمْ في الأَرْضِ كما استخلف الّذِينَ 
من قَبْلهِم ولَبِمَكْنَ لَّهمْ ديهم الذي ارتصتى لَهُمْ وليبَدلتَهُمْ من بعد حَوْفْهمٌ أنما 


ع قال ع اي 


يَعْبُدُوكني لا يُشث ركون بي شيئا!". 


و - 2ه 
2 روك اه عه م 


وقال تعالى: «إيًا يها الذينَ آمَنُوا إن تَنْصُرُوا الله ينص ركم وَيُتبّت أقدامكو» !"ا 
وقال تعالى: «وَلِيْنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْصْرَة إن الله لقوي عَزِيرٌ الذين إن مَكَنّاهُم فم 
الأرْض أقامُوا الصّلاة وَآنوًا الزكاة وَأْمَرُوا بالمَعرُوف وهُوًا عن المنكر ولله عاقبَة 
الأْمُور!". فيا معشر المسلمين: تدبروا كتاب ربكم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
وأكثروا من تلاوته وامتفلوا ما فيه من الأوامر واجتنبوا ما فيه من النواهي واعرفوا 
الألاق والأعمال الي مدحها القرآن فسارعوا إليهاء وتخلقوا كما واعرفوا الأحلاق 
والأعمال الي ذمها القرآن وتوعد أهلها فاحذروها وابتعدوا عنها وتواصوا فيما بينكم 
بذلك» واصبروا عليه حى تلقوا ربكم» وبذلك تستحقون الكرامة وتفوزون بالنحاة 
والسعادة والعزة في الدنيا والآخرة. 

ومن أهم الواحبات على المسلمين العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتفقه 
فيها والسير على ضوئها؛ لأنما الوحي الثاني» وهي المفسرة لكتاب الله والمرشدة إلى ما 
حو جا ع سودي لعو ب 
للئّاس ما نُزّل 3 لهم ولعلّهُم يتفكرُون4١"'‏ يقال 0 «وكرَلنَا عَلَيْكَ الكتاب تيا 
لكل شيء وتخا رطم ولخارق للْمُسْلمِينَ4!' ' وقال مال" رما ألر زَلْنَا عَلَيْكَ 
الكّاب إلا لبيّنَ لَهُمُ ادي اخَْلفُوا فيه وَهُدّى وَرَحْمَة لقوْم يُوْمئُون14". 

قال سحاد وتعال: (لق كَا كم في وول الهأو َس لسن كاذ 
يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخرٌ وَذَكَرَ اللَّهَ كبيراج!4), وقال تعالى: «إقَْيَحْذَرِ الْينَ يُخَالفُونَ 
عَنَ أمْرِه أن لصيبهم | ف أو يصيبهم عَذَابٌ ١‏ أليميا١ا‏ والآيات الدالة على وحوب 
اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته والتمسك يها والتحذير من مخالفتها أو 
التهاون يما كثيرة جداء يعلمها من تدبر القرآن الكريم وتفقه فيما جاء عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المتخيحة) 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
ولا صلاح للعباد ولا سعادة ولا عزة ولا كرامة ولا نحاة في الدنيا والآخرة إلا باتباع 
القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمهما والتواصي يما في جميع 
الأحوال والصبر على ذلك كما قال الله عز وحل: «يًا أيه الْذِينَ آمَنوا امْتجيبُوا لله 
وَللرَسُول إذَا دَعَاكُمْ لما يُحْيكُمْ وَاغَلَمُوا أن الله يَحُولَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبه وَنَهُ إلَيِه 
ُحْشَرُونَ14! وقال تعالى: لمن عمل صَالحًا من كر أ أنقى وهو مؤمن دحي 
حَيَاةَ طيبَةَ ولَنَجزِيََهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسّن ما كاثو يَعمَُوني!'] وقال تعال: «وللّه الْعرّة 
َلرسُوله ومين ولَكنالْمُنافقِين لا لم21 . 

فأرشد الله سبحانه العباد في هذه الآيات الكريمات إلى أن الحياة الطيية والراحة 
والطمأنينة والعزة الكاملة إنما تحصل لمن استجاب لله ولرسوله واستقام على ذلك قولا 
وعملاء وأما من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام واشتغل 
عنهما بغيرهما فإنه لا يزال في العذاب والشقاءء في الحموم والغموم والمعيشة الضنك» 
وإن ملك الدنيا بأسرهاء ثم ينقل إلى ما هو أشد وأفظع وهو عذاب النار» عياذا بالله من 
ذلك؛ كما قال تعالى: «ِإوَمًا منعهُمْ أن قبل نهم تفَقَائهُم إلا أَنَهُمْ كَقَرُوا بالله 
وَبِرَسُوله ولا يأنُونَ الصّلاة إلا وَهُمْ كُسَالَى ولا يُنَفقَونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ قلا 


ف يع ع2 ار ار :8 وم امية 


ُعجبك أَمْوَالهُم ولا أَوْلادُهُمْ | إِنَّمَا يُرِيد اللَّهُ ليعَيَهُمْ بهَا في الْحَيّاة الدَُنيًا وترضصق 
أَلفْسُهُمْ وَهُمْ كَافرُونَ 4[. 


١‏ - سورة الأنفال الآية 4 ؟. 
؟ - سورة النحل الآية /51. 
© - سورة المنافقون الآية /. 
- سورة التوبة الآية عه -هه, 
 948-‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


وقال ماك" لقَامًا يَأنينَكُمْ مني هُدَى فَمَنِ البَعَ هُدَايَ فلا يَضل ولا يَسقَى وَمَنْ 
أَعْرَضَ عَنْ ذكري فَإن لَهُ مَعِيشَة صَنْكا وتخشرَة يَوْمَ الْقيامَة أَعْمَى!" وقال عز من 


قائل: لوَلندِيقنَهُم من الْعَدَابِ الأذَى ذُونَ الْعَذَابِ الأَكبَر لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ4!" وقال 
شبخائة 5 0 اير في ل تعيم وَإنْ - أي ديا" قال بعض 


قُُ دنياه وقبره وآخرته 7 أصابه قُُ الدنيا ما أصابه من أنواع المصائب ار 


1 


6 


والمرض ونحوهاء والفاحر في جحيم في دنياه وقبره وآخحرته وإن أدرك ما أدرك من نعيم 
الدنياء وما ذاك إلا لأن النعيم في الحقيقة هو نعيم القلب وراحته وطمأنينته. فالمؤمن - 
بإكانه بالله واعتماده عليه واستغنائه به وقيامه بحقه» وتصديقه بوعده - مطمئن القلب 
منشرح الصدرء مرتاح الضمير. والفاجر - لمرض قلبه وجهله وشكه وإعراضه عن الله 
وتشعب قلبه في مطالب الدنيا وشهواتقا - في عذاب وقلق وتعب دائم» ولكن سكرة 
الموى والشهوات تعمي العقول عن التفكير في ذلك والإحساس به. 


فيا معشر المسلمين: انتبهوا لما حلقتم له من عبادة الله وطاعته وتفقهواني ذلك 
واستقيموا عليه حى تلفقا ربكم عز وحلء فتفوزوا بالنعيم المقيم وتسلموا من عذاب 


المحم 


قال الله تعالى : إن الْذينَ قَالُوا رَبُنَا اللَّهُ ثم اتا مم منتقَامُوا تعَترّل عَلَيْهِمْ 


١55 2١١7 سورة طه الآيتان‎ - ١ 
.,؟١ ؟ - سورة السجدة الآية‎ 
١5 2١7 سورة الانفطار الآيتان‎ - * 
349- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
مريت د أو فشر ب عر ف فم 2ه ان 0 0 لم عد ا لطاع و يي 
المَلائكة ألا تَخَافوا وَلا تَحْرَنُوا وََبْشْرُوا بالجئّة الي كنكُم وعدون تحن 
ا ل ١‏ ا 2 0-8 كد ال ا ود و وه 2 ل 
وَليَاؤكم في الحيّاة الدنيًا وَفي الآخرة ولكم فيهًا مَا تشتهي أ وَلكم فيهًا ما 
لكلا كل ده 11 0ه )00 

عون * زلا من غفور رَحيم4” ". 


و 


لاماحسا 


09 
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وقال عز وحل: بإإن الذين قالوا رَبْنَا اللهُ ثم اسْتَقامُوا فلا حَوْفٌ لهم ولا هم 
يَحْرَنُونَ أولّئك أَصْحَابْ الْجَنّة خَالدينَ فيهًا جَرَاء بم كَانُوا يَعْمَلُونَ4. 


وسيئات أعمالناء إنه على كل شيء قدير» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا 


تحمد وآله وصحبه. 


١‏ - سورة فصلت الآيات *٠.‏ -07م 


؟ - سورة الأحقاف الآيتان .١54- ١7‏ 


١٠ه‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


أسباب ضعف المسلمين أمام عدوهم ووسائل العلاج لذلك(ا 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه 
وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى مداه إلى يوم الدين: 


أما بعد: 


فلقد اهتم أرباب الفكر الإسلامي وأصحاب الغرة الإسلامية وأصحاب التفكير 
الكثير بحال المسلمين وما آل إليه أمرهم.. 


لقد شغلهم هذا الأمر كثيرا وفكروا كثيرا في أسباب ضعف المسلمين وفي أسباب 
تأحرهم أمام عدوهم وفي أسباب تفرقهم واختلافهم» وفي أسباب تسليط العدو عليهم 


ثم بعد أن عرفوا الأسباب - وهي واضحة - اهتموا أيضا بأن يعرفوا العلاج لهذه 
الأسباب الك أو جحيتك التأخر والضعف وهى معلومة أيضاء والكو نع أن حشر :وان 
تبين» فإن وصف الداء ثم الدواء من أعظم أسباب الشفاء والعافية. 


فإن المريض م عرف داءه وعرف دواءه فهو حدير بأن يبادر إلى أحذ الدواء ثم 
يضعه على الداء. 


١‏ - محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في ندوة المسجد الجامع الكبير بالرياض في 193/5/79هم 
1 د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
هذه طبيعة الإنسان العاقل الذي يحب الحياة ويحب الخلاص من الأمراض» يهمه أن 


يعرف الداء وأن يعرف الدواء. 


ولكن بعض الناس قد يغلب عليه الداء ويستولي عليه حن يرضى به ويستلذ وح 
بموت شعوره؛ فلا يبالي.من يصف له الدواء لأن الداء صار سجية وطبيعة له يرتاح له 
ويقنع بالبقاء معه لانحراف مزاحه وضعف بصيرته وغلبة الموى عليه وعلى عقله وقلبه 
وتصرفاته كما هو الواقع في أكثر الناس بالنسبة للأدواء الدينية وعلاجحها. 


فقد استلذ الأكثر وطاب له البقاء على أمراضه وسيئاته الى أضعفته وعطلت 
حركاته وجعلته لا يحس بالداء في الحقيقة ولا يحس بنتائجه ولا ءما يترتب عليه في 
العاجل والآحل ولا ينشد الدواء ولا يحرص عليه ولو وصف له وبين له ولو كان قريبا 
منه؛ لأنه لا يهم ذلكء وما ذاك إلا لاستحكام الداء وارتياح النفس له وخفاء ضرره 
عليه وعدم الهمة العالية لتحصيل المطالب العالية. 


وقد بين العلماء وأصحاب الفكر النير وأرباب البصيرة النافذة والمخبرة بأحوال 
الأمم قُُ هذا العصر وقبله بعصور أاسباب ضعف المشلمين وتأخرهم» كما بينوا وسائل 
العلاج الناجع ونتائجه وعاقبته إذا أحس: استعمال الدواء, 


وترحع أسباب العفض: «التاعض وتتبليط الأعذاء + سبي "نشاث عية أسبيات 
كثيرة وعامل واحد نشأت عنه عوامل كثيرة» وهذا السبب الواحد والعامل الواحد هو: 
الجهل؛ الجهل بالله وبدينه وبالعواقب الي استولت على الأكثرية» فصار العلم قليلا 
والجهل غالبا. 

وعن هذا الجهل نشأت أسباب وعوامل منها حب الدنيا وكراهية الموت» 


ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

ومنها إضاعة الصلوات واتباع الشهوات» ومنها عدم الإعداد للعدو والرضى بأخذ 
حاحاقم من عدوهم وعدم الهمة العالية في إنتاج حاحاقم من بلادهم وثرواقم؛» ونشأ 
عن ذلك أيضا التفرق والاحتلاف وعدم جمع الكلمة وعدم الاتحاد وعدم التعاون. 


فعن هذه الأسباب الخطيرة وثمراتًا وموجباتها حصل ما حصل من الضعف أمام 
العدو والتأخر ف كل شىء إلا ما شاء الله والإقبال على الشهوات المحرمة والشغل مها 
يصد عن سبيل الله وعن الهدى وعدم الإعداد للعدو لا من جهة الصناعة ولا من جهة 
السلاح الكافي الذي يخيف العدو ويعين على قتاله وجهاده وأحذ الحق منه وعدم إعداد 
الأبدان للجهاد وعدم صرف الأموال فيما ينبغى لإعداد العدة للعدو والتحرز من شره 


ونشأ عن ذلك المرض الحرص على تحصيل الدنيا بكل وسيلة وعلى جمعها بكل 
سبب وأصبح كل إنسان لا يهمه إلا نفسه وما يتعلق ببلاده وإن ذهب في ذلك دينه أو 
أكثره. هذا هو حال الأكثرية وهذا هو الغالب على الدول المنتسبة للإسلام اليوم بل 


يصح أن نقول إن هذا هو الواقع إلا ما شاء الله حل وعلا من بعض الإعداد وبعض 


التحرز على وجه ليس بالأكمل وليس بالمطلوب من كل الوجوه. 


ويدل على أن أعظم الأسباب هو الجهل بالله وبدينه وبالحقائق الى يجب التمسك 
والأخذ يما - هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((من يرد الله به 
حيرا يفقهه في الدين)) رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين» مع آيات في 
المع وأحاديث كلها تدل على حبث الجهل وحبث عواقبه وفايته وما يترتب عليه بل 
القرآن الكريم مملوء بالتنديد بالجهل وأهله والتحذير منه 


2 ١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
كما قال الله تعالى: اإوَلْكنَ أَكْتْرَهُمْ يَجْهَلُونَ4!" وقال سبحانه: «وَأَكترُهُمْ لا 
يعْقَلُونَ4("' إلى غير ذلك من الآيات الي تدل على ذم الجهل بالله والجهل بدينه واللجهل 
5 وىا يحب إعداده من الأهبة والاتحاد والتعاون وعن الجهل نشأت هذه الأشياء 
الى سبقت من فرقة واحتلاف وإقبال على الشهوات وإضاعة لما أوجب الله وعدم إيثار 
الآخرة وعدم الانتساب إليها بصدق بل لا هم الأكثرية إلا هذه العاحلة كما جاء في 
الآية الكريمة من كتاب الله' لكلا بل ُحبون القاسلة وللدرون الآخحرّةيل"ا وكما في 
قوله جل وعلا إقََمّا مَنْ طَقَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ | لديا قن اْجَحيمْ هي الْمأرَى!:) إلخ. 


وعن الجهل أيضا نشأت هذه الكوارث وهذه العواقب الرديئة الي هي حب الدنيا 
وكراهية الموت والإقبال على الشهوات وإضاعة الواجبات والصلوات وإضاعة الإعداد 
للعدو من كل الوجوه إلا ما شاء الله من ذلك. ومن ذلك التفرق والاختلاف وعدم 
الاتحاد والتعاون إلى غير ذلك. 


فقوله صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين)) يدل على أن 
من علامات الخير والسعادة للفرد والشعب والدولة أن يتفقهوا في الدين» فإن الإقبال 
على التفقه في الدين والتعلم والتبصر ما يجب عليهم في العاجل والآحل من أوحب 
الواحبات» وفي ذلك علامة على أن الله أراد مم خيرا. 


ومن ذلك - مع إعداد للعدو - تأدية فرا ئض الله والانتهاء عن محارم 


.١١١ سورة الأنعام من الآية‎ - ١ 
.١١1 ؟ - سورة المائدة الآية‎ 
.؟5١-‎ 7٠ سورة القيامة الآيتان‎ - * 
,89- 717 سورة النازعات الآيات‎ - : 
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فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخا 
مجموع دناوى و مس 


الله والوقوف عند حدود الله. 


ومن ذلك أيضا أن يوحد في بلاد المسلمين من الصناعة والإعداد والقوة ما يستطيع 
كل فرد بكل وسيلة» حت لا تكون حاجاته عند عدوه» وحن يعلم عدوه ما لديه من 
الإعداد والاستعداد فيرهبه وينصفه ويعطيه حقوقه ويقف عند حده وح يحصل إعداد 
الأبدان وعدم الرفاهية الى تضعف القوى والقلوب عن مقاتلة العدو وحن تقوى على 
الجهاد,. 


والتفقه في الدين أيضا يعطى المعلومات الكافية عن الآخرة وعن الجنة ونعيمها 
وقصورها وما فيها من حير عظيم وعن النار وعذاها وأنكانها وأنواع ما فيهامن 
العذاب فيكسب القلوب نشاطا في طلب الآخرة وزهدا في الدنيا وإعدادا للأعداء 
عوج ا غلل الكياداق نميل اللهبوالاستفياد ى شيلة سيتجانه والل: 


كما أن التفقه في الدين يعطي الشعب والوالي النشاط الكامل في كل ما يحبه الله 
ويرضاه وفي البعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى ويعطي القلوب الرغبة الكاملة 
في الاتحاد مع بقية المسلمين والتعاون معهم ضد العدو وفي إقامة أمر الله وتحكيم شريعته 
والوقوف عند حدوده» ويحصل بذلك أيضا التعاون على كل ما يجب لله ولعباده» فإن 
العلم النافع يدعو إلى العمل والتكاتف والتناصح والتعاون على الخير» ويعطيهم أيضا 
الحرص الكامل على أداء الفرائض والبعد عن امحارم والشوق إلى الآخرة وعدم كراهية 
الموت في سبيل الحق وفي الجهاد في سبيل الله وي قتال العدو وأحذ الحقوق منه. 


الله وفي سبيل إنقاذ المسلمين من سيطرة عدوهم وتخليصهم ما أصايهم من أنواع البلاء 
وف سبيل استنقاذ المستضعفين من أيدي أعدائهم وفي 


١١86ه‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
سبيل حفظ كيان المسلمين وحوزقم وأن لا تنتقص بلادهم وحقوقهم. فإذا كان الجهل 
فقدت هذه الأشياء وهذه الحقوق وهذه الخيرات وهذه المعلومات وهذا الإيثار وهذا 
الإرخاص للنفوس والأموال في سبيل الحق» وقد قال الشاعر: 

ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه 


فالجهل داء عضال يميت القلوب والشعور ويضعف الأبدان والقوى ويجعل أهله 
أشبه بالأنعام لا يهمهم إلا شهوات الفروج والبطون وما زاد على ذلك فهو تابع لذلك 
من شهوات المساكن والملابس. فالجاهل قد ضعف قلبه وضعف شعوره وقلت بصيرته» 
فليس وراء شهوته الحاضرة وحاحته العاحلة شيء يطمح إليه ويريد أن ينظر إليه. وقد 
جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره بإسناد حسن عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: ((يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداع الأكلة على 
قصعتها)) قيل: يا رسول الله أمن قلة بنا؟ قال: ((لاء ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع 
المهابة من قلوب عدوكم منكم ويوضع في قلوبكم الوهن)) قالوا يا رسول الله وما 
الوهن؟ قال: ((حب الدنيا وكراهية الموت)). 


وهذا الوهن الذي ورد في الحديث إنما نشأ عن الجهل الذي صاروا به غثاء كغثاء 
السيل» ما عندهم بصيرة .ما يحب عليهم بسبب هذا الجهل الذي صاروا به يذه المثابة. 
العالية والجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته؛ لأن حبهم للدنيا وشهواتا من مآكل 
ومشارب وملابس ومساكن وغير ذلك أقعدهم عن طلب المعالي وعن الجهاد في سبيل 


لله فيخشون أن تفوتهم هذه الأشياء. 


 ١١كد‎ 
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وكذلك أوجب لمم البخل حي لا تصرف الأموال إلا في هذه الشهوات» وأفقدهم 
هذا الجهل القيادة الصالحة المؤثرة العظيمة ال لا يهمها إلا إعلاء كلمة الله والجهاد في 
سبيل الله وسيادة المسلمين وحفظ كيافهم من عدوهم وإعداد العدة بكل طريق وبكل 
وسيلة لحفظ دين المسلمين وصيانته وإعلائه وحفظ بلاد المسلمين ونفوسهم وذرياهم 
عن عدوهم, 

فالجهل أضراره عظيمة وعواقبه وحيمة ومن ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم 
من ذل المسلمين أمام عدوهم ووصفهم بأنهم غثاء كغثاء السيل وأن أسباب ذلك نزع 
جهلهم وتكالبهم على الدنيا والركون إليها. 

فالعدو إنما يعظم القوة والنشاط والحمة العالية والتضحية العظيمة في سبيل مبدئه. 
فإذا رأى العدو أن هذا الخصم المقابل له ليس له هذه الهمة وإنما هو يهتم لشهواته 
وحظه العاحل أعطاه من ذلك حب يوهن قوته أمامه ويصرفه عن التفكير في قتاله 
لانشغاله بحب الدنيا والانكباب على الشهوات. 

فالوهن أصاب القلوب إلا ما شاء الله واستحكم عليها إلا من رحم ربك وما 
أقلهم فهم في الغالب قد ضعفوا أمام عدوهم ونزعت المهابة من قلوب أعدائهم منهم 
وصار أعداؤهم لا يهتمون بمم ولا يبالون يهم ولا ينصفوهم لأنهم عرفوا حالهم وعرفوا 
أنهم لا قوة ولا غيرة عندهم ولا صبر لهم على القتال ولا قوة أيضا تعينهم على القتتال 
ولح يعدوا لهذا المقام عدته» فلذلك احتقرهم العدو ولح يبال بشأهم وعاملهم معاملة 
الموت إلا من رحم ربك حريصون على تحصيل الشهوات المطلوبة بكل وسيلة؛ 
حذرون من الموت حريصون على العلاج والدواء عن كل صغيرة وكبيرة من الأدواء 
حوف الموت» 


١٠١ -لا‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
وحريصون أيضا ألا يتعاطوا أمرا يسبب الموت والانقطاع عن هذه الشهوات. 

ومن أراد الآخرة وأراد إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله لا تكون حاله هكذاء 
وفيما حرى لسلفنا الصالح قي عهد نبينا عليه الصلاة والسلام وعهد صحابته المرضيين 
ومن سار على طريقهم بعد ذلك فيما فعلوا من الجهاد وفيما أعدوا من العدة وفيما 
صبروا عليه من التعب والأذى قدوة لنا وذكرى لنا لإعلاء كلمة الله والجهاد فى سبيله 
وإنقاذ بلادنا وقومنا من أيدي أعدائنا صبرا وتحملا وجهادا وإيثارا للآحرة وبذلا للمال 
والنفس للجهاد في سبيل الله عز وجل وتدربا على الجهاد والقتال وحرصا على المخشونة 
والصبر والتحمل وذكرا للآخرة دائما وعناية بكل ما يعين على جهاد الأعداء وصررا 
على ذلك وتعاونا وجمعا للكلمة واتحادا للصف حي يحصل المراد من إعلاء كلمة الله 
وإنقاذ المسلمين من كيد عدوهم, 

وإذا علمنا الداء وهو بين وواضح وهو كما علمنا غلبة الجهل وعدم التعلم والتفقه 
في الدين والإعراض عن العلم الشرعي ورضا بالعلوم الدنيوية الي تؤهل للوظائف فقط 
غير العلوم الى توجب الاستغناء عن الأعداء والقيام بأمر الله والبعد عن مساخطه 
سبحانه» وإنما هي علوم قاصرة ضعيفة قصاراها أن تؤهل لعمل عاحل دنيوي في بلاد 
الفرد ودولته - إذا علم ذلك فإن الواحب علاحه بالعلم الشرعيء إذ قَلّ من يعيئ 
بالعلم النافع الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام وقل من يعن بالإعداد للأعداء 
حى يتمكن ذلك الشعب وتلك الدولة من إيجاد ما يغ عن الأعداء. 

فالداء واضح وبِيّن وهو مكون من عدة أدواء نشأت عن الجهل والإعراض والغفلة 
حب صار الموت مرهوبا والدنيا مؤثرة ومرغوب فيها وحن صار الجهاد شبحا مخيفا لا 
يقبله إلا القايل من الناس وصار الهدف ليس لإعلاء كلمة الله بل إما لقومية وإما لوطنية 


وإما لأشياء أخرى غير إعلاء كلمة الله 


١١48 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
وإظهار دينه والقضاء على ما خالف ذلك. فالإعداد ضعيف أو معدوم والأهداف منحرفة إلا 
ما شاء الله. فطريق النجاح وطريق التقدم ضد الأعداء وعدم الضعف أمامهم وطريق الفلاح 
والنجاح والحصول على المقامات العالية والمطالب الرفيعة والنصر على الأعداء - طريق كل 
ذلك هو ثي الإقبال على العلم النافع والتفقه في الدين وإيثار مرضة الله على مساخطه 
والعناية .بما أوجب الله وترك ما حرم الله والتوبة إلى الله ثما وقع من سالف الذنوب ومن 
التقصير توبة صادقة والتعاون الكامل بين الدولة والشعب على ما يجب من طاعة الله ورسوله 
والكف عن محارم الله عز وحل وعلى ما يحب أيضا من إعداد العدة كما قال الله سبحانه 
وا : لوَأَعدُوا لَهُمْ ما استطعثم من د إخ. 

لايك من إقلااة العدة البلافية و الاير وراك انراج العاية من جنيع الررحصيوة بتع 
نستغين ,هما أغطانا الله سبحانه عما عند أعدائنا فإن قتال أعدائنا ماف أيديهم من 
الصعب جدا الحصول عليه» فإذا منع العدو عنك السلاح فبأي شيء تقاتل؟ مع ضعف 
البصيرة وقلة العلم. 

فلا بد من إعداد المستطاع» ويكفي المستطاع ما دام المسلمون قاصدين الاستغناء 
عن عدوهم وجهاد عدوهم واستنقاذ بلادهم قاصدين إقامة أمر الله في بلاد الله قاصدين 
الآخرة ما استطاعوا لكل ذلك, فإن الله سبحانه وتعالى يقول: «وأعدوا لَهْوْمَا 
امْتَطَكُمْ من قُوّة14" إلح» ولم يقل وأعدوا لهم مثل قوقهم؛ لأن هذا قد لا يستطاع. 

فإذا صدق المسايرة وتكاتفوا وأعدوا لعدوهم ما استطاعوا من العدة ونصروا دين 
الله فالله يعينهم وينصرهم سبحانه وتعالى ويجعلهم أمام العدو وفوق العدو لا تحت 
العدو» يقول الله وهو الصادق في قوله ووعده: 


.5٠ سورة الأنفال الآية‎ - ١ 


؟ - سورة الأنفال الآية .5٠‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
«إبا أيّهَا الْذينَ آمَنُوا إن تَنصُرُوا الله يَنصركم وَيُقَبّتَ أَقدَامَكُم14" والله ليس بعاجر 
ولا في حاجة إلى الناس ولكنه يبتلي عباده الأخيار بالأشرار ليعلم صدق الصادقين 
وكذب الكاذبين وليعلم المحاهد من غيره وليعلم الراغب في النجاة من غيره» وإلا فهو 
القادر على نصر أوليائه وإهلاك أعدائه من دوك حرب ومن دوك حاجة إلى جهاد 
وغدة وغير ذللف» كنا قال سييحالة: ذلك ول بناء اللّهُ لانْتصرٌ منهج منْهُمْ ولكن ليلو 
)020 
بَحْضَكُمْ يبَْضٍ» . 
وقال سبحانه في سورة الأنفال في قصة بدر: يلوا جَعَلهُ الله إلا بُشَرَى ولتطمئن 
ه فلوبكي يلا يعن إمدادهم بالمدد من الملائكة» وقال سبحانه: «ِإْوَمًا الَنَصرٌ إلامن 


- 


عند الله الْعَزِيز الحكيم4! وفي آية آل عمران كذلك قال تعالى؛ بوَمَا له 
لتر لخم واتطن لوخم رطا التملو الاين عله الله القريز البمكييها”' 
فالنصر من عنده جحل وعلاء ولكنه سبحانه جعل المدد بالملائكة» وما يعطي من السلاح 
والمال وكثرة الجند كل ذلك من أسباب النصر والتبشير والطمأنينة» وليس النصر معلقا 
كاف نا مجاه لزلزي اليه انو برا ازاتمم 
الصّابرين14", 1 ١‏ 

وكانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشرء والسلاح قليل والمركوب قليل والمشهور أن 
الإبل كانت سبعين و كانوا يتعاقبونما وكان السلاح قليلا وليس 


١‏ - سورة محمد الآية لا. 

* - سورة محمد الآية ؟. 

* - سورة الأنفال الآية .٠١‏ 

: - سورة الأنفال الآية .٠١‏ 

ه - سورة آل عمران الآية .١١5‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
معهم من الخيل ف المشهور سوى فرسين» وكان جيش الكفار حوالي الألف» وعندهم 
القوة العظمية والسلاح الكثير» ولما أراد الله هزيمتهم هزمهم ولم تنفعهم قوتمم ولا 
جنودهم, وهزم الله الألف وما عندهم من القوة العظيمة بالثلاثمائة وبضعة عشر وما 
عندهم من القوة الضعيفة» ولكن بتيسير الله ونصره وتأيبده غلبوا ونصروا وأسروا مسن 
الكفار سبعين وقتلوا سبعين وهزم الباقون لا يلوي أحد على أحد وكل ذلك من آيات 


اللد. و تصياه 


وف يوم الأحزاب غزا الكفار المدينة بعشرة آلاف مقاتل من أصناف العرب م. 
قريش وغيرهم وحاصروا المدينة واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخندق» وذلك من 
سات النصر الحسى» ومكثوا مدة وهم يخاصرون المدينة» ثم أزالهم الله بغير قتال» فأنزل 
في قلويهم الرعب وسلط عليهم الرياح وجنودا من عنده حى لم يقر لهم قرار وانصرفوا 
خائبين إلى بلادهم» وكل هذا من نصره وتأييده سبحانه وتعالى» ثم حذلوا فلم يغزوا 
النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة» بل غزاهم هو يوم الحديبية وجرى الصلح المعروف» 
ثم غزاهم في السنة الثامنة في رمضان وفتح الله عليه مكة؛ ثم دحل الناس أفواجا في دين 


فالقصود أن" التضي' بيد الل شيهعانة وتعال :وهو الناصن لعنادةه ولكده كانه آم 
بالأسباب» وأعظم الأسباب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» ومن طاعة الله 
ورسوله التعلم والتفقه في الدين حب تعرف حكم الله وشريعته لنفسك وفي نفسك وفي 
غيرك وفي جهاد عدوك وحيى تعد العدة لعدوك وحى تكف عن مارم الله وح تؤدي 
فرائض الله وح تقف عند حدود الله وحن تتعاون مع إخوانك المسلمين وح تقدم 
الغاليي والنفيس من نفسك ومالك في سبيل الله عز وجل وفي سبيل نصر دين الله وإعلاء 
كلمته لا في سبيل الوطن الفلا ولا القومية الفلانية. 


د 2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

فهذا هو الطريق وهذا هو السبيل للنصر على الأعداء بالتعليم الشرعي والتفقه في 
دين الله من الولاة والرعايا والكبير والصغير» ثم العمل مقتضى ذلك وترك ما نحن عليه 
ما حرم اللهء قال تعالى: فإإنَ الله لا يُكيّرُ ما قوم حَنّى يُغيرُوا مَا بألفُسهم4() فنمن 
أراد من الله النصر والتأييد وإعلاء الكلجة ايه عير ما عو كانه دن العاصتن والشيفات 
المخالفة لأمر الله» وربك يقول جل وعلا: «إوَعَدَ الله الْذِينَ آمَنُوا منْكُم وَعَمِلُوا 
الصّالحّات لَيَسْتَخْلفَتَهُمْ في الْأَرْض كما امتخلّف الْذينَ من قَبْلهم وَلَيمكْئنَ لَهْمْ 


0 
6 دوس جور رات 
٠‏ 


دم أذي لاتعنى لهم وليبَلّهُمْ من بتغد خرافهم أمنا بوتي لا يُشِكُود بي 
يا ما قال الله * وعد الله الذين ينتسبوك إلى قريش أو العرب أو الذين يينوك 


القصور ويستخرحون البترول... إلخ. بل علق الحكم بالإيمان الصادق والعمل الصالح 


سواء كانوا عربا أو عجما, 


هذه هي أسباب النصر والاستخلاف في الأرض لا العروبة ولا غير العروبة ولكنه 
إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح. 


هذا هو السبب وهذا هو الشرط وهذا هو امحور الذي عليه المدار. فمن استقام 
عليه فله التمكين والاستخلاف في الأرض والنصر على الأعداء» ومن تخلف عن ذلك 
لم يضمن له النصر ولا السلامة ولا العز» بل قد ينصر كافر على كافر» وقد ينصر بحرم 
على بحرم وقد يعان منافق على منافق ولكن النصر المضمون الذي وعد الله به عباده 
المؤمنين لمهم على عدوهم إنما يحصل بالشروط الى بينها سبحانه وبالصفات الي 
أوضحها جل وعلا وهو الإيمان الصادق 


.١١ سورة الرعد الآية‎ - ١ 


؟ - سورة النور الآية هه, 
ف رارك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
والعمل الصالح. ومن ذللك نضر .دين الله :قال تعالى: «وَليَنْصْرَن اللّهُ من بلصرة إن 
اللّهَ لَقَويّ عَزِيرٌ * الّذينَ إن مَكُتَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا 
ِالْمَعْرُوف وَنَهُوا عن المُنكري!'! هذا هو نصر دين الله فمن أمر بالمعروف ونمى عن 
المنكر فقد نصر دين الله؛ لأن من ضمن ذلك أداء فرائض الله وترك محارم الله. وقال 
تعالى: ام ب أمَّة ة أَخْرجَت للئّاس تأَمُرُونَ الْمَْرُوف وكنومؤون عَن المذكر 
منون ون لم14 وقال سبيحانة: : #«وَلتَكنْ نكم كذ بد يَدْعُون إل الخَيْرٍ ود يَأَمُرُونَ 
ا ويَنْمَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ وأولتك هم مفو ن614. 


فأهل الفلاح والنصر والعاقبة الحميدة هم الذين عملوا الصالحات وأمروا بالمعروف 
ونوا عن المنكر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ونصروا الله عز وحل. وهم المذكورون في 
قوله تعالى: «إوَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا تَصرٌ الْمُوْمينَ!') فالدواء واضح والعلاج بين لكن 
أين من يريد الدواء وأين من يريد العلاج وأين من يستعمله؟! هذا واجب ولاة الأمور 
والعلماء والأعيان في كل مكان وفي جميع الدول الإسلامية إذا كانوا صادقين في الدعوة 
إلى الإسلام؛ وذلك بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحفاظ على ذلك والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والتفقه في الدين وإصلاح المناهج في المدارس في جميع المراحل 
والتعاون أيضا في التكاتف ضد الأعداء والاتحاد مع الإخلاص لله في العمل والصدق فيه 
ونية الآخرة. وبذلك يستحقون النصر من الله والتأييك هيه نتتبيحانه كما كات الأمر 


.541١- 4٠ سورة الحج الآيتان‎ - ١ 
٠١ 5 سورة آل عمران من الآية‎ - * 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
كذلك عند سلفنا الصالح ما لا يخفى على أهل العلم. وبالأمس القريب الإمام النحدد 
لمعالم الإسلام في القرن الثاني عشر لما رأى ما رأى من الجهل العظيم وتعطيل أحكام 
الشريعة وكثرة الجهل في الجزيرة وغيرها وقلة الدعاة إلى الله عز وجل وانقسام أهل هذه 
الجزيرة إلى دويلات صغيرة على غير هدى وعلى غير علم. 


رأى أن من الواحب عليه أن يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأن ينبههم إلى 
ما وقعوا فيه من الخطر وأن يسعى على جمع كلمتهم على الحق وعلى رئيس واحد يقيم 
فيهم أمر الله ويجاهدون في سبيل الله» فجد رحمه الله في ذلك ودعا إلى الله واتصل 
بالأمراء وكتب الرسائل في أمر التوحيد وتحكيم شريعة الله وترك الشرك به» ولم يزل 
صابرا على ذلك محتسبا بعد ما درس وتفقه في الدين على مشائخ البلاد وغيرهم ثم 
جد في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وجمع الكلمة في حربلاء أولا ثم في العييسة ثم 
انتقل بعد أمور وشئون إلى الدرعية وبايعه محمد بن سعود رحمه الله على الجهاد في 
سبيل الله وإقامة أمر الله» فصدقوا جمعيا في ذلك وتكاتفوا في ذلك وجاه دوا على 
ضعفهم حى نصرهم الله وأيدهم وأعلنوا التوحيد ودعوا الناس إلى الحق والهدى 
وحكموا شريعة الله في عباد الله وبسبب الصدق والاستعانة بالله وحسن المقصد أيدهم 


الله وأعافهمء وأحبارهم لا تخفى على كثير ممن له أدن بصيرة . 


ثم جاء بعد ما جحرى من الفتور والانقسام جاء الملك عبد العزيز رحمه الله وحد في 
هذا الأمر وحرص فيه واستعان بالله سبحانه ثم بأهل العلم والإبمان والبصيرة وأعانه الله 
وأيده وجمع له الله كلمة المسلمين في هذه الجزيرة على كلمة واحدة وعلى تحكيم 
شريعة الله وعلى الجهاد في سبيل الله حي استقام أمره وتوحدت هذه الحزيرة (من شمالها 
إلى حنوبما وشرقها وغربما) على الحق والحدى بأسباب الصدق والجهاد وإعلاء كلمة 
الله تعالى» فالمقصود أن الأمثلة كثيرة في ذلك. 


2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

وهكذا صلاح الدين الأيوبي قصته معروفة ومحمود زنكي كذلك. فالملقصود أن 
سلفنا الصالح الأوائل لما صدقوا في جهادهم في وقت نبيهم وبعده أعزهم الله وأعلى 
شأنهم واستولوا على المملكتين العظمتين - مملكة الأكاسرة ومملكة الروم في الشام وما 
حولها - ثم من بعدهم ممن صدق في دين الله نصرهم الله لل عندهم من الصدق 
والتكاتف في إعلاء كلمة الله. ثم في أوقات متعددة متغايرة يأ أناس لهم من الصدق 
والإخلاص ما لهم فيؤيدون وينصرون على عدوهم على قدر إخلاصهم واحتهادهم 
ربنق 


والذي نصر الأولين ونصر الآخرين سبحانه وتعالى هو الله عز وحل وهو ناصر من 
نصره وخاذل من خذله كما قال الله تعالى: لأَلْيّسَ اللّهُ كاف عبِدةه!" وقال 

5 2 ف در ف ةن 206 60 3 5 5 . 
سبحانه «إوإن تَصْبروا وكّقوا لا يَضركم كيّدُهُم شيّئاك' '' وقال عز وجل؛ «كم من 
لك جر اجات وص فاروي . 

ولكن المصيبة في أنفسنا كما قال عز وجل: وما أَصَابَكُمْ من مُصيبّة فِمَا 
كَسَبْت أتديكة ويففر عن كبر 1 دالمصيبة جحاوت من طعف المسلدين وتكاسلهم 
وجهلهم وإيثارهم العاجلة وحبهم الدنيا وكراهة الموت وتخلفهم عما أوجحب الله وترك 
الصلوات واتباع الشهوات وإيثار العاجلة والعكوف على المحارم والأغان الخليعة 
والفساد للقلوب والأخلاق.. إلخ. 


,”5 سورة الزمر من الآية‎ - ١ 
,١٠١ ؟ - سورة آل عمران من الآية‎ 
سورة البقرة من الآية 59 ؟7.‎ - 7 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
فمن هذا وأشباهه سلط الله على المسلمين عدوهم كما قال جل وعلا ظوَإِذًا 


#2 
٠. 


أن نهلك قَريَة أمَرا مُثْرَفيهًا فَقَسَقُوا فيهًا فَحَقَ عَلَيْهَا القَوْلَ فَدَمرْئَاهَا تذميرا14/. 


| 


ردنا 


نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين وولاة أمرهم بالتوبة إليه 
والاستقامة على أمره والتعاون على البر والتقوى وعلى إعداد العدة لأعدائنا والتفقه في 
الدين والصبر على مراضيه والبعد عن مساحطه سبحانه» كما نسأله سبحانه أن يعيذنا 
جميعا من مضلات الفن ومن أسباب النقم وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه 
وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق وال هدى وأن يصلح ولاة أمرهم وأن يرزقهم 
البصيرة إنه سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


.١5 سورة الإسراء الآية‎ - ١ 
1ه‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


واجب الشباب!" 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله 


واهتدى مداه إلى يوم الدين» أما بعد: 


فإ أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإحوة في الله وأبناء أعزاءء 
وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن ينفعنا به جميعا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا إنه 
جحل وعلا حواد كرثم. ثم أشكر القائمين على هذا المركز على دعوقم لي إلى هذا اللقاء 
وأسأل الله سبحانه أن يضاعف مثوبتهم وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة الميحتدين؛ 


وكلمي أرجو أن تكون موجزة بعنوان: واحب الشباب. 


فمن المعلوم أن الله عز وجل خلق الثقلين ليعبدوه وحده لا شريك له وأرسل 
الرسل عليهم الصلاة والسلام لدعوة الناس إلى هذا الواحب وتوضيح هذا الأمر العظيم 
وتبصيرهم في ذلك وتوجيههم إلى الخير وتحذيرهم عما سواه قال تعالى: «إوَمًا خَلَقَتْ 
الْجنّ وَالْإِنْس إلا لِيَعْبُدُون ما أَرِيدُ منْهُمْ من رزق وما أَرِيدُ أن يُطعمُون إِنَ الله هُوَ 
الرَّزّاقَ ذُو الْقوّة الْمَيِنْ14'! فأبان سبحانه كال أنه خلق الثقلين ليعبدوه وحده لا 
شريك له وأن الرزق عليه سبحانه وتعالى وليس في حاجة إلى أحد من خلقه جل وعلاء 


بل هو الرزاق سبحانه وتعالى 


١‏ - أصل الموضوع محاضرة. 
؟ - سورة الذاريات» الآيات 5ه 8 ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
بفعل أوامره وترك نواهيه عن محبة خاصة وعن صدق وإخلاص وعن رغبة ورهبة؛ 
هكذا تكون العبادة» هي طاعة الرب عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
بفعل الأوامر وترك النواهي عن ذل وحضوع ومحبة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة 
والسلام وعن رغبة فيما عند الله من الثواب وعن حذر ما عنده من العقاب جل وعلا. 


وهذه العبادة إنما تعرف بالتفصيل من طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم 
الذين يشرحوفها للناس ويبينوئها بما أنزل الله عليهم من الكتاب وما يوحي إليهم سبحانه 
من أنواع الوحي فيما يأمرهم وينهاهم عنه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل؛ «إلَقَد 
أَرْسَلَا رُسُلَنَا بيات وََنرَلنَا مَعَهُمُ الكتاب وَالْميرَانَ ليَقُومَ النّاسُ بالقسنط»( '؟ الآية 
وقال تعالى: «إوتزلنا عَلَيِكَ الكتاب تبيائا لكل شيء وَهْدَى وَرَحْمَة وَبشرَى 
للم 1 للْمسلمين»!" وقال سبحانه: «وَلَقَدَ بَعثنا في كل أمَّة درا أن البترااللة 
وَاجْتَبُوا الطَاغْوت4 1 وقال تعالى: «ِإوَمَا أَرْسِلَنا من قَبْلكَ من رَسُول إلا وحي ليه 
أنَهُ لا إِلَهَ إلا أنا فاعبدُوني !»ا فالواحب على جميع الثقلين من الجن والإنس رجالا 
ونساء شيبا وشبانا أن يعبدوه وحده بطاعته سبحانه فيما أمر به وترك ما فى عنه على 


ومعلوم أن نصيب هذه الأمة من الرسل عليهم الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة 
السلام» فإن الله أرسله إلى هذه 


١‏ - سورة الحديد الآية 65؟,. 
؟ - سورة النحل الآية 85. 
* - سورة النحل الآية 35, 
- سورة الأنبياء الآية 5٠؟,‏ 
1١18 -‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
الأمة عامة وجعله حاتم الأنبياء وكانت الرسل قبله كثيرين وكان كل واحد منهم 
يرسل إلى قومه خاصة؛ أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى الناس عامة كما 
قال الله تعالى: «وَمَا أَرسَلْمَاكَ إلا كَاقَة للئّاسِ بَشِيرًا وكذيرا4! ؟ وقال سيحائة وتعال: 
يقل يا أيْهَا الئّاسُ إِنّي ول الله يكم جَمِيعًا14') وقال تعالى: لما كَانَ مُحَمَّدٌ 
با أَحَد من رِجَالَكُمْ ولكن رَسُول الله وَخَائمَ الَبيّينَ4( وتواتر عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: ((أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي)) وأجمع أهل العلم على أنه حاتم 
الأنبياء والرسل وأنه ليس بعده نبي ولا رسول. ولهذا جعل الله رسالته عامة لميع الأمة 
عربما وعجمها وحنها وإنسها ذكورها وإناثها أسودها وأبيضها وأحمرها لا فرق في 
ذلك كما تقدم في قوله عر وجل طقل يا بها النَّاسْ إِنّي رَسُول الله إِليِكُمْ جَمِيعًا4!؛) 
وفي قوله تعالى: وما أَرْسَْنَاكَ إلا كَاقَةَ للنّاس بَشيرًا وكذيرًا0, 

وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((كان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
وبعنت إلى الناس عامة)) وقال تعالى: «ِإوَمَا أَرْسلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ للْعَالَمِيت4 "ا وكال. سهان : 
تبَارَكَ الذي نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْده لِيكُونَ للْعَالَمينَ ئذيرَا74" نذير للعالمين كلهم. 
فالواجب ل جميع الثقلين طاعة هذا الصيول ليد الخالاء والسير على منهاجه والاستقامة 
على طريقه قولا وعملا وعقيدة ومحبته محبة خاصة صادقة فوق محبة النفس والأهل والأولاد 


والناس 


١‏ - سورة سبأ الآية 8؟. 
؟ - سورة الأعراف الآية /ه١.‏ 
* - سورة الأحزاب الآية .5٠١‏ 
- سورة الأعراف الآية /ه١.‏ 
ه - سورة سبأ الآية 78. 
5 - سورة الأنبياء الآية .٠١1/‏ 
- سورة الفرقان الآية .١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
أجمعين» فبذلك يفلح العبد غاية الفلاح وينجو في الدنيا والآخرة» وتكون له السعادة 
والعاقبة الحميدة الأبدية كما قال تعالى: قَالْذِينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوةُ وَنَصّرُوةُ وَاتَبعُوا 
اللو الذي نل مَعَهُ أولنك هم الْمُفْلحُونَي!'! فمن آمن به واتبع طريقه وانقاد 
لشرعه فهو المفلح وهو السعيد في الدنيا والآحرة وهو الصادق حقا في محبته لله عز 
وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل: قل إن كُنْكُمْ تحبُونَ الله 
فَاتبعُوني يُحببِكُمُ اللّهُ ويَغفر لَكُمْ ذلويكمي!" الآية, 

وقال تعالى: «إتلك حُدُودُ الله ومَنْ بْطع الله وَرَسْولَهُ يُدخلْهُ جنات تَجري من 


شماه آذ هك 3 


تختها اْأهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَذَلكَ الف الْعَظيمْ * وَمَنَ يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَنعَهَ 
ُدُودَةُ يُدخْلَهُ كارا خَالدَا فيهًا وَلَهُ عَذَابْ مهِين4!"ا وقال عليه السلام: ((كل أمّ 
يدحلون الجنة إلا من أبى)) قيل: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: [(من أطاعي دخل الجحنة 
ومن عصان فقد أبى)) خرجه الإمام البخاري في صحيحه. 

فالواحب على جميع المكلفين من الرحال والنساء والذكور والإناث والشباب 
والشيب والحن والإنس والعرب والعجم أن يعبدوا الله وحده ويخصوه بأنواع العبادة 
وأن يطيعوه سبحانه وتعالى» ويتبعوا شريعته وذلك بإخلاص العبادة له وحده واتباع 
رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. والعبادة حق الله وحده ليس لأحد فيها شركة 
كما قال تعالى: ياك تعبدُ وَإِيّاكَ تسنتعيني !ءا وقال سبحانه: لوَقَضِى رَبك ألا 


هه 


و 


.١ه1ل سورة الأعراف من الآية‎ - ١ 
,"١ ؟ - سورة آل عمران من الآية‎ 
.١5- ١ سورة النساء الآيتان‎ - * 
سورة الفاتحة الآية ه.‎ - 
.701 ه - سورة الإسراء الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
إلا ليَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلصينَ لَهُ الدّينَ حْتَفَاء14" الآية وهذه العبادة هي طاعته واتباع 
شريعته وتعظيم أمره ويه وترك ما ى عنه عن ذل وخحضوع وعن محبة وانقياد وصدق 


ورهبة ورعبة. 


ومن عبد غيره معه فقد أشرك به سبحانه كمن يعبد الشمس أو القمر أو النجوم أو 
أنهم شركاء لله في ذلك وهذا كله من الشرك الأكبر والكفر البواح الذي يفسد العمل 
ويل ويوخته دول النار وتحريم الحنة والمغفرة» كما قال الله تعالى: «إنَهُ مَنْ يُشرِك 
باللّهِ فَقَدْ حَرّمَ اللَهُ عَلَيْهِ الْجنّةَ وَمَأْوَاهُ النَارْ1 وقال تعالى: «إوَلَوْ أشركوا لَحَبط 
550 ل و1 300 5000 5 0 > كاوه وق اكلم لس قدهة ١‏ 2 
عَنْهُمَ مَا كاثوا يَعْمَلونَ وقال تعالى: إوَلقدْ أوحي إِليكَ وإلى الذين من قبّلك 
دن أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلَنَكُوئنَ من الْخَاسرين4 1 وقال تعالى: لإإِنْ الله لا 
يَغْفرُ أن يُثْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لمن يَشَاء(*) 


فالشرك هو صرف بعض العبادة لغير الله عز وجل؛ جعل بعضها لله وبعضها لغيره 
سبحانه وتعالى من الحن أو الإنس أو الملائكة أو الأصنام أو الأشجار أو الكواكب أو 
الأحجار» 


.© سورة البينة الآية‎ - ١ 
؟ - سورة المائدة الآية الا,‎ 
.8/ سورة الأنعام الآية‎ - © 
,"6 سورة الزمر الآية‎ - : 
.4/ ه - سورة النساء الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
أو غير ذلك من الخلق يستغيث بم أو ينذر لهم أو يذبح لهم أو يطلب منهم المدد أو 
نحو ذلك. فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله وعبد معه سواه وأبطل بذلك شهادته أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وهي أساس 
الدين قال تعالى: لوَإلَهُكُم إل وَاحدٌ لا لَه إلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرّحيمي 1" وقال تعالى: 
لفَاغْلَم أَنَهُ لا لَه 0 اللّهُ وَاسْتغْفر لذلبكيل"ا الآية, 


فمن أشرك مع الله غيره نقض هذه الكلمة؛ لأن معناها: لا معبود حق إلا الله كما 
قال تعالى في سورة الحج: ذلك بن الله هْوَ اْحَقّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ من دُونههُوَ 
الباطل(, ومن زعم أنه يجوز أن يدعى مع الله غيره ويعبد مع الله سواه من صنم أو 
شجر أو حجر أو ني أو ملك أو جين أو غير ذلك فقد أشرك بالله وكفر وأعظم على 
لله الفرية وإن لم يفعله ما دام يعتقد جواز هذا وأنه لا بأس به» وصار يمذا مشركا 
كافرا ولو لم يفعله فكيف إذا فعل. 


ومكذامن بعيعنانا أرحث اللعليه عن الآمور المعلوفة من الندين بالضوئرة يكرق 
كافرا مشركا؛ كمن ححد وجوب الصلاة أو الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان 
أو جححد وجوب الحج مع الاستطاعة أو ححد تحريم الزنا أو قال إن الخمر ليس بجرام 
أو أحل اللواط أو الربا أو عقوق الوالدين أو ما أشبه ذلك ثما هو معروف من الدين 
بالضرورة وجوبه أو تحريمه فإنه يصير بذلك مشركا كافرا مبطلا بذلك قوله لا إله إلا 
الله؛ لأن دين الله يتضمن إخلاص العبادة لله وحده والإيمان يما شرع الله من واحبات 
ومحرمات» فعلى المسلم أن ينقاد لذلك ويؤمن به ويستقيم عليه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

والشباب لهم شأن؛ لأنهم عصب الأمة وقوتا بعد الله» ويرجى فيهم الخير العظيم 
والنصر لدين الله في مستقبل الزمان إذا استقاموا وتثقفوا في الدين كما يرجى فيهم النفع 
نصر الحق وأهله ومكافحة الباطل والدعاة إليه. 

فالواحب على كل شاب مكلف أنه يهتم بدينه وأن يعتئ به وأن يتفقه ففيه من 
طريق الكتاب والسنة بواسطة العلماء المعروفين بالعلم والفضل وحسن العقيدة حنىّ 
يستقيم على دينه على بصيرة ويدعو إليه على بصيرة وحن يدع ما حرم الله عليه على 
بصيرة. وطريق ذلك العناية بالقرآن الكريم حفظا وتدبرا وتعقلا والإكثار من تلاوته؛ 
لأنه صراط الله المستقيم وحبله المتين وذكره الحكيم ولأنه الحادي إلى كل الخير كما قال 
سبحانه «إإِنْ هَذَا الْقرْآنَ يَهْدي للّتي هي أَقْوَمْ14" وقال تعالى: «إقل هُوَ للّذينَ آمَمُوا 
هُدَىَ وشفاء4(". وقال جل وعلا: «إكتَابْ أَنْرَلَْاهُإلَبْكَ مُبَارَكُ ليَديرُوا آيّاته 
وَليَذَكْرَ أولوا لبا ب714. 

وعلى الشباب أيضا وغيرهم من المسلمين أن يعتنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهي أحاديثه وسيرته ويتفقهوا فيها ويحفظوا ما تيسر منها ويدعوا الناس إلى 
ذلك؛ لأنها الوحي الثاني والأصل الثاني من أصول الشريعة بإجماع أهل العلم كما قال 
تعالى: وَالنَجْم إذا هَوَى * ما ضّل صَاحبْكُمَ وَمّا غوّى * وما يَنْطِقْ عَن الْهَوَى * 
إن هُوَ إلا وَحَيٌّ يُوحى »| *ا, ؤقال سيههانه: «قل أَطيعُوا اللّهَ وَأَطَيعُوا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
الرَسُول فإن تَوَلوًا فإنّمَا عَليّهِ مَا حمل وَعَلِيْكُمَ ما حُْمّلثَمْ وإن تُطيغُوةُ تَهْتَدُوا وَمَا 
عَلَى الرّسُول إلا الْبَلاعٌ الْمُبينُ14! وقال عز وجل معظما شأن الكتاب والسنة في 
آخر سورة الشورى: إوكذلك أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا من أَمْرِنَا ما كنت كذري مَا 
اكاب ولا الْإَان ولكن جَعَلْنَاهُ ُورًا نهدي به مَنْ نشاء من عبادئا وَإِنّكَ لتْدي 
َى صراط مُسنتقي صراط الله لدي لما في السّمَاوَات وما ف الَْْض ألا إلى 
الله تصيرُ الأْمُودي!") فأخبر سبحانه في هذه الآية الكريمة أن القرآن والسنة روح تحصل 
به الحياة للعباد ونور تحصل به الحداية لمن شاء الله منهم. 


صلى الله عليه وسلم بالنواجذ وأن يتفقهوا فيهما وأن يهتدوا يمماإلى صراط الله 
المستقيم الموصل إليه وإلى دار كرامته وجنته وأن يسيروا على ذلك في المدارس 
والجامعات وف الحلقات العلمية وغير ذلك من بجالس العلم مع سؤال علماء الحق عما 
أشكل عليهم في الأحكام؛ كما قال تعالى: ًا سْأَلُوا أَمْل الذكر إن كُنْكُنْ لا 
َعْلَمُونَ4!! وعلى الشباب أن يعتنوا بالكتب الي يوكل إلء حفظها ودراستها مع 
عرضها على الكتاب والسنة حخن يكونوا في ذلك على بينة وبصيرة مما يدل عليه كثاب 
ركم عز وجل وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وما يوضح لمم أهل العلم في المدرسة 
والجامعة وحلقات العلم ولا يتم هذا إلا بالله سبحانه وتعالى والاستعانة به والتوجه إليه 
وسؤاله التوفيق والهداية ثم حفظ الوقت والعناية به حي لا يصرف إلا فيما ينفع ويفيد 
ويلتحق بذلك العناية بالدروس 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
والإقبال عليها وسؤال الأساتذة عما يشكل فيها والمذاكرة مع الزملاء في ذلك حنىّ 
يكون الطالب قد حفظ وقته واستعد لما يقوله الأستاذ ويشرح له ولا يجوز له أن يتكبر 
عن المذاكرة مع زميله والسؤال لأستاذه كما لا ينبغي أن يستحي في طلب العلم 
والسؤال عن المشكلات» قال الله تعالى في سورة الأحزاب: لوَاللّه لا يستحيي مسن 
الْحَقّ14! وقالت أم سليم الأنصارية رضي الله عنها: يا رسول الله: إن الله لا يستحي 
من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
((نعم إذا هي رأت الماء)) متفق عليه. والمراد بالماء المني» وقال مجاهد بن حبر التابعي 
الجليل: إلا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر) رواه البخاري في صحيحه معلقا بجزوما به. 

ومن الواحب على الشباب وغيرهم العمل بالعلم وذلك بأداء الواحبات والحذر من 
امحرمات؛ لأن هذا هو المقصود من العلم ومن أسباب رسوحه وثباته في القلوب ومن 
أسباب رضاء الله عن العبد وتوفيقه له. ومن المصائب العظيمة أن بعض الناس يتعلم 
ولكنه لا يعملء ولا شك أن ذلك مصيبة كبيرة وتشبه بأعداء الله اليهود وأمثالهم من 
علماء السوء الذين غضب الله عليهم بسبب عدم عملهم بعلمهم. يقول بعض السلف 
رضي الله عنهم: "من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم" ويدل على هذا قوله 
سبحانه: «وَالّذينَ اهْعَدَا رَادَهُمْهُدَى وَآَاهمْ تقَاهم4!'' وقوله عز وجل: لإوَيِية 
اللهُ الْذِينَ اهْتَدَوًا هُدَى»” فمن اهتدى زاده الله هدى وزاده علما وتوفيقا. قال تعالى 
في أعظم سورة وهي سورة الفاتحة: وإاهدئا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ صراط الَذِينَ أَنْعَمْتَ 
نم1 وهم أهل العلم والعمل من الرسل وأتباعهم بإحسان. فالمنعم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
عليهم هم الذين عرفوا الله وعملوا بطاعته وشرعه وتفقهوا في الدين واستقاموا عليه 
كما قال الله جل وعلا: لوَمَنْ يُطع الله وَالرَسُولَ فَأُولَك مَعَ الْذِينَ أَلعَمَ اللَهُ علَيِهِم 
من النَبيينَ وَالصّدّيقينَ وَالشهَدَاء وَالصّالحِينَ وَحَسْنَ أولّك رَفيقاج1" هؤلاء هم 
المنعم عليهم وهم أهل الصراط المستقيم وهم أهل العلم والعمل وأهل البصيرة. ثم حذر 
سبحانه من المغضوب عليهم والضالين» فقال سبحانه: «غَيْر الْمَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلا 
الصالينَ): فالمغضوب عليهم هم الذين يعلمون ولا يعملون كاليهود وأشباههم 
والضالين هم النصارى وأشباههم من الجهلة يتعبدون على الجهالة. فالمؤمن يسأل ربه 
أن يهديه صراط المنعم عليهم من أهل العلم والعمل وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم 
وطريق الضالين. 

فالواجب على الشباب بصفة خاصة وعلى كل مسلم بصفة عامة أن يعتئ يبهذا الأمر 
ويكون في دراسته حريصا على العلم والفقه في الدين والعمل بذلك حافظا لوقته معتنيا 
بالمذاكرة والدراسة والسؤال عما أشكل عليه ناصحا لله ولعباده» يقول صلى الله عليه وسلم: 
((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) ويقول صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقا 
يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الحنة))» ويقول صلى الله عليه وسلم: ((سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورحل قلبه معلق 
بالمساجحد ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال إن أخاف الله ورحل تصدق بصدقة فأحفاها حى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه 
ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه)) متفق على صحته. 

فالشاب الناشئ في العبادة له شأن عظيم في فقهه وعلمه ونصحه لكونه قد تربى 
على العلم والفضل والعمل والعبادة والخير فيكون بذلك نافعا لنفسه 


نافعا لعباد الله من أساس شبابه حي يلقى ربه. 
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ومن أهم الأمور بل أهم الأمور بعد الشهادتين: الصلوات الخمس وانحافظة عليهاء 
وهي عماد الدين (من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع). ووصيتَ 
لكم أيها الأحوة المستمعون ولنفسي ولجميع الشباب ولكل مسلم تقوى الله في كل 
شيء والعناية بوجه خاص بالصلاة والمحافظة عليها في وقتها في الجماعة في المساجحد مع 
المسلمين» وهذا من أهم واحبات الشباب وواجب كل مسلم ومسلمة» فالصلاة هي 
عمود الإسلام (من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع) كما تقدممء 
وهي أول شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة» فإن صحت فقد أفلح ونجح وإن فسدت 
فقد حاب وخسر. 

يقول صلى الله عليه وسلم: ((رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل الله))» ويقول صلى الله عليه وسلم: (( ين الإسلام على خمس شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
البيبت)) وهي الركن الثاني من أركان الإسلام؛ ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: 
((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) ويقول أيضا صلى الله عليه 
وسلم: ((بين الرحل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة))» وهكذا تجب العناية بأداء 
الزكاة لمن عنده مال يبلغ النصاب. 

وهكذا تحب العناية بصوم رمضان في وقته والحفاظ على ذلك. وكذلك يجب حج 
بيت الله الحرام مع الاستطاعة مرة في العمر, 

ومن الواجبات العظيمة بر الوالدين والإحسان إليهما وصلة الرحم وإكرام الضيف 
وصدق الحديث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الأمانة والنصح لكل مسلم 
مع الحذر من جميع ما حرم الله مثل الزنا والسرقة وشرب 


 ١؟ا/-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
المسكر وأكل الربا وسائر ما حرم الله من الغيبة وشهادة الزور والكذب وغير هذا مما 
حرم الله. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من ذلك. 


ومن واجب الشباب بصفة خاصة أن ينشئوا على ذلك وأن يوطنوا أنفسهم على 
الخير وأن يجاهدوها في هذا المقام حي يؤدوا ما أوحب الله وح يبتعدوا عما حرم الله 
عليهم» ومن ذلك الحذر من المخدرات وسائر المسكرات فإن شرها عظيم وفسادها 
كبير. فيجب البعد عنها والحذر من مجالسة أهلها؛ لأن المحالسة تحر إلى أخلاق الجليس. 


فالواحب صحبة الأحيار والحذر من صحبة الأشرار. وهكذا العناية ببر الوالدين 
والإحسان إليهما وعدم عقوقهما فإن حقهما عظيم. ومن الأخلاق الكريمة العناية 
بالزميل والإخموان وعدم التكبر عليهم والعناية بالجار والإحسان إليه؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى أوصى بذلك؛ وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وحل؛ 
«وَاعْبدُوا الله ولا تش ركُوا به ينا وَبالوَالديْنِ إِحْسَانًا وَبذي الْقَربى وَلْيعَامَى 
وَالْمَسَاكين وَالْجَارِ ذي الْقرَْى وَالْجَارِ الْجنب4! ؟ الآيهبوقال ضلى الله عليه وسلك: 
((ما زال جبريل يوصيئ بالجار حى ظننت أنه سيورثه)) إلى غير ذلك من أخعلاق 
المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: ((إنما بعنت لأتمم مكارم الأخلاق)). 


ومن الأخلاق الكريمة العظيمة العناية بطاعة الله ورسوله في جميع الأوقات وامحافظة 
على ذلك والحفاظ على الوقت وأن يأمر بطاعة الله وترك ما فى عنه والعناية بالأخلاق 
الكريمة من بر للوالدين وصلة الرحم وإيثار للمسلم وعدم الغيبة والنميمة والحرص على 
حفظ اللسان عما لا ينبغي والإكثار من ذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنتكر 
والدعوة إلى الخير والتحذير من الشر. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
وهكذا المؤمن وهكذا الشاب المتعلم يحب أن يعود نفسه هذه الأخلاق الكريعة ويحب 
أن يتعود البعد غما خرمه الله والحذر عما حرم الله فإن العبد مئ نشأ على شيء في 
الغاليه بنتبية عليه بوعوانتغلية, ف سدة الله فك تاذ المسيهانة إذانوفق التاق 
شبابه على الخير والاستقامة فإن الله سبحانه يوفقه للثبات عليه والوفاة عليه. فليحرص 
المؤمن والشاب الصالح على الثبات على الحق والسير عليه ومصاحبة الأخيار الذين 
يعينونه على الخير والحذر من صحبة الأشرار والزملاء الذين يعينونه على الشر. 


وأسأل الله بأسمائه الحسيئ وصفاته العلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل 
الصالح وأن يسلك بنا جميعا صراطه المستقيم وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء وأن بمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه والدعوة 
إليه على بصيرة إنه جل وعلا جواد كريم كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا إلى 
كل خير وأن ينصر بم دينه ويعلي يهم كلمته وأن ييسر لمم البطانة الصالحة وأن يجعلهم 
هداة مهتدين. 


كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين وأن يعينهم على تنفيذ الحق 
والحكم به والحذر ممن يخالفه وأن يصلح الله لهم البطانة وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله 
في عباده وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم وأن 
يفقههم ف الدين وأن يكثر بينهم دعاة الهدىء إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


الا 5ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
من أهداف الحج توحيد كلمة المسلمين!" 


الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمناء وجعله مباركا وهدى للعالمين» وأمر 
عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء من بعد أن يوجه الناس ويؤذن 
فيهم بالحج بعد ما بوأ له مكان البيت ليأتوا إليه من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم 
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات؛ وأشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له إله 
الأولين والآخرين الذي بعث رسله وأنزل كتبه لإقامة الحجة وبيان أنه سبحانه هو 
الواحد الأحد المستحق أن يعبد والمستحق لأن يجتمع العباد على طاعته واتباع شريعته 
وكرك ما غالق ذللف» وأشهد أن عببيذا عيده ورسوله. وخعايلة الذئ أرسلة محيساته 
رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وأمره أن يبلغ الناس مناسكهم ففعل ذلك قولا وعملا عليه من ربه أفضل الصلاة 
والسلي 

لقد حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وبلغ الناس مناسكهم قولا وعملاء 
وقال للناس: ((خذوا عن مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا)) فشرح لحم 
أعمال الحج وأقوال الحج وجميع مناسكه بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. فقد بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حي أتاه اليقين من ربه عليه الصلاة 


والسلام» فسار حلفاوٌه الراشدون وصحابته 


١‏ - نص محاضرة ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في " نادي مكة الثقافي الأدبي" مساء 
السبت 58/١1١15.09/1١اه‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
المرضيون رضي الله عنهم جميعا على نجه القويم وبينوا للناس هذه الرسالة 
العظيمة بأقوالهم وأعماللهم ونقلوا إلى الناس أقواله وأعماله عليه الصلاة والسلام بغاية 


الأمانة والصدق رضي الله عنهم وأرضاهم وأحسن مثوأهم. 


وكان أعظم أهداف هذا الحج توحيد كلمة المسلمين على الحق وإرشادهم إليه 
حى يستقيموا على دين الله وحى يعبدوه وحده وحن ينقادوا لشرعه فمن أجل ذلك 
رأيت أن تكون كلمي في هذا المقام بهذا العنوان "من أهداف الحج توحيد كلمة 
المسلمين على الحق" وللحج أهداف كثيرة يأن بيان كثير منها إن شاء الله. 

أما بعد 

فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة لي في الله في نادي 
مكة الثقافي الأدبي للتناصح والتعاون على الخير وبيان كثير من أهداف هذ المنسك 
العظيم وهو حج بيت الله الحرام ليكون حجاج بيت الله الحرام على بصيرة وليستفيدوا 
مما شرع الله ل حم ومما قد يجهله كثير منهم. 

ثم أشكر القائمين على هذا النادي وعلى رأسهم الأخ الكريم الدكتور / راشد 
الراحح رئيس النادي ومدير جامعة أم القرى على دعوم لي لهذا اللقاء» وأسأل الله أن 
يوفق الجميع لما يرضيه وأن يعين القائمين على النادي على كل خير وأن ينفع بجهودهم 
المسلمين وأن يجعلنا جميعا من الحداة المهتدين ومن أنصار الحق أينما كنا. 

أيها الإحوة في الله إن الله جحل وعلا شرع الحج لعباده وجعله الركن الخامس من 
أركان الإسلام لحكم كثيرة وأسرار عظيمة ومنافع لا تحصىء وقد أشار الله جل وعلا 
إلى ذلك في كتابه العظيم حيث يقول جل وعلا: طقل صَدَقَ الله فَاتْبعُوا مله إبْرَاهِيم 
الت 


5 اوداك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
لاس لَلّذي بِبَكَةَ مبَاركا وَهُدَى للعَالَمينَ فيه آيَاتْ بَيْنَاتَ مَقَامُ إْرَاهِيم وَمَنْ دَحَلَهُ 


كان آمثا ولله عَلى الناس حج البيت مَنِ استطاعَ إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني 
عن الْعَالَمِينَ4!", 


فبين سبحانه وتعالى أن هذا البيت أول بيت وضع للناس؛ أي في الأرض للعبادة 
والتقرب إلى الله .مما يرضيه» كما ثبت في الصحيحين في حديث أبي ذر رضي الله عنه 
قال: قلق نيا وهول لله أخبرني عن أول مسجد وضع في الأرض قال: [((اللسعيد 
الحرام)) قلت: ثم أي؟ قال: ((المسجد الأقصى)) قلت: وكم بينهما؟ قال: ((أربعون 
عاما)) قلت: ثم أي؟ قال: ((ثم حيث أدركتك الصلاة فصل فإنها مسجد)). 


فبين عليه الصلاة والسلام أن أول بيت وضع للناس هو المسجد الحرام وهو وضع 
للعبادة والتقرب إلى الله عز وجل كما قال أهل العلم. وهناك بيوت قبله للسكن ولكن 
المقصود أنه أول بيت وضع للعبادة والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل يما يرضيه مسن 
الأقوال والأعمالء ثم بعده المسجد الأقصى بناه حفيد إبراهيم يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم الصلاة والسلام؛ ثم جدده في آخر الزمان بعد ذلك بمدة طويلة نبي الله 
سليمان عليه الصلاة والسلام» ثم بعد ذلك كل الأرض مسجدء ثم جاء مسجد البي 
عليه الصلاة والسلام» وهو المسجد الثالث في آخر الزمان على يد ني الساعة محمد عليه 
الصلاة والسلام» فبناه بعدما هاجر إلى المدينة هو وأصحابه رضي الله عنهم وأخبر عليه 
الصلاة والسلام أنه أفضل المساحد بعد المسجد الحرام. فالمساجد المفضلة ثلاثة: أعظمها 
وأفضلها المسجد ال حرام ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

المسجد الأقصى. والصلاة في هذه المساحد مضاعفة؛ جاء في الحديث الصحيح أفهافي 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» وجاء في مسجده عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في 
مسجده خير من ألف صلاة فيما سواه وجاء في المسجد الأقصى أنها بخمسمائة صلاة» 
وهي المساجد العظيمة المفضلة وهي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


وشرع الله جل وعلا الحج لعباده لما في ذلك من المصالح العظيمة. وأخخبرنا نبينا 
صلى الله عليه وسلم أن الحج مفروض على العباد المكلفين المستطيعين السبيل إليه كما 
دل عليه كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه: «إوَللّهِ عَلَى الئاس حجٌ الْبَيْت من 
تفاع يه سبي914. ا 


وخطب الي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: ((أيها الناس إن الله كتب 
عليكم الحج فحجوا)) فقيل: يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال: ((الحج مرة فمن زاد 
فهو تطوع)) فهو فرض مرة في العمر فما زاد على ذلك فهو تطوع على الرحال 
والنساء المكلفين المستطيعين السبيل إليه» ثم هو بعد ذلك تطوع وقربة عظيمة» كما قال 
لحي الكرم صلق اللا خليه ونتل؟ ([السمرة إل السيرة قار 1 يدزبيا وااليع النبزرزر 
ليس له جزاء إلا الجنة)) متفق على صحته وهذا يعم الفرض والنفل من العمرة والحج. 

وقال عليه الصلاة والسلام: ((من أتى هذا البيت فلم يرفث ول يفسق رحع كيوم 
ولدته أمه)) وف اللفظ الآخحر: ((من حج هذا البيت فلم يرفث ول يفسق رحع كيوم 
ولدته أمه)) أخرجه البخاري في صحيحه وهذا يدل على الفضل العظيم للحج والعمرة 
وأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة, 

فجدير بأهل الإيمان أن يبادروا لحج بيت الله وأن يؤدوا هذا الواجحب 
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العظيم أينما كانوا إذا استطاعوا السبيل إلى ذلك. وأما بعد ذلك فهو نافلة وليس 
بفريضة» ولكن فيه فضل عظيم» كما في الحديث الصحيح: قيل؛ يا رسو الله أي 
العمل أفضل؟ قال: ([إيمان بالله ورسوله)) قيل: ثم أي؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله)) 
قيل ثم أي؟ قال: ((حج مبرور)) متفق عليه. 


وقد حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وشرع للناس المناسك بقوله وفعله 
وخطب هم في حجة الوداع في يوم عرفة خطبة عظيمة ذكرهم فيها بحقه سبحانه 
وتوحيده» وأحبرهم فيها أن أمور الجاهلية موضوعة وأن الربا موضوع وأن دماء 
الجاهلية موضوعة؛ وأوصاهم فيها بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله والاعتصام كمما 
وأخبر أنهم لن يضلوا ما اعتصموا يمماء وبين حق الرجحل على زوحته وحقها عليه وبين 
أمورا كثيرة عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ((وأنتم #ستألون ع فما أنت قائلون))؟ 
قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فجعل يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى 
الأرض ويقول: ([(اللهم اشهد اللهم اشهد)) عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. 


ولا شك أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام على خير الوجوه 
وأكملهاء ونشهد له بذلك كما شهد له صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد بين 
عليه الصلاة والسلام مناسك الحج وأعماله بأقواله وأفعاله. وكان خروجه من المدينة 
في آخر ذي القعدة من عام عشرء محرما بالحج والعمرة قارنا من ذي الحليفة» وساق 
الحدي عليه الصلاة والسلام» وأتى مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة ولم يزل 
يلبي من الميقات من حين أحرم من ذي الحليفة بتلبيته المشهورة: ((لبيك اللهم لبيك 
بيلك له خريلق ذلك بيلك إن التميد والغية لك وائلك لأ شزيلك لك) ) بحدها الى 
بالحج والعمرة عليه الصلاة والسلام. وكان قد خير أصحابه في ذي الحليفة بين الأنساك 
الثلاثة» فمنهم 


اك 37ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
من لى بالعمرة ومنهم من لى بكدماء وكان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتلبية» 
وهكذا أصحابه رضي الله عنهم.. ولم يزل يلبي ح وصل إلى بيت الله العتيق» وبين 
للناس ما يقولونه من الأذكار والدعاء في طوافهم وسعيهم وف عرفات وفي مزدلفة وفي 
مئ. وبيّن الله حل وعلا ذلك في كتابه العظيم حيث قال جل وعلا: ##لِيّسَ عَليْكُمَ 
جْتَاحٌ أن تَبْتَغُوا فضدًا من رَبَّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ من عرَقَات فَاذْكُرُوا اللّهَ عند المشعر 
الْحَرَام وَاذْكرُوةُ كما هَدَاكُمْ وَإِنْ كلكُمْ من قَبْله لَمنَ الضالْينَ * ثم أفيضوا من حَيْتْ 
أَقَاضَّ النَّاسُ وَاسْتَغْفرُوا اللّهَ إن الله غَفُورٌ رَحية14" إلى أن قال سبحانه وتعالى: 
ووَاذْكرُوا الله في يام مَعْدُودَات فمَن تَعَجُل في يَوْمَيْنِ فلا إثم عَليَه وَمَنْ تحر فلا 
نم عَلَيْه (')الآية. 

فالذكر من جملة المنافع المذكورة في قوله تعالى «الِيَشْهّدُوا مَتافعَ لهُم وَيَذكروا 
امم الله في أَيّامِ مَعْلُومَات1[#4) الآية» وعطفه على المنافع من باب عطف الخاص على 
العام. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((إنما جعل الطواف بالبيت والسعى 

وشرع للناس كما جاء في كتاب الله ذكر الله عند الذبح وشرع لمم ذكر الله عند 
رمي الجمار. فكل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. فالحج بأعماله وأقواله كله 
ذكر الله عز وجل وكله دعوة إلى توحيده والاستقامة على دينه والثبات على ما بعث 
نه وسوله مدا عليه الضئلاة والسلام : قاعظي أهداقه توحية الا 'إل #وسحييد الله 
في الحج وغيره. فالتلبية أول ما يأن به الحاج 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
والسدر يقول: ([لبيك اللي لبيك» لبيك لآ شريك فك لبياك)) يعلن :تونخيةه لله 
وإخلاصه لله وأن الله سبحانه لا شريك لهء وهكذا في طوافه يذكر الله ويعظمه ويعبده 
بالطواف وحده ويسعى فيعبده بالسعى وحذه دون كل من سوام وهكذا بالتحليق 
والتقصير وهكذا بذبح الحدايا والضحايا كل ذلك لله وحدهء وهكذا بأذكاره الى يقولها 
ف عرفات وف مزدلفة وي مئء كلها ذكر الله وتوحيد له ودعوة إلى الحق وإرشاد 
للعباد وأن الواحب عليهم أن يعبدوا الله وحذه وأن يتكاتفوا في ذلك ويتعاونوا وأن 
يتواصوا بذلك وهم يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. 

وهذه المنافع كثيرة جدا أجملها الله قي الآية وفصلها في مواضع كثيرة» منها الطواف وهو 
عبادة عظيمة ومن أعظم أسباب تكفير الذنوب وحط الخطايا» وهكذا السعي وما فيهما من 
ذكر الله والدعاء» وما في ذبح الحدايا من ذكر الله وتكبيره وتعظيمه؛ وما يقال عند رمي 
الجمار من تكبير الله عز وجل وتعظيمه؛ وكل أعمال الحج تذكر بالله وحده وتدعو المسلمين 
جميعا إلى أن يكونوا جسدا واحدا وبناء واحدا في اتباع الحق والثبات عليه والدعوة إليه 
والإخلاص لله سبحانه في جميع الأقوال والأعمال» وهم يتلاقون على هذه الأراضي المباركة 
يريدون التقرب إلى الله وعبادته سبحانه» وطلب غفرانه وعتقه لحم من النار. ولا شك أن هذا 
مما يوحد القلوب ويجمعها على طاعة الله والإخلاص له واتباع شريعته وتعظيم أمره وميه 
وهذا قال عز وجل «إإنَ أَوَلَ بَيْت وضع للئّاس لَلّذي بِبَكَةَ مُبَارَكَا وَهُدَى للْعَالمِينَ)4! 
فأخبر سبحانه أنه مبارك مما يحصل لزواره والحاحين إليه من الخير العظيم من الطواف والسعي 
وسائر ما شرعه الله من أعمال الحج والعمرة وهو مبارك تحط عنده الخطايا وتضاعف عنده 


الحسنات وترفع فيه الدرجحات» ويرفع الله ذكر أهله المحلصين الصادقين ويغفر لهم ذنويكم 
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ويدحلهم الجنة فضلا منه وإحسانا إذ أخلصوا له واستقاموا على أمره وتركوا الرفث 
والفسوق كما قال صلى الله عليه وسلم: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته 
أمه)) والرفث هو الجماع قبل التحلل» وما يدعو إلى ذلك من قول وعمل مع النساء كله 
رفثء والفسوق: جميع المعاصي القولية والفعلية يحب على الحاج تركها والحذر منهاء وهكذا 
الجدال يجب تركه إلا في خيرء كما قال جل وعلا: ©الْحَجٌ أَشْهُرْ مَعْلُوِمَاتَ فَمَنْ قرَضَ 
فيهنَ الْحَجّ فلا رَفَثْ وَلا فُسُوقَ وَلا جدَالَ في الْحَج4(", 

الحج كله دعوة إلى طاعة الله ورسولهء دعوة إلى تعظيم الله وذكره» دعوة إلى ترك 
المعاصي والفسوق دعوة إلى ترك الجدال الذي يجلب الشحناء والعداوة ويفرق بين 
المسلمين» أما الحدال بال هي أحسن فهذا مأمور به في كل زمان ومكان كما قال 
ادج ات ريج ع كر ولحي الحعر وا ار بات بسي 
أخسن 4(" وهذا طريق الدعوة في كل زمان ومكان في البيت العتيق وغيره. يدعو 
إخوانه بالحكمة وهي العلم؛ قال الله تعالى وقال رسوله» وبالموعظة الحسنة الطيبة اللينة 
الى ليس فيها عنف ولا إيذاء» ويجادل بال هي أحسن عند الحاحة لإزالة الشبهة 
وإيضاح الحق. فيجادل بالي هي أحسن بالعبارات الحسنة والأساليب الجيدة المفيدة الي 
تزيل الشبهة وتوحه إلى الحق دون عنف وشدة. 

فالحجاج في أشد الحاحة إلى الدعوة والتوجيه إلى الخير والإعانة على الحق» فإذا 
التقى مع إخوانه من سائر أقطار الدنيا وتذاكروا فيما يحب عليهم وما شرع الله للحم 
كان ذلك من أعظم الأسباب في توحيد كلمتهم واستقامتهم على دين الله وتعارفهم 
وتعاوئهم على البر والتقوى. فالحج فيه منافع 


.١941/ سورة البقرة الآية‎ - ١ 


؟ - سورة النحل الآية .١١65‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الخامس 
عظيمة» فيه خيرات كثيرة» فيه دعوة إلى الله وتعليم وإرشاد وتعارف وتعاون على البر 
والتقوى بالقول والفعل المعنوي والمادي» هكذا يشرع لجميع الحجاج والعمار أن 
يكولوا متعازتين على الب والتقوقء منتاضدين عحريصين على طافة الله ورسولة 


محتهدين فيما يقرهم إلى الله متباعدين عن كل ما حرم الله. 


وأعظم ما أوجبه الله توحيده وإخلاص العبادة له في كل مكان وفي كل زمان ولا 
سيما في هذه البقعة العظيمة المباركة» فإن من الواحب إخلاص العبادة لله وحده في كل 
مكان وفي كل زمان» وفي هذا المكان أعظم وأوجبء, فيخلص الحاج لله عمله وقوله 
من طواف وسعي ودعاء وغير ذلك» وهكذا بقية الأعمال كلها لله وحده جل وعلا 
مع الحذر من معاصي الله عز وجل» ومع الحذر من ظلم العباد وإيذائهم بقول وعملء 
فالمؤمن يحرص كل الحرص على نفع إخوانه والإحسان إليهم وتوجيههم إلى الخيرء 
وبيان ما قد يجلهون من أمر الله وشرعه مع الحذر من إيذائهم وظلمهم في دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم؛ فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله بل يحب له كل 
خير ويكره له كل شر أينما كان ولا سيما في بيت الله العتيق وفي حرمه الأمين وف بلد 
رسوله صلى الله عليه وسلمء فإن الله جعل هذا الحرم آمناء جعله آمنا من كل ما يخافه 
الناس» فعلى المسلم أن يحرص على أن يكون مع أحيه في غاية من الأمانة ينصحه 
ركاه ريه ولا ره ولا يوني لا بترارول يعار لمحل إنرمنا شرع هن 
كما قال تعالى؛ لوَإِذْ جَعَلَنَا الْبَبْتَ مَعَابَة ة للئّاس وَأَمْنا مم14 وقال جل وعلا: لأُوَلَمْ 
مَك لهم حَرًَا آمنا يُجبى إِيْهِلمَرَاتَ كُلّ شيء رزقًا + من لذكاج(", 


,١5 8 سورة البقرة من الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

فالمؤمن يحرص كل الحرص على تحقيق هذا الأمن» وأن يكون بنفسه حريصا على 
الإحسان لأحيه وإرشاده إلى ما ينفعه ومساعدته دنيا ودينا على كل ما فيه راحة 
ضميره وإعانته على أداء المناسك؛ كما أنه يحرص كل الحرص على البعد عن كل ما 
حرم الله من سائر المعاصي» ومن جملة ذلك إيذاء العباد فإن ذلك من أكبر المحرمات» 
وإذا كان مع حجاج بيت الله الحرام ومع العمار صار الظلم أكثر إثماء وأشد عقوبة» 
وأسوأ عاقبة. 

فالحج والعمرة نسكان عظيمان من أعظم العبادة الي يترتب عليها حير عظيمء 
ومنافع جمة» وعواقب حميدة» لسائر المسلمين في سائر أقطار الدنيا. فالصلوات الخمس 
يجتمع فيها العباد في كل بلد يتعارفون ويتناصحون ويتعاونون على البر والتقوى» لكن 
الحج يجتمع فيه العالم كله من كل مكان, فإذا كانت الصلوات هي من الخير العظيم 
لاحتماعهم عليها في أوقات خمسة» فهكذا الحج في كل عام فيه خير عظيم والأمر فيه 
أوجب وأعظم من جهة دعوة الناس إلى الخير لأنهم يأتون من كل فج عميق» وقد لا 
تلقى أحاك الذي تراه في الحج بعد ذلك» وهكذا المرأة عليها أن تحرص وأن تبذل 
وسعها ف إرشاد أحواتها في الله مما علمها الله. 

فالرحل يرشد لإخحوانه وأحواته في الله من حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله 
صلى الله عليه وسلمء والمرأة كذلك ترشد لإخوانها وأحواتا في الله ثما تعلم من الححاج 
والعمار» هكذا يكون الحج وهكذا تكون العمرة فيهما التعاون والتواصي بالحق والتناصح 
والإرشاد إلى الخير وبذل المعروف وكف الأذى أينما كان الحجاج والعمارء في الملسجد 
الحرام وف خارج المسجدء بي الطواف وف السعي وف رمي الجمار وفي غير ذلك؛ حرص 
كل واحد على كل ما ينفع أخاه ويدرأ عنه الأذى في جميع أرجاء البلد الكريم» وفي جميع 
مشاعر الحج يرجو من الله المثوبة ويحذر مغبة الظلم والأذى لإخوانه المسلمين» وهذا كله 
داخل في قوله سبحانه: «إإن وَل بَيْت وضع للنّاسِ 


ار - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
لَلّذي بِبَحَةَ مُبَارَكَا وَهُدَى للْعَالَمِينَ14'! وإنما كان مباركا وهدى للعالمين لما يمحصل 
لقاصديه من الخير العظيم في هذا البيت العتيق من الطواف والسعي والتلبية والأذكار 
العظيمة يهتدون بما إلى توحيد الله وطاعته» ويحصل لهم من التعارف والتلاقي والتواصي 
والتناصح ما يهتدون به إلى الحق» ولهذا سمى الله بيته مباركا وهدى للعالمين لما يحصل 
فيه من البركة والخير العظيم من تلبية وأذكار وطاعة عظيمة» تُبصر العباد بريمهم 
وتوحيده وتذكرهم هما يجب عليهم نحوه سبحانه» ونحو رسوله عليه الصلاة والسلامء 
وتذكرهم ما يجب عليهم نحو إخوافهم الحجاج والعمار من تناصح وتعاون وتواصي 
بالحق ومواساة للفقير ونصر للمظلوم وردع للظالم وإعانة على كل وجوه الخير. هكذا 
ينبغي لحجاج بيت الله الحرام ولعماره أن يوطنوا أنفسهم لهذا الخير العظيم وأن يستعدوا 
لكل ما ينفع إخوائهم وأن يحرصوا على بذل المعروف وكف الأذىء» كل واحد مسكئول 
عما حمّله الله حسب طاقته كما قال سبحانه وتعالى: طقَانَقُوا اللّهَ ما اممتطَغكم4 0" , 


أسأل الله تعالى بأسمائه الحسيئ وصفاته العلا أن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه 
وصلاح عباده» وأن يوفق حجاج بيته العتيق وعماره لما فيه صلاحهم ونحاقم ولما فيه 
قبول حجهم وقبول عمرقم ولكل ما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهمء, كما أسأله 
سبحانه أن يرد جميع الحجاج إلى بلادهم سالمين موفقين مسترشدين مستفيدين من 
حجهم ما يسبب حاتم من النار ودخوهم الحنة واستقامتهم على الحق أينما كانوا. 


كما أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا في هذه 


." سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
.١5 ؟ - سورة التغابن الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الخامس 
البلاد لكل خير» ولكل ما يعين الحجاج على أداء مناسكهم على الوجه الذي يرضيه 
الحجاج على أداء مناسكهم, وتؤمنهم في رحاب هذا البيت العتيق» فجزاها الله خيرا 


ولا شك أن الواحب على الحجاج أن يبتعدوا عن كل ما يسبب الأذى والتشويش 
من سائر الأعمال كالمظاهرات والحتافات والدعوات المضللة والمسيرات الي تضائق 
الحجاج وتؤذيهم؛ إلى غير ذلك من أنواع الأذى الي يجب أن يحذرها الحجاج. وسبق 
أن أوضحنا الواحب على الحاج بأن يكون كل واحد منهم حريصا على نفع أخيه 
وتيسير أدائه مناسكه. وأن لا يؤذيه لا في طريق ولا في غيره» كما أسأله أن يوفق 
الحكومة وأن يعينها على كل ما فيه نفع الحجيج وتسهيل أداء مناسكهم؛ وأن ييارك 
في جهودها وأعمالحاء وأن يوفق القائمين على شئون الحج لكل ما فيه تيسير أمور 


الحجيج ولكل ما فيه إعانتهم على أداء مناسكهم على خير حال. 


كما أسأله عز وجل أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان لما فيه رضاهء 
وأن يصلح قلويهم وأعمالههم وأن يصلح لهم البطانة» وأن يعينهم على تحكيم شريعة الله 
في عباد الله» وأن يعيذنا وإياهم من اتباع الحوى ومن مضلات الفتن» إنه حل وعلا 
جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه بإحسان. 


م 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
حكم التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية 


من عبد العزيز بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين» وفق الله وإياهم لمعرفة 


الحق واتباعه آمين. 
سلام عليكم و رحمة الله وبركاته.... أما بعد 


فالداعى لهذا هو الإجابة عن أمور سأل عنها بعض الإخوة الناصحين في المملكة 
حيث ذكر أنه يوجد في قبيلته» وفي قبائل أعرى عادات قبلية سيئة ما أنزل الله كما من 
سلطان منها: 


ترك التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ إلى عادات قبلية 
وأعراف جاهلية. 

ومنها كتمان الشهادة» وعدم أدائها حمية وتعصباء أو الشهادة زورا وكتانا حمية 
وعصبية أيضا. إلى غير ذلك من الأسباب الي قد تدعو بعض الناس إلى مخالفة الشرع 
الطيين: 

ولوجوب النصيحة لله ولعباده أقول وبالله التوفيق: 

جياعلن المسلميق أن يعحاكموا إلى كنات الله :وسنة سؤله على الله عليه وسلم 
في كل شيء لا إلى القوانين الوضعية والأعراف والعادات القبلية. قال الله تعالى: ألم 
رَ إلى الّذِينَ يَرْعْمُونَ أََهُم آمَنُوا بمَا ألزل إِلَنِكَ وَمَا أنزل من قَنلك يُرِيِدُونَ أن 
يَتَحَاكمُوا إِلَى الطَّاغوت وَقَدْ أمروا أن يَكفرُوا به وَيُرِيدُ الشَيْطَانْ أن يُضْلّهُمْ ضَلانًا 
د بم () 
بَعيدًا 4 ". 


,"٠ سورة النساء الآية‎ - ١ 
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وقال تعالى: لأَفْحُكُمَ الْجَاهليّة يَبعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكْمَا لقم 
يُوقنُون4 1 فيجب على كل مسلم أن لا يقدم حكم غير الله على حكم الله ورسوله 
كائنا من كان» فكما أن العبادة لله وحده, فكذلك الحكم له وحدهء كما قال سبحانه: 
إن الحُكْمْ إلا للك" فالتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ضحلن الله عليه 
وسلم من أعظم المنكرات وأقبح السيئات» وفي كفر صاحبه تفصيلء قال تعالى: لفلا 
وَرَبَكَ لا يُؤْمنُونَ حت يُحَكْمُوك فيمًا شَجَرَ بَيْنَهُمْ نم لا يَجدُوا في ألفسهمْ حَرَجَا 
ممًا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تسْليمًا4!”! فلا يمان لمن لم يحكم الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم في أصول الدين وفروعه؛ وفي كل الحقوق» فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله» فقد 
تحاكم إلى الطاغوت. 


وعلى هذا يحب على مشايخ القبائل» ألا يحكموا بين الناس بالأعراف الي لا أساس 
لها في الدين» وما أنزل الله يما من سلطان.. بل يجب عليهم أن يردوا ما تنازع فيه 
قبائلهم إلى احاكم الشرعية» ولا مانع من الإصلاح بين المتنازعين هما لا يخالف الشرع 
المطهر بشرط الرضا وعدم الإحبار.. لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الصلح جائز بين 
المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما)) 


كما يجب على القبائل جميعا ألا يرضوا إلا بحكم الله ورسوله. 


أما الشهادة فيحرم على من علمها أن يكتمها لقوله تعالى: ولا يَأْبْ 


.,ه٠ سورة المائدة الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
ليما إِذَا مَا دُعُواك(" وقوله تعالى: «إوَلا تَكُمُوا الشّْهَادَة وَمَنْ يَكْتُمْهَا إن آم 
قَلبُه14" فأداء الشهادة على وجهها إذا احتيج إلى ذلك واجب؛ لأنها وسيلة لإقامة 
العدل وإحقاق الحق» وكتمها ذنب عظيمء وإثم كبير لما فيه من ضياع الحقوق وإلحاق 
الضرر بالآحرين» ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. 


وكما أن كتمان الشهادة حرام» فكذلك الإتيان يما على غير وجهها الصحيح أو 
التزوير فيها لأي سبب من الأسباب فهو حرام أيضاء بل ومن الكبائر للذنوب» قال 
تعالى: «إقَاجَْنبُوا الرّجْس من الْأَوْنَان وَاجْتَنبُوا قَوْل الزُوري!"ا وقاله رسو لمان 
الله عليه وسلم: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر))؟ قلنا بلى يا رسول الله قال: ((الإشراك 
بالله وعقوق الوالدين))» وكان متكا فجلس فقال: ((ألا وقول الزورء ألا وشهادة 
الزور» ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور)) متفق على صحته. 


ويهذا يعلم أن كتمان الشهادة حرام؛ وشهادة الزور حرام أيضاء بل ومن الكبائر» 
كما دلت على ذلك الآيات القرآنية» والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فليتق الله أولئنك الذين تحري بينهم تلك العادات السيئة» ويعتبرونفما من 
العادات الحسنة» وعليهم أن يلتزموا بكتاب الله» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء 
وأن يحذروا ما حالف ذلكء وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى» ثما سلف منهم من 
المحالفة لشرع الله وأن يرفعوا ما تنازعوا فيه إلى امحاكم الشرعية والقضاة في 


١‏ - سورة البقرة الآية 7/5؟, 
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بلدهمء ليحكموا فيهم بحكم الله» ويلزموهم يما تقتضيه شريعة الإسلام» ولا يعدلوا 
عنه إلى غيره. 


وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاهء وأعاذنا جميعا من مضلات الفتن ونزغات 
الشيطان» إنه جميع قريب.. وصلى اله وسلم على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 


1 الاك 
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س, ما معنى قوشم قبيلي وخضيري؟ 

ج: هذه مسألة حزئية» وهي معروفة بين الناس. 

القبيلي هو الذي له قبيلة معروفة ينتمي إليها كقحطان وسبيعي وتميمي وقرشي 
وهاشهمي وما أشبه ذلك؛ هذا يسمى قبيلي؛ لأنه ينتمي إلى قبيلة» ويقال قبلي على 
القاعدة» مثل أن يقال حنفي وربعي وما أشبه ذلك نسبة إلى القبيلة الى ينتمي إليها. 

والمنضيري في عرف الناس في بحد خاصة - ولا أعرفها إلا في نحد - هوالذي 
ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليهاء أي ليس معروفا بأنه قحطان أو تميمي أو قرشي لكنه 
عربي ولسانه عربي ومن العرب وعاش بينهم ولو كانت جماعته معروفة. 

والمولى في عرف العرب هو الذي أصله عبد مملوك ثم أعتق. والعجم هم الذين لا 
ينتسبون للعرب يقال: عجميء فهم من أصول عجمية وليسوا من أصول عربية» هؤلاء 
يقال لهم أعاحم. 

والحكم في دين الله أنه لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى سواء سمي قبليا 
أو خضيريا أو مولى أو أعجميا كلهم على حد سواء. لا فضل لهذا على هذا ولا هذا 
على هذا إلا بالتقوى؛ كما قال صلى الله عليه وسلم؛ ((لا فضل لعربي على عجمي ولا 
عجمي على عريي إلا بالتقوى ولا فضل لأ>مر على أسود ولا أسود على أحمر إلا 
بالتقوى)) وكما قال الله سبحانه وتعالى «إيَا أَيَا اناس إنَا حَلَقنَاكُمْ من ذَكَرِ وأثقى 
وَجَعَلنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَ لتَعَارَفُوا إِنَ أَكْرَمَكُمْ عنْدَ اللّه أنقاكم4!" لكن 7 عادة 
العرب قلديا أنهم يزوجون بناتهم 


.١ -سورة الحجرات الآية‎ ١ 
انك‎ 
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للقبائل الي يعرفوها ويقف بعضهم عن تزوج من ليس من قبيلة يعرفهاء وهذا باق في 
الناس. وقد يتسامح بعضهمء يزوج الخضيري ولمولى والعجمي» كما حرى في عهد 
البي صلى الله عليه وسلم, فإن النبي عليه الصلاة والسلام زوج أسامة بن زيد بن حارثة 
رضي لله عنه وهو مولاه وعتيقة زوحه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهي قرشية» 
وكذلك أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهو من قريش زوج مولاه سالما بنت أيه الوليد 


بن عتبة ولم يبال لكونه مولى عتيقا. 


خصوصا ف بحد وق بعض الأماكن الأخرى قد يقفون عن هذا ويتشددون فيه على 
حسب ما ورثوه عن آباء وأسلاف» ورمما حاف بعضهم من إيذاء بعض قبيلته إذا قالوا 
له: لم زوحت فلاناء» هذا قد يفضى إلى الإخلال بقبيلتنا وتختلط الأنساب وتضيع إلى 
غير ذلكء» قد يعتذرون ببعض الأعذار الي لما وجهها في بعض الأحيان ولا يضر هذاء 


وأمره سهل. 


المهم اختيار من يصلح للمصاهرة لدينه وخلقه فإذا حصل هذا فهو الذي ينبغي 
سواء كان عربيا أو عجميا أو مولى أو خضيريا أو غير ذلك» هذا هو الأمساسء وإذا 


رغب بعض الناس أن لا يزوج إلا من قبيلته فلا نعلم حرجا في ذلك. والله ولي التوفيق. 


اك 
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رسالة إلى العلماء المجاهدين في أفغانستان بشأن الفتن التى يثيرها أعداء الله 


بين صفوف امجاهدي( 2( 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى عموم إحواننا علماء امجاهدين الأفغانء 
وفقهم الله لكل حير وأقام بهم الدين.. 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد, 


فتعلمون وفقنا الله وإياكم أن الله تعالى قد أكرمكم بالعلم» وزينكم به وأعلى به 
مقامكم ورفع به درحاتكم, وحعلكم بذلك شهداء على الناس» وبكم يقتدي الناس» 
ومنكم يعرفون الأحكام والحلال والحرام» وقد أخذ الله تعالى العهد والميثاق على 
العلماء الذين هم ورثة الأنبياء أن يبينوا الحق للناس ولا يكتمونه» وذلك عهد وااإحجب 
الوفاء» وميثاق يتحتم أداؤه وعدم نقضه؛ ومن أخحل به أو تاون في أدائه تقد عرض 
نفسه للوعيد الأكيد والعذاب الشديد» وكذه الخنصائص تأكدت الفضيلة وتوحد 
الواحب بين العلماء رغم تباعد ديارهم واختلاف أقطارهم» وجمع بينهم الإبهان 
والبحث عن ال حق القائم على الدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وما عليه أئمة الدين من الهدى والخير. 


ولا يخفاكم - أعانين الله وإياكم - أن العلماء هم أهل الذكرء وأن عامة الناس 
متعلقون بذمة العلماء» والعّالم يسأل عن نفسه وعن غيره» وَهَدَي 


١‏ - نشرت في بحلة الفرقان العدد السابع السنة الأولى ‏ ذو الحجة 4.09 ١ه‏ تصدر عن دار الفرقان 


. بقبرص‎ 
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العالم هدي لغيره وصلاحه صلاح لغيره» إذ العلماء هم أهل البصيرة والحكمة والخنشية 
من الله تعالى» والناس على آثارهم يقتدون» وبأقوالهم وأفعالههم يهتدون» وقد وفقكم الله 
تعالى لإقامة فريضة الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الله وكنتم بذلك أهلا للعلم الذي 
أعطاكم الله وبرّره بالميئاق الذي أخذه الله والوقوف معكم, ونحمد الله الذي أكرمنا 
بأن أفتينا الناس بوجوب الجهاد معكم ومناصرتكم ضد أعداء الدين والقيام بحق الأخوة 
الإسلامية فهب المسلمون ولله الحمد من كل مكان يرجون الأجر والقواب ويطلبون 
الجنة وينصرون إحوافهم المستضعفين» وبذلك أحذ الجهاد صورته الإسلامية العالمية» 
وتأكدت في نفوس المسلمين جميعا حقيقة الرابطة الدينية والأخحوة الإعانية فأغاظ ذلك 
الكافرين على اختلاف مللهم» وأحبط خططهم في تفريق وحدة المسلمين وشتات 
كلمتهم» وكتب الله هزيمة الكافرين ونصر المجاهدين» فلجأ أعداء الدين إلى وسيلة 
أخرى لإيقاع الفرقة بين المسلمين عن طريق الخلافات المذهبية الموحودة بين الأمة ممنذ 
قديم الزمان» فأشعلوا الفتنة وأثاروا العامة» وأرادوا بذلك إيقاع الفساد بين المحاهدين 
الأفغان وبين إخوانهم المسلمين» وليس لهذه الفتنة من يدرؤها ويحبطها بعد الله إلا أنتم 
أيها الإخوة العلماء. وأنتم تعلمون حفظكم الله أن الخلاف المذهيي في أمور الفروع 
واقع منذ قديم الزمان» ول يؤد ذلك إلى البغضاء والتشاحن والشقاق؛ لأن الأمة 
الإسلامية متفقة في الأصول والقواعد» وقد وجد الخلاف الفقهي بين الأئمة الأربعة 
ابتداء بالإمام أبي حنيفة رحمه الله والإمام مالك رحمه الله ثم الإمام الشافعي رحمه الله 
ثم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ولم يحدث بينهم رغم ذلك شيء من النفرة والفتنة» 
بل كانوا رغم اختلافهم في النظر والاجتهاد إخوة متحابين يثْئ كل واحد منهم على 
الآخر ويُقدّمه على نفسه وهذا هو الذي يجب أن يسود بين العلماء وإن احتلفت 


آراؤهم في مسائل الفروع. 


اه د 5 
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وأنتم أيها الإخوة العلماء المحاهدون الأفغان تعلمون أن المسلمين قد نفروا للجهاد 
معكم من مختلف البلدان» وهم على مذاهب مختلفة فمنهم الحنفي ومنهم المالكي ومنهم 
الشافعي ومنهم الحنبلي» وأنتم وفقنا الله وإياكم أولى من يبين للعامة ذلك ويحذرهم من 
خطر الوقوع في حبائل كيد الكافرين .ما يشيعونه بين العامة من أن المجاهدين من العرب 
خاصة جاءوا لدم المذهب الحنفي» وأنتم تدركون أن هذا من دس الكافرين للتفريق 
بين المسلمين وبذر الفتنة بينهم» ولا يخفاكم أن أتباع الأئمة المحتهدين لم يكونوا 
يُفسّقون من يخالفهم فضلا عن أن يُكفروهء ولم يكونوا يروا اتباع إمام غير إمامهم 
منكرا تحب محاربته» وهذه هي عقيدة علماء المسلمين جميعاء وواجبكم أيها الإخوة أن 
تَحُولُوا دون وقوع الفتن بين المسلمين» وذلك ببيان الحق وتبصير العامة ودرء المفسدة 
والاعتصام بالكتاب والسنة» وبيان أن أتباع الأئمة الأربعة كلهم إخوة في الله يصلىي 
بعضهم خلف بعض ويعرف له حقه وفضله» وإن اختلفوا في بعض المسائل الفرعية» 
وأتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كلهم من الحنابلة ويعترفون بفضل الأئمة 
الأربعة ويعتبرون أتباع المذاهب الأربعة إحوة لهم في الله فأرجو إيضاح هذا الأمر 
للناس حى لا ينجح العدو فيما أراده من التفرقة بين المجاهدين الأفغان وإخواففهم من 
العرب وغيرهم من أتباع الأئمة الثلاثة (مالك والشافعي وأحمد) رحمهم الله. 


سدد الله رأيكم؛ وبارك في جهودكم ونصر بكم الحق» وجعلنا وإياكم من اللهداة 
المهتدين الناصرين لدين الله والذابين عن شريعته والدعاة إليه على بصيرة إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


وحة 3:8 
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5007 0000 لل انء ذو ان ا ) 

«ماحة الشيخ /عبد العزيز بن عبد الله بن باز في لقاء مع المجاهد 

س١:‏ نرجو من 'جماحتكم إعطاء كلمة الفصل حول فرضية الجهاد؟ 

ج١:‏ الجهاد الأفغاني جهاد شرعي لدولة كافرة» فالوااحب دعمه ومساعدة 
القائمين به بجميع أنواع الدعم؛ وهو على إخواننا الأفغان فرض عين للدفاع عن دينهم 
وإخوائهم ووطنهم, وعلى غيرهم فرض كفاية» لقول الله عز وجل: ##الفروا خفافا 
وَتقَانًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالكُمْ وَأنْفْسكُمْ في سَبيل الله ذََكُمْ حَيْرٌ لَكُم إن كُنتم 
تعْلَمُونَ4!" وقوله سبحانه: «إيَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا انوا اللّهَ وَابْمغُوا إِلَئِه الْوَسيِلَة 
وَجَاهدُوا في سَبيله لَعَلّكُمْ تُفْلحُونَ14 والآيات في هذا المعى كثيرة» وهي تعم 
إخواننا امجاهدين في أفغانستان وجميع المجاهدين في سبيل الله في فلسطين والفلبين 
واشكو واليفدكما). 


ونسأل الله أن يوفق إخواننا امجاهدين في سبيله في بلاد الأفغان وغيرها 


.ها١15١٠١ شهر صفر‎ ٠١ السنة الأولى  عدد‎  دهاجملا-‎ ١ 
.١5٠ ؟ - سورة التوبة الآية‎ 
," 65 سورة المائدة الآية‎ - * 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
للنصر المؤزر وأن يعينهم على جهاد أعداء الله ويثنبت قلويكم وأقدامهم ويجمع كلم 4 


على ادق :وأ ذل عدا الله أين ما كانوا ويجعل الدائرة عليهم إنه ولي ذلك والقادر 
عليه, 


س؟: هل يتابع سماحتكم أخبار المجاهدين بنفسه. وهل تتصلون بهم شخصيا أم 
أنكم تكتفون بالتقارير المرسلة إليكم؟ 


ج؟: نفعل هذا وهذاء نتابع أخبار الجهاد حسب الإمكان ونقرأ ما تيسر من 


التقارير عن جهادهم. 
س": ما هو تقويمكم لمدى انتشار مذهب أهل السنة والجماعة في صفوف 
المسلمين في جميع أنحماء العالم؟ 


ج": الذي بلغ من طرق كثيرة أن الحركة الإسلامية بحمد الله قوية وواسعة في 
جميع أنحاء المعمورة وأن الداحلين في الإسلام في أول هذا القرن وفي آخر القرن الرابع 
عشر الماضي كثيرون وذلك يبشر بخير والحمد لله. وقد علمت من طرق كثيرة أن 
نشاط الدعاة إلى الله عز وحل قد أثمر ثمارا كثيرة في آسيا وأفريقيا وأمريكا وأوربا 
وأسترالياء وهذا يبشر بخير والحمد لله ويوجب مضاعفة الجهود من جميع الدعاة كما 
يوحت حسق الظرم بالل وسؤالة سبحاله العؤث والتوقيق حت تكنوة الفاقدة أكتر 
والعاقبة أحسن. 

س 4: هناك طائفة من المنتسبين للدعوة الإسلامية يرون عدم التحدث عن 
توحيد الأسماء والصفات بحجة أنه يسبب فرقة بين المسلمين ويشغلهم عن واجبهم 
وهو الجهاد الإسلامي. ما مدى صحة تلك النظرة؟ 

ج5: هذه النظرة خاطئة» فقد أوضح الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم 


١6: 
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أسماءه وصفاته ونوه بذلك ليعلمها المؤمنون ويسموه يما ويصفوه يما ويثنوا عليه يما 
سبحانه وتعالى. قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه 
وف أحاديثه مع أصحابه بذكره لأسماء الله وصفاته وثنائه على الله يما وحثه على ذلك 
عليه الصلاة والسلام. 


فالواحب على أهل العلم والإيمان أن ينشروا أسماءه وصفاته وأن يذكروها في 
خطبهم ومؤلفاتهم ووعظهم وتذكيرهم؛ لأن الله سبحانه يما يعرف وبا يعبد» فلا تجوز 
الغفلة عنها ولا الإعراض عن ذكرها بحجة أن بعض العامة قد يلتبس عليه الأمر أو لأن 
بعض أهل البدع قد يشوش على العامة في ذلك بل يحب كشف هذه الشبهة وإبطالهها 
وبيان أن الواحب إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللاثق بالله جل وعلا من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل حى يعلم الجاهل الحكم ف ذلك وحى يتقف 
المبتد ع عند حده وتقام عليه الحجة. 

وقد بين أهل السنة والجماعة في كتبهم أن الواحب على المسلمين ولا سيما هفل 
العلم إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت» وعدم تأويلها وعدم تكييف صفات 
الله عز وجل بل يجب أن تمر كما جاءت مع الإبمان بأكما حق وأنما صفات لله وأسماء له 
سبحانه وأن معانيها حق موصوف بما ربنا عز وجل على الوجه اللائق به كالرحمن 
والرحيم والعزيز والحكيم والقدير والسميع والبصير إلى غير ذلك. 

فيجب أن تمر كما جاءت مع الإبمان بها واعتقاد أنه سبحانه لا مثيل له ولا شبيه له 
ولا كفو له سبحانه وتعالى ولكن لا نكيفها؛ لأنه لا يعلم كيفية صفاته إلا هو» فكما 
أنه سبحانه له ذات لا تشبه الذوات ولا يجوز تكييفها فكذلك له صفات لا تشبه 
الصفات ولا يجوز تكييفها. فالقول في الصفات كالقول في الذات يحتذى حذوه ويقاس 
عليه» هكذا 


١5 
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قال أهل السنة جميعا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رضي الله 
عنهم جميعاء قال سبحانه: قل هُرَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصّمَدُ* لَمْ يلد وَلَمْ يُولَد * وَلَم 
يَكُنْ لَهُ كفوًا أَحَذْ14" وقال سبحانه: لإلَيِْسَ كمثله شيء وَهْوَ السّمِيعٌ الْبَصير!؟! 
وقال عز وجل: لقلا تَرِبُوا لله الْأَمْتالَ إن الله يعْلَمُ وشم لا تَعلَمُونَ4(! وقال 
سبحانه' «وللّه الْأَسْمَاء الْحْسْتَى فَاذْعُوةي[) بها الآية» والآيات في هذا المعى كثيرة. 


س5: هل يشرع للمجاهد تأخير البيان عن وقت الحاجة عندما يرى بعض 
المجاهدين يخالفون بعض أنواع التوحيد؟ 


جه: القاعدة الكلية: أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاحة» فإذا وحد من 
يجهل الحق وجب أن يعلم ممن يعلم الحق ولا يجوز تأخيره من أجل مراعاة خاطر فلان. 
فإذا سمع المؤمن من يشرك بالله أو رأى بدعة تخالف شرع الله أو معصية ظاهرة وجب 
الإنكار على أهل البدع والمعاصي بالأسلوب الحسن ووجب بيان الحق المتعلق بتوحيد 
الله أو بإنكار البدعة أو بإنكار المعصية بالأسلوب الذي يرجو فيه النفع مع مراعاة الرفق 
والحكمة في ذلك كله. 


أما السئن فأمرها أوسعء ولو ترك التنبيه على بعضها إذا كان في ذلك مصلحة 
شرعية فلا بأس» كا حهر بالتأمين ورفع اليدين في الصلاة وما أشبه ذلك من السنن إذا 
كان تأخير الكلام عنها إلى وقت 


١‏ - سورة الإخلاص كاملة. 
؟ - سورة الشورى الآية .١١‏ 
> - سورة النحل الآية 74. 
4 - سورة الأعراف من الآية .١/8٠١‏ 
١84 -‏ 
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آخر أو إك اجتماع آخر يراه أصلح فالأمر أو سع قُ ذلك؛ لأفا سنن وليست من 
الفرائض. 


س5: فضيلة الشيخ: كنثير من الخلاف الذي ينشأ بين العاملين في حقل الدعوة 
إلى الله والذي يسبب الفشل وذهاب الربح - كثير منه ناشىئ بسبب الجهل بأدب 
الخلاف. فهل لكم من كلمة توجيهية في هذا الموضوع؟ 


ج5: نعمء الذي أوصي به جميع إخواني من أهل العلم والدعوة إلى الله عز وحل 
هو تحري الأسلوب الحسن والرفق في الدعوة وفي مسائل الخلاف عند المناظرة والمذاكرة 
في ذلك وأن لا تحمله الغيرة والحدة على أن يقول ما لا ينبغي أن يقول ما يسبب الفرقة 
والاختلاف والتباغض والتباعد» بل على الداعي إلى الله والمعلم والمرشد أن يتحرى 
الأساليبة الناقعة والرقق ى “كانيع دق فقيل كلمعه ونع لا تفاع الشلوي عنه» كمحنا 
قال "اش عو وجل النبيه ضلى الل عليه وسلة! لقبِمَا رَحْمَّة من الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت 
ََّ غَليظَ الْقَلْبِ لالفَصُوا من حَوّلك4 1" وقال سبحانه لموسى وهارون لما بعنهما إلى 
فرعون: : «إققولا لَهُ قَولًا ينا لعَلَهُ يََذ كر أ َو يَخْشَى 4( والله يقول سبحانه: 0 
إلى سَبيل رَبّكَ بالحكمَة وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة وَجَادلَهُمْ باعي هي أَحْسَنْ4 1" ويقو 
به نل لجدلا أل لكب د يلي مي شإ أن طاو مهاه 
الاية, 


.١59 سورة آل عمران من الآية‎ - ١ 
,45 ؟ - سورة طه الآية‎ 

* - سورة النحل من الآية .١١65‏ 

4 - سورة العنكبوت من الآية 54. 
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ويقول صلى الله عليه وسلم: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يتزع من 
شيء إلا شانه)) ويقول صلى الله عليه وسلم: ((من يحرم الرفق يحرم الخير كله)) . 


فعلى الداعي إلى الله والمعلم أن يتحرى الأساليب المفيدة النافعة وأن يحذر الشدة 
والعنف؛ لأن ذلك قد يفضي إلى رد الحق وإلى شدة الخلاف والفرقة بين الإخحوانء 
والمقصود هو بيان الحق والحرص على قبوله والاستفادة من الدعوة» وليس المقصود 
إظهار علمك أو إظهار أنك تدعو إلى الله أو أنك تغار لدين الله فالله يعلم السر 
وأخفى» وإنما المقصود أن تبلغ دعوة الله وأن ينتفع الناس بكلمتك. فعليك بأسباب 
قبولها وعليك الحذر من أسباب ردها وعدم قبوهها. 


س 7ه من خلال معرفة ماحتكم بتاريخ الرافضة, ما هو موقفكم من مبداً 
التقربب بين أهل السنة وبينهم ؟ 


ج7؛ التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة غير ممكن؛ لأن العقيدة مختلفة» فعقيدة 
أهل السنة والجماعة توحيد الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى» وأنه لا يدعى معه 
أحد لا ملك مقرب ولا ني مرسل وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب» ومن 
عقيدة أهل السنة محبة الصحابة رضي الله عنهم جميعا والترضي عنهم والإبهان بأنهم 
أفضل خلق الله بعد الأنبياء وأن أفضلهم أبو بكر الصديق» ثم عمرء ثم عثمان» ثم عليء 
رضي الله عن الجميع» والرافضة خلاف ذلك فلا يمكن الجمع بينهماء كما أنه لا يمكن 
الجمع بين اليهود والنصارى والوثنيين وأهل السنة» فكذلك لا يمكن التقريب بين 
الرافضة وبين أهل السنة لاحتلاف العقيدة الى أوضحناها. 


” ١ اين‎ 
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س 5/0 وهل بمكن التعامل معهم لضرب العدو الخارجي كالشيوعية وغيرها؟ 


ج8: لا أرى ذلك ممكناء بل يجب على أهل السنة أن يتحدوا وأن يكونواأمة 
والحدة وحسيذا واحذا وأن يدعو الرافضة أن بلزمواغا ذل عليه حاب الله وسنينة 
الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق» فإذا التزموا بذلك صاروا إخواننا وعلينا أن 
نتعاون معهم., أما ما داموا مصرين على ما هم عليه من بغض الصحابة وسب الصحابة 
إلا نفرا قليلا وسب الصديق وعمر وعبادة أهل البيت كعلي - رضي الله عنه - 
وفاطمة والحسن والحسين, واعتقادهم في الأئمة الا عشرة أفهم معصومون وأفم 
يعلمون الغيب؛ كل هذا من أبطل الباطل وكل هذا يخالق ما عليه أهل السنة 
والجماعة. 


س4: ما هو موقف المسلم من الخلافات المذهبية المنتشرة بين الأحزاب 
والجماعات؟ 

ج4: الواحب عليه أن يلزم الحق الذي يدل عليه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله 
عليه وسلمء وأن يوالي على ذلك ويعادي على ذلك» وكل حزب أو مذهب يخالف 
الحق يحب عليه البراءة منه وعدم الموافقة عليه. فدين الله واحد» وهو الصراط المستقيم 
وهو عبادة الله وحده واتباع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. 

فالواحب على كل مسلم أن يلزم هذا الحق وأن يستقيم عليه؛ وهو طاعة الله 
واتباع شريعته الى جاء يما نبيه محمد عليه الصلاة والسلام مع الإخلاص لله في ذلك 
وعدم صرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى» فكل مذهب يخالف ذلك وكل 
حزب لا يدين هذه العقيدة يجب أن يبتعد عنه وأن يتبرأ منه وأن يدعو أهله إلى الحق 


بالأدلة 
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الشرعية مع الرفق وتحري الأسلوب المفيد ويبصرهم بالحق. 
س 5١١‏ ما حكم الأفغانيين المقيمين بين الشيوعيين ؟ 


ج٠1‏ هذا فيه تفصيل؛ فإن كانت إقامتهم بين الشيوعيين يك كن 
فهم معذورون؛ لقوله تعالى: «إإن الَذِينَ توَفَاهُمُ الْمَاائكَة ظالمي أنفُسهم قَانُوا فيم 


2 
ع 

هه 
سعة 


نَم قَلُوا كنا مُسمَعفينَ في الْأَرْضٍ قَانُوا َم تكن أَرْض اللّه وَاسعة تاجو فيه 
اولك مَأْوَاهُمْ جَهَنُمُ وَسَاءْتَ مَصيرًا إلا الْمُسْمَضْعَفِينَ من الإجال واششه والرلنت 
لا ينتطيعُونَ حيلة ولا بو سبي وك عسى الله أن يَف نهم وكا الله 

عَفوَا عَفُورَا14') وعليهم أن يبادروا بال هجرة من حين يقدرون عليها إلى بلاد يظهرون 
فيها دينهم ويأمنون فيها على أنفسهم. أما إذا قدر أحد على الحجرة وتساهل فهو آثم» 
وهو على خطر عظيم؛ لأن الهجرة واحبة بإجماع المسلمين مع الاستطاعة» كما نص 
على ذلك غير واحد من أهل العلم؛ منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير 
الآيات المذكورة» فقد أوضح رحمه الله أن الحجرة واحبة مع القدرة من كل بلد يظهر 
فيها الكفرء ولا يستطيع المسلم إظهار دينه فيها. 


س١١:‏ يلحظ فضيلتكم وكل أحدء انتشار الصحوة الإسلامية لدى المسلمين 
وفي صفوف الشباب خاصة., فما رأي فضيلتكم في ترشيد هذه الصحوة؛ وما هي 
المحاذير الى تخافوتما على هذه الصحوة؟ 


ج١١:‏ تقدم في جواب بعض الأسئلة أن الحركة الإسلامية ال نشطت في 


.49- 917 سورة النساء الآيات‎ - ١ 
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أولهذا القرن: وق آخن القرث السابق أغنا: تبسر غير وأغا عمد الله حر كة مفشرة :فق 


وأن الواحب على المسلمين دعمها ومساندقا والتعاون مع القائمين يما ولا شك أن 
القائمين بها يجب أن يدعموا ويساعدوا وأن يحذروا من الزيادة والنقصء فإن كل دعوة 
إسلامية وكل عمل إسلامي, للشيطان فيه نزغتان؛ إما إلى حفا وإما إلى غلو. فعلى أهل 
العلم والبصيرة أن يدعموا هذه الدعوة وأن يوجهوا القائمين بما إلى الاعتدال والحذر 
من الزيادة حي لا يقعوا في البدعة والغلو» والحذر من النقص» وح لا يقعوا في الفا 
والتأخر عن حق الله» وأن تكون دعوم وحركتهم إسلامية مستقيمة على دين الله 
ملتزمة بالصراط المستقيم الذي هو الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم 
من غير غلو ولا حفاء وبذلك تستقيم هذه الحركة وتؤدي ثمارها على خير وجه. وعلى 
قادتها بوجحه أخص أن يهتموا يبهذا الأمر وأن يعتنوا به غاية العناية حي لا تزل الأقدام 


إلى حفا أو غلو. واللّه ولي التوفيق. 


س7١:‏ تسمعون عن جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة, فما هي انطباعاتكم 
نحوها؟ 

ج7١:‏ الذي بلغنا عنها هو الخير والاستقامة وأن دعوتا بحمد الله مؤثرة ونافعة 
ومفيدة» وأنما تسير على منهج السلف الصالح فنسأل الله لما وللقائمين عليها المزيد من 
ور 


- ١659- 
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س7١:‏ أثبتت مجلة " المجاهد " بعدم إخراجها للصور الفوتوغرافية وغيرها مسن 
الأنواع المحرمة - أنه بمكن الإخراج المتميز بدون اللجوء إلى هذه الأنواع المخرمة 
هل لكم من كلمة تحثون فيها المجلات الإسلامية كي تحذو حذوها في هذا الأمر؟ 


ج17: لا ريب أن إخراج المجحلات والصحف اليومية وغيرها بدون تصوير ههو 
الواحب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا 
يوم القيامة» وهذا يعم التصوير الشمسي والتصوير الذي له ظل» ومن فرق فليس عنده 
دليل على التفرقة. وإذا كان التصوير للنساء صار الأمر أشد حرمة وأسوأ عاقبة وأكثر 
فساداء فالواحب منع الجميع» والذي يجب على محرري الصحف وابمحلات هو تقوى 
الله سبحانه وتعالى» والتقيد بشرعه والحذر ثما يخالف أمره والحرص على الوقوف عند 


حدوده, 


س4 ١؛‏ ما هو تقويم سماحتكم للإعلام الإسلامي ؟هل أدى الدور الملقى عليه 
تجاه القضية الأفغانية؟ 


ج4١:‏ أنا بسبب شغلي الكثير وضيق أوقات لست ممن يستمع الأخبار إلا قليلاء 
فلا أستطيع أن أحكم على وسائل الإعلام في هذا الباب. ولكين أقول إن الواحب على 
وسائل الإعلام الإسلامية العناية بدور المجحاهدين والجهاد في أفغانستان والتشجيع على 
دعمهم ومساعدتهم والحرص على كل ما من شأنه جمع كلمتهم واستمرارهم في جهاد 


أعداء الله وأعدائهم. 
سه :١‏ ختاما هل من كلمة توجهوفا لأسرة مجلة" المجاهد" ؟ 
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المقالات المفيدة للمسلمين عموما وللمجاهدين خصوصاء وبيان الحق في مسائل 
الخلاف ال تنتشر بين المحاهدين بأدلته الشرعية حى يزول الخلاف ويلتزم الجميع بالحق 
وذلك ,راسلة علماء السنة في ذلك ونشر أحوبتهم. وأن يلتزموا بعدم نشر الصور عملا 
بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك» كما قد سارت مشكورة على ذلك في أعدادها 
السابقة. 


واسان الله لجميع القائمين عليها وعلى رأسهم أخونا ابجاهد صاحب الفضيلة 
الشيخ جميل الرححمن كل توفيق وتسديد إنه سميع قريب وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 


نان ”- 
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دعم المجاهدين والمهاجرين الأفغان من أفضل القربات وأعظم الصدقات!" 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده وعلى آله وصحبه أجمعين 
وبعتوج اقول الاك وتعالى مكل الَذِينَ يُنَفقَونَ أَموَالَهُمْ في سَبيل اللّه كَمَقَلٍ 
حبّة أبنت سَبْعٌ سَتَابِلَ في كل سُنْبلّة مانّة حبّة وَاللهُ يُضَاعف لمن يَنَاء14'! الآينة. 
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
بع امف إذا السك عند عرشو قداض ل ينائين لانن ولتي والسهرااء ويتصول 
صلى الله عليه وسلم: ([المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه)) 
ويقول صلى الله عليه وسلم: ((من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير ققد 
غزا)). 


فمساعدة المجاهدين والمهاحرين الأفغانيين من أفضل القربات ومن أعظم الأعمال 
الصالحات من الزكاة وغيرهاء ومن حكمة الزكاة في الإسلام والصدقات أن يشعر 
المسلم برابطة تحذبه نحو أحيه لأنه يشعر ما يؤلمه ويحس .ما يقع عليه من كوارث 
ومصائب فيرق له قابه ويعطف عليه ليدفع مما آتاه الله بنفس راضية وقلب مطمكن 


بالإبمان. 


وامجاهدون الأفغان والمهاجرون منهم - وفقهم الله جميعا - يعانون مشكلات في 


.١505/ه/0 نشرت في جريدة الرياض يوم الجمعة‎ - ١ 
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عبن الك جائدون ومصرون على مواصلة الجهاد في سبيل الله» كما تتعحدث عنهم 
الأخبار والصحف ومن شاركهم في الجهاد من الثقات لم يضعفوا ولم تلن شكيمتهم 
إلا أن مشكلتهم نتجت من الدمار الذي حل بديارهم والتخريب الذي أحدثته أسلحة 
الروس وطائراتهم والفاقة الى حلت بأهليهم ما تسبب في هجرة جماعية إلى الباكستان 
وغيرهاء فقد ذكرت الأنباء الأخيرة بأن عدد اللاجئين الأفغان قد وصل إلى أكثر من 
ثلاثة ملايين في الباكستان وحدها كلهم هربوا من ديارهم وأماكن رزقهم وأصبحوا 
بدون نأوى ولة فيدر ررق إلا فا يسره الل ممم أفاء الله عليه وعمة حورو فنا 


وإِها لدعوة أوجهها لإخواننا المسلمين في كل مكان بأن يقدموا لإحوافهم الأفغان 
مما آتاهم الله من الرزق» ومن ذلك الزكاة الى فرضها الله في أموالهم حقا لمن حددهم 
الله حل وعلا في سورة التوبة وهم ثمانية» قد دخل إخواننا المجاهدون والمهاجرون 
الأفغان في ضمنهم. والله تبارك وتعالى عندما فرض ال حق في مال الغين لأخيه المسلم في 
آيات كثيرة من كتابه الكريم كقوله تعالى: #إوالذينَ في أَمْوَالهِمْ حَق مَعْلوةٌ للسائل 
راواه )060 5 ا #2 5 ع ا 7 3 ع و 12 700 2 
وَالمَحْرُوم#4 وقوله سبحانه: «9آمنُوا بالله وَرَسُوله وأثفقوا مما جَعَلكُم مُسْتَخْلفِينَ 
٠‏ 5 م س0 0 )دوع سدس عم( .0 5 8 
فيه فالذينَ آمَنُوا منكم وألفقوا لهم أجْرٌ كبير©” ' فإنه يثيب المسلم على ما يقدم 
لإخوانه ثوابا عاحلا وثوابا أخحرويا يجد جزاءه عنده في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سليم؛ كما أنه يدفع عنه في الدنيا بعض المصائب الى لول الله 
سبحانه ثم الصدقات والإحسان لحلت به أو ماله أو بولده فدفع الله بلاء«ما بصدقته 


.7 5258 سورة المعارج الآيتان‎ - ١ 
سورة الحديد الآية /ا.‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
الصالحء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ما نقص مال من صدقة))» ويقول 
صلوات الله وسلامه عليه: ((إن الصدقة تطفيع الخطيئة كما يطفئ الماء النار))» ويقول 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((اتقوا النار ولو بشق تمرة)) . 

وإحوانكم الأفغان أيها المسلمون يقاسون آلام الجوع والغربة والحرب الضروس 
فهم في أشد الحاحة إلى الكساء والطعام وفي حاجة إلى الدواء» كما أن المجاهدين منهم 
في أشد الضرورة إلى هذه الأشياء وإلى السلاح الذي يقاتلون به أعداء الله وأعداءهم 
فجودوا عليهم أيها المسلمون مما أعطاكم الله واعطفوا عليهم يبارك الله لكم وتأسوا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم في اهتمامه .من في مثل حالة المهاجرين الأفغان الذين 
طردوا من ديارهم وبيوتهم كما جاء في الحديث الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلي 
رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم 
عراة محتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتغير 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى يمم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا 
فأذن وأقام فصلى ثم حطب فقال: لإيَا أيه الئاس اتقو ربكم الذي خَلْقَكُمْ من نفس 
وَاحدة وَخَلَّقَ منْها زَوْجَهَا وَبَثْ منْهُمَا رِجَانًا كثيرًا وَنسَاء وَانّوا الله الذي تسَالُونَ 
به وَالأَرْحَام إن اللَّهَ كَانَ عَلَيِكُمْ رَقِيَا!'! والآية الى في الحشر: «انّقُوا الله وَلْمَنظنْ 
َفْسْ ما قَدَمَتْ لعَد!' تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من 
صاع تمره)) حي قال: ((ولو بشق ثمرة)) قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت 
كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال ثم تتابع الناس حت رأيت كومين من طعام وثياب 
حي رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تملل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((من سن في الإسلام سنة حسنة فله أحرها وأحر من عمل يما من بعده 
١‏ - سورة النساء الآية .١‏ 


؟ - سورة الحشر من الآية .١‏ 
1١54 -‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
من غير أن ينقص من أحورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرهها 
ووزر من عمل با من بعده من غير أن ينقص من أوزارها شيء)) رواه مسلم في 


ص ححه ., 


ثم هذه النفقة تؤجرون عليها وتخلف عليكم كما قال الله سبحانه: ظوَمَا تُقَدمُوا 
أَنفسكُم من حَيْرٍ تجدوة عند الله هُرَ حَيْرا وَأَعْظَمَ أَجْرَا('!: وقال سبحانه: وما 
لققُّمْ من شئء فَهُوَ يُخْلفهُ وَهْرَ خيْرُ الرَازِقين04" وقال النبي صلى الله عليه وسلم' 
((يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنفق ننفق عليك)) مع العلم بأن الجهات الى تسلم لما 
المساعدة هي شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ومصرف السبيعي وبنك الرياض 
والبنك الأهلي. 


ونسأل الله عز وجل أن يضاعف أجركم ويتقبل منكم ما تجودون به وأن يعين 
امجاهدين الأفغان وغيرهم من المجاهدين في سبيله في كل مكان وينضِبت أقدامهم في 
جهادهم وأن ينصرهم على عدو الإسلام وعدوهم إنه سميع قريب. وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم. 


٠١ سورة المزمل من الآية‎ - ١ 
.99 ؟ - سورة سبأ من الآية‎ 
وان د"‎ 1 
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شكر النعمة حقيقته وعلاماته!) 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى 


آله وصحبه أجمعين , أما بعد 


فمن المعلوم أن الله جل وعلا أسبغ علينا نعما كثيرة» ولم يزل يسبغ على عباده 
النعم الكثيرة» وهو المستحق لأن يشكر على جميع النعم. والشكر قيد النعمم. إذا 
شكرت النعم اتسعت وبارك الله فيها وعظم الانتفاع يماء وم كفرت النعم زالت 
ورا نزلت العقوبات العاحلة قبل الآحلة. 


فالنعم أنواع منوعة: نعمة الصحة في البدن والسمع والبصر والعقل وجميع 
الأعضاءء وأعظم من ذلك وأكبر: نعمة الدين والثبات عليها والعناية بما والتفقه فيهاء 
قال تعالى: اليم أَكْمَلْت لَكُمْ ديكم وََئمَمْت عَلَيْكُمْ نغمَتي وَرَضيت لَكُمْ الْإسْلام 
ديئاج !"ا فأعظم النعم نعمة الدين» وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب حي أبان لعباده 
دينه العظيم ووضحه لهم ثم وفقك أيها المسلم وهداك حي كنت من أهله. 


فهذه النعمة العظيمة الى يحب أن نشكر الله عليها غاية الشكر. وإنما يعرف قدرها 
وعظمتها من نظر في حال العالم وما نزل يهم من أنواع الكفر والشرك والضلال وما 
ظهر بين العالم من أنواع الفساد والانحراف وإيثار 


ه١‎ 400/ ألقيت المحاضرة بالمسجد الجامع الكبير بالرياض في 9 7/صفر‎ - ١ 
., ؟ - سورة المائدة الآية‎ 
وك‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الخامس 

العاحلة والزهد في الآحلة. وما انتشر أيضا من أضرار الشيوعية والعلمانية وأفكار 
الدعاة لهماء ومعلوم ما تشتمل عليه هذه الأفكار من الكفر بالله ويجميع الأديان 
والرسالات والكتب المنزلة من السماء. وهكذا ما ابتلي به الكثير من الناس من عبادة 


أصحاب القبور والأوثان والأصنام وصرف خالص حتق الله إلى غيره. 


وكذلك ما ابتلي به الكثير من البدع والخرافات وأنواع الضلال والمعاصي. وإنها 
تعرف النعم وعظم شأها وما لأهلها من الخير عندما يعرف ضدها في هذه الشرور 
الكثيرة وما لأهلها من العواقب الوخيمة» فنعمة الإسلام عاقبنها الجنة والكرامة 
والوصول إلى دار النعيم بجوار الرب الكريم في دار لا يفئ نعيمها ولا يبلى شباب أهلها 
ولا تزول صحتهم ولا أمنهم بل هم في صحة دائمة وأمن دائم وشباب لا يبلى وخير 
لا ينفد وجوار للرب الكريم كما قال الله سبحانه وتعالى: «َإإنْ الْمُتِّينَ في مََام مين 
بي الات رابوة ارد وق ماع واو ارين لاله ولر يخس 
عين يَدْعُونَ فيهًا بَكُل فاكهّة آمنينَ لا يَذُوقُونَ فيهًا الْمَوْتَ إلا الْمَوئة الأُولَى وَوَقَاهُمْ 
عَذَابَ الْجحيم فَضلًا من رَبّكَ ذَلكَ هُوَ الْفَوْرْ الْعظيم14" والآيات في هذا المع 
كير 


وأما أهل الكفر والضلال فمصيرهم إلى دار الهون... إلى عذاب شديد وإلى جحيم 
وزقوم في دار دائمة لا ينتهي عذابما ولا يموت أهلهاء كما قال الله سبحانه: طوَالْذينَ 
وا ْم ا جهنم لا فى عَلنهِمْفمُوئوا ولا يُحَقف عنهمْ من عَدَايها كَذَلك 


واس لو 


نجرِي كل كفور)1". 


١‏ - سورة الدحان الآيات ١ه‏ -لاه. 
؟ - سورة فاطر الآية ”, 
-/ا6١ ‏ 
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فمن فكر في هذا الأمر وعرف نعمة الله عليه فإن الواحب عليه أن يشكر هذه 
النعمة بالثبات عليهاء وسؤال الله سبحانه أن يوفقه للاستمرار عليها حي الموت 
والحفاظ عليها بطاعة الله وترك معصيته والتعوذ بالله من أسباب الضلال والفتن ومن 
أميياب: زوال النعم. 

وعليه أيضا شكر النعم الأخرى غير نعمة الإسلام ثما يحصل للعبد من الصحة 
والعافية وغير ذلك من نعم الله عز وجل الكثيرة كالأمن في الوطن والأهل والمال. وقد 
يكون سوقها إليك أيها العبد من أسباب إسلامك وييمانك بالله» وقد يكون ذلك ابتلاء 
وامتحانا مع كفرك وضلالك. قد تمتحن بوحودك في محل آمن وصحة وعافية ومال 
كثير» وأنت مع ذلك منحرف عن الله وعن طاعته فهذا يكون من الابتلاء والامتحان 
وإقامة الحجة عليك ليزيد في عذابك يوم القيامة إذا مت على هذه الحالة السيئة, 

فالشكر حقيقته أن تقابل نعم الله بالإيمان به وبرسله ومحبته عز وجل والاعتراف 
بإنعامه وشكره على ذلك بالقول الصالح والثناء الحسن والنحبة للمنعم وخوفه ورجحائه 
والشوق إليه والدعوة إلى سبيله والقيام بحقه. ومن الإبمان بالله ورسله الإيمان بأفضلهم 
وإمامهم نبيدا عمد ضلن الله عليه وسلو والعمسلكة يشريه 

فمن شكر الله أن تؤمن بالله إلها ومعبودا حقا وأنه الخلاق والرزاق العليم وأنه 
المستحق لأن يعبد وحده وتؤمن بأنه رب العالمين وأنه لا إله غيره ولا معبود بحق سواهء 
وتؤمن بأسمائه وصفاته عز وجل وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته لا شريك له ولا 
شبيه له ولا يقاس بخلق جل وعلا كما قال تعالى: «إلَيْسَ كُمفله شَيْء وَهُوَ السّميعْ 
البَصيرٌ4!'/ وقال تعالى: طقل هُوَ الله أحَدٌ الله 


.١١ سورة الشورى الآية‎ - ١ 
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العثنة لع يلا ولزتولة وتويك لخن ددبي" 

رمن الاحاة بالله سبحانه أن تؤمن بأنه هو المستحق للعبادة كما تقدم» كما قال 
ال و قَضى رَبك ألا تعد وا إلا يبيل" وقال تعحال: #إِيَاك عد وَإِيَاكَ 
َ لسنتعيث 14" إلخ» وقال سبحانه: «إقا ذغوا الل مُخلصين لَه السدينَ وَل كر 
الْكَافرُون)1 وقال عز وجل: «إيَا يها اناس اعَبّدُوا ره كُمُ اْذي حَلقَكي4(م إخ 
وقال تعالى: مو مَا خَلَقَتَْ الْجنّ وَالْإِنْسَ إلا ليَعْبِدٌ ون(" إلخ» وقال سبحانه: وما 
أمرُوا إلا يَعْبْدُوا اللَّ مُخْلِصِينَ أ لهُ الد د" إن فالد عو المسسحق لأنث يعن 
وحده بيسافنا ورجافا وشرننا وصاكها ونذوها رذهنا: وكير كلك من الواع العياكة. 

ويهذا تعلم أن ما يفعله الجهلة حول القبور من الدعاء والنوف والرحاء والذبح 
والنذر لأهلها - أن هذا هو الشرك الأكبر وأنه يناقضه قول لا إله إلا الله. 

وتعرف أيضا أن من أنكر اليوم الآخر والبعث والنشور والحنة والنار فهو من أكفر 
خلق الله ولم يؤمن بالله سبحانه وتعالى بل كافر بالله ودينه... إل 

والشيوعيون الملحدون قد توافرت فيهم أنواع الكفر والضلال كما توافرت فيمن 
عبد غير الله وأشرك معه غيره من عبّاد القبور والأوثان وعباد الأنبياء والصالحين وعباد 
الأصنام والكواكب والشمس والقمر ونحو ذلك» كما قال تعالى: 


١‏ - سورة الإخلاص كاملة, 
١‏ - سورة الإسراء الاية 71. 
* - سورة الفاتحة الآية ه. 

: - سورة غافر الآية 4 .١‏ 

ه - سورة البقرة الآية ١؟.‏ 

5 - سورة الذاريات الآية 5ه, 
٠‏ -سورة البينة الآية ه, 

-159- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
يا ها اناس اعبدُوا ربكُمْ الذي حَلَقَكُمْ وَالّدِينَ من قَبْكُمْ لََلَكُمْ تتقُونَ الذي 
جَعلَ لَكُمْ الَرْضَ فرَاسًا4) إل وقال تعالى: إن ربكم اللُّ الذي خَلَقَ السمَاوّات 
وَالأَرْضَ في سنّة أََامِ ثم استوى عَلَى الْعَرْشِ يفشي اللَيْلَ النَهَارَ يَطلبْهُ حَنيفا 
القن والئكة ير تستكرات بأمره آلا لَه الخلقٌ وَالأم تارك اللة ونب 


لْعَالَمِينَ اذْعُوا رَبَكُمْ تضرعًا وَحْفْيَة إِنهُ لا يُحبُ الْمُعْتَدِينَ ولا تفسدوا في الأرض 
بعْدَ إلاحها وَاذعُوةُ حو وَطَمَعَا إن َحْمَة اله قَرِيبْ من الْمُحسنينَ4!') ومسن 
صرف العبادة لغير الله كمن صرفها للجن أو الملائكة أو للبدوي أو للحسين أو غيرهم 
من الخلق فقد أشرك بالله غيره وعبد مع الله سواه ونقض بذلك قوله: (لا إله إلا الله) 
وكفر بنعم الله الي أنعم يما عليه بالصحة والعافية وبالرسل وبرسولنا محمد صلى الله 
عليه وسلمء وهذا أعظم كفر للنعم: «إذَلك بِأَنَ الله هُوَ الْحَقَ وَأَنْ مَايَدْعُونَ مسن 
ونه هر البإطل)0 إلم. 

وهذه العقيدة الصحيحة هي الي جاءت بما الرسل عليهم الصلاة والسلام وجاء بما 
أكملهم وإمامهم وأفضلهم ونصيبنا منهم محمد صلى الله عليه وسلم جاء يدعو إلى 
توحيد الله والإخلاص له. وأرسل رسله إلى القبائل تدعوهم إلى توحيد الله عز وحل 
وإلى البلدان كذلك كما بعث عليا ومعاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهم إلى 
اليمن. وأقام في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى توحيد الله عز وجل وأقام في المدينة 


عشر سنين يدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته وإما بدأ بالدعوة إلى التوحيد 


١‏ - سورة البقرة الآيتان 5١‏ -؟5, 
؟ - سورة الأعراف الآيات 4ه -5ه. 
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لأنه هو الأساسء فهو أساس الإيمان والدين وأساس الشكر لله المنعم» وبه بدأ الرسل 
كلهم كناافال اله سيخانه: طوَلَعَد بَعَثنَا في كَل أُمّة رَسُولًا أن أعَبدُوا الله وَاجْتبُوا 
الطَّاغُوت#(") الآية. 1 

فمن فاته توحيد الله والإخلاص له عز وجل فإن جميع أعمالهم كلها باطلة لا تنفعه 
بشيءء كما قال تعالى: «إوَلُوْ أَشْرَكُوا لَحَبطً عَنْهُْ مَا كَانُوا يَعْمَْلُونَ4("؛ وقال 
عال: مول أوجي ليك وإلى الذين من قبلك أبن ألشرخت ليخ بن عملت 
وَلََكُوكنَ من الْخَاسرِين4!". 

والشكر لله سبحانه على نعمة التوحيد وغيرها من النعم من أعظم الواحبات 
وأفضل القربات» وهو يكون بقلبك محبة لله وتعظيما له ومحبة فيه وموالاة فيه... شوقا 
إل القائه وكات :فهر ستخانة العالل حرق عبلقه والمسعوري على عرظة السنعراء يليق 
بحلاله وعظمته» وليس المععى استولى كما تقول المبتدعة من الجهمية وغيرهم» بل هو 
معين: ارتفع فوق عرشه كما قال السلف رحمهم الله بأنه فوق سمواته على عرشه بائن 
من حلقه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وليس يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وثئما 
اشتهر في ذلك قول مالك رحمه الله لما سئل عن قوله: «الرَّحْمَنُ على الْعَرْش 
اسْتوّى* كيف استوى؟ فأجاب رحمه الله بقوله: "الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة"» وبقوله قال أهل السنة والجماعة رحمهم الله. 
والمراد بقوله: "والسؤال عنه بدعة" يعن الكيف؛ لأنه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» 


١‏ - سورة النحل من الآية 5؟, 
١‏ - سورة الأنعام من الآية 8/8/. 
* - سورة الزمر الآية ه6". 
- سورة طه الآية ه. 
١/١‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
المعيى عن أم سلمة رضي الله عنها وعن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمة الله 
عليهما. 

ومن الشكر بالقلب لله أيضا محبة المؤمنين والمرسلين وتصديقهم فيما جاءوا به ولا 
سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء وأَنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة»ء كما قال 
سبحانه: لِوَلَقَدَ بَعثْنا في كل أُمّة يَسُولًا أن أغَيدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَّاغُوت4[", 

ومن الشكر بالقلب أيضا أن تسد جازما أن العيادة عق لل وتجدة ولا يسععتيا 
حك سو افا 

ومن الشكر لله بالقلب الخوف من الله ورجاؤه ومحبته حبا يحملك على أداء حقه 
وترك معصيته وأن تدعو إلى سبيله وتستقيم على ذلك. 

ومن ذلك الإخلاص له والإكثار من التسبيح والتحميد والتكبير, 

ومن الشكر أيضا الثناء باللسان وتكرار النطق بنعم الله والتحدث يما والثناء على 
الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الشكر يكون باللسان والقلب والعمل. 
وهكذا شكر ما شرع الله من الأقوال يكون باللسان. 

وهناك نوع ثالث وهو الشكر بالعمل... بعمل الجوارح والقلب؛ ومن عمل 
الوارح أداء الفرائض وامحافظة عليها كالصلاة والصيام والزكاة وحج بيت الله الحرام 
والجهاد في سبيل الله بالنفس والمال كما قال تعالى: «الفرُوا خقَافًا وَقَانًا وَجَاهَدُوا 
الك ولفُسكُنْ 14 الآية. 


ومن الشكر بالقلب الإخلاص لله ومحبته والخوف منه ورحاؤه كما تقدم 


.9 سورة النحل من الآية‎ - ١ 


؟ - سورة التوبة من الآية .54١‏ 
4ك 
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والشكر سيت النزيد من النعم "كنا قال سيحانة: لوَإِذْ تَذنَ بُكُمْ لعن شَكرئم 
كأزيدككوي !"ا ومعين تأذن: يعن أعلم عباده بذلك وأحبرهم أنهم إن شكروا زادمم 
15 كفروا فعذابه شديد» ومن عذابه أن يسلبهم النعمة» ويعاحلهم بالعقوبة فيجعل بعد 
الصحة المرض وبعد الخصب الحدب وبعد الأمن المنوف وبعد الإسلام الكفر بالله عز 
وحل وبعد الطاعة المعصية. 

فمن شكر الله عز وجل أن تستقيم على أمره وتحافظ على شكره حى يزيدك مسن 
نعمه» فإذا أبيت إلا كفران نعمه ومعصية أمره فإنك تتعرض بذلك لعذابه وغضبه 
وعذابه أنواع؛ بعضه في الدنيا وبعضه في الآخرة. 

ومن عذابه في الدنيا: سلب النعم كما قال تعالى: لما وَاغوا أَرَاعْ الله 
قُلُوبَهُوْ4('! وتسليط الأعداء وعذاب الآخرة أشد وأعظم كما قال سبحانه؛ 
لقا كرُوني كرك وَاشَكُوا لي ولا تكفْرُون4 !"ا وقال تعالى: لاعْمَلُوا آل ذَاوْةَ 
شكْرًا وَقَلِيل من عبّادي اكور( فأحبر سبحانه أن الشاكرين قليلون وأكثر الناس 
لآ يشكرون. 

فأكثر الناس يتمتع بنعم الله ويتقلب فيها ولكنهم لا يشكروفها بل هم ساهون 
لاهون غافلون كما قال تعالى: طوَالَذِينَ كَفَرُوا يَتَمتَعُونَ وَيَأْكُلُونَ كما تأكل الْأنْعَامُ 
وَالنَارُ مَنوَى ه14" فلا يتم الشكر إلا باللسان واليد والقلب جميعا. ويمذا المع 
يقول الشاعر: 


١‏ - سورة إبراهيم الآية /ا. 
؟ - سورة الصف الآية ه. 
* - سورة البقرة الآية ,١601‏ 
- سورة سبأ الآية ,١‏ 
ه - سورة محمد الآية .١١‏ 
شي * 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
أفادتكم النعماء مئ ثلاثة يد ولساق والطشير اشبحيا 


ل دض (0. 8 5 0 1 0 
بالأسباب وتعاطيه الأسباب» فإن الصبر لا يمنع الأسباب» فلا يجزع من المرض ولكن لا 
مانع من الدواء. 

فلا يجرع من قلة غلة المزرعة أو ما يصيبها ولكن يعالج المزرعة تمايزيل من 
أمراضهاء فالصبر لازم وواجب» ولكن لا يمنع العلاج والأحذ بالأسياب: 

فالمؤمن يصبر على ما أصابه ويعلم أنه بقدر الله وله فيه الحكمة البالغة ويعلم أن 

فعليك أيها المسلم أن تتوب إلى الله عز وجل حى يصلح لك ما كان فاسدا ويرد 
عليك ما كان غائبا. وقد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه) فقد يفعل الإنسان ذنبا يحرم به من نعم كثيرة. 
قال تعالى: «ِإوَمَا أَصَابَكُمْ من مُصيبّة فَبِمًا كَسَبَت أَيْدِيكُمْ ويَغفو عَنْ كَثير 4(" وقال 


جل وعلا وإمَا أَصَابَكَ من حَسَئة فم اللّه وَمَا أَصابِكَ من سين قن سك () 


الآية وقال سبحانه: ظَهَرَ الْمَسَادُ في الْبّرٌ وَالْبَحْر بمَا كُسَبَت أَيْدي الئاس ليُذِيقَهُم 
بَعْضَ الذي عَملُوا لَعلَهُم يَرْجعُونَ!'". 


.5 سورة إبراهيم من الآية‎ - ١ 
.”٠ ؟ - سورة الشورى من الآية‎ 
سورة النساء الآية 9/ا,.‎ - * 


4 - سورة الروم من الآية 41, 
17ت 
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فالمصائب فيها دعوة للرجوع إلى الله وتنبيه للناس لعلهم يرجعون إليه. 


فالعلاج الحقيقي للذنوب يكون بالتوبة إلى الله وترك المعاصي والصدق في ذلك» 
ومن جملة ذلك العلاج: ما شرع الله من العلاج الحسي فإنه من طاعة الله كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: ((عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام)) فالمؤمن صبور عند 
البلايا في نفسه وأهله وولده شكور عند النعم بالقيام بحقه والتوبة إليه كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له)) 
رواه مسلم في الصحيح من حديث صهيب ابن سنان رضي الله عنه. 

ومن الشكر لله عز وجل لزوم السنة والحذر من البدع. فإن كثيرا من الناس قد 
يبتلى بالبدعة تقليدا وتأسيا بغيره» وأسبايهما الجهل. 

والبدعة نوع من كفران النعم وعدم الشكر لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما يفعله 
كثير من الناس في كثير من البلدان من الاحتفال بمولد البي صلى الله عليه وسلم في 
ربيع الأول» ويعتقدون أن ذلك مستحب جهلا منهم وتقليدا لغيرهم» وذلك غلط لا 
أساس له ف الشرع المطهرء بل هو بدعة ما أنزل الله كما من سلطان وقد يقع في هذا 
الاحتفال أشياء منكرة من شرب الخمور واختلاط النساء بالرحال بل قد يقع فيه 
قصائد بما شرك أكبر مثل ما قد وقع في البردة للبوصيري وذلك في قوله: 


يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

إن لم تكن في معادي آحذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 

فإن من جودك الدنيا وضرقها ومن علومك علم اللوح والقلم 

وكما وقع في قصيدة البرعي اليمئ وما فيها من الشرك الأكبر في دعاء النبي صلى 
اله عليه وسلم, 


13ت 
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فالاحتفالات بالموالد سواء كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو الموالد الأخرى 
كمولد البدوي أو ابن علوان أو الحسين أو علي رضي الله عنهما - كلها بدعة منكرة 
أحدثها الناس ولم تكن ف عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه ولا في 
القرون المفضلة. وأول من أحدثها هم الشيعة الباطنية وهم بنو عبيد القداح المعروفون 
بالفاطميين الذين ملكوا مصر والمغرب ف المائة الرابعة والخامسة» وأحدثوا احتفالات 
كثيرة بالموالد» كمولد النبي صلى الله عليه وسلم والحسين وغيرهماء ثم تابعهم غيرهم 
بعد ذلك» وهذا فيه تشبه بالنصارى واليهود في أعيادهم, وفيه إحياء لاحتماعات فيها 
كثير من المعاصي والشرك بالله» حي ولو فعلها كثير من الناس» ذلك لأن الحق لا 
يعرف بالناس وإنما يعرف الحق بالأدلة الشرعية في الكتاب والسنة. وقد نبه كثير من 
العلماء على ذلك منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبي وآخرون رحمة الله عليهمء 
ومن استحسنها من بعض المنتسبين للعلم فقد غلط غلطا بينا لا تحوز متابعته عليه. 


فإن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهار فضله وشأنه لا يكون بالبدع بل 
باتبا ع شرعه وتعظيم أمره ويه والدعوة إلى سنته وتعليمها الناس ف المساجد والمدارس 
والجامعات لا بإقامة احتفالات مبتدعة باسم المولد؛ لما تقدم من الأدلة الشرعية» وما 
يقع فيها من الغلو والشرور الكثيرة» ورا صار فيها الاختلاط وشرب الخمور» بل قد 
يقع فيها ما هو أكثر من ذلك من الشرك الأكبر كما سبق التنبيه على ذلك. 


وقد وقع في الناس أيضا تقليد لهؤلاء» فقد احتفل الناس بعيد ميلاد أولادهم أو عيد 
الزواج» فهذا أيضا من المنكرات وتقليد للكفرة. فليس لنا إلا عيدان عيد الفطر وعيد 
النحر وأيام التشريق وعرفة والجمعة. فمن اخترع عيدا حديدا فقد تشبه باانصارى 
واليهود. قال صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) وقال؛ 
(إدن أعيث 


ات ” 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))» وقال عليه الصلاة والسلام: ((إياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)) والأحاديث في هذا المع كثيرة. 


فالواحب على أهل الإسلام أن يسلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضي الله عنهم وأتباعهم من السلف الصالح وأن يتركوا البدع المحدثة بعدهم, 


وهذا كله من شكر الله قولا وعملا وعقيدة. وأسأل الله أن يوفقنا جميعا للعلم 
النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا العمل بالسنة والاستقامة عليها وأن يوفقنا لشكر نعمه 
قولا وعملا وعقيدة مع الثبات على الحق. كما نسأله سبحانه أن يصلح جميع ولاة 
أمور المسلمين وأن يوفقهم لكل خير وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يعينهم على إقامة 
أمر الله في أرض الله وعلى إقامة حدود الله على عباد الله وأن يولي على جميع أمور 
المسلمين خيارهم وأن يعيذهم من مضلات الفتن إنه سميع قريب.. وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وآله وصحبه. 


” 03 
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من برنامج نور على الدرب 


س١:‏ سؤال من السودان: - يقول مرسله: قسنم الشيخ النووي رمه الله في 
شرحه موضوع البدعة إلى خمسة أقسام: 

)١(‏ بدعة واجبة. ومثاهها: نظم أدلة المتكلمين على الملاحدة. 

(؟) المندوبة. ومثالها؛ تصنيف كتب العلم. 

(*) المباحة. مثالهاء التبسط في ألوان الطعام. 

(4) (ه) الحرام والمكروه. وهما واضحان. 

والسؤال: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((كل بدعة ضلالة)) أرجو 
توضيح ذلك مع ما يقصده الشيخ النووي رحمه الله. بارك الله فيكم. 


ج١:‏ هذا الذي نقلته عن النووي في تقسيمه البدعة إلى خمسة أقسام قد ذكره 
جماعة من أهل العلم» وقالوا: إن البدعة تنقسم إلى أقسام خمسة؛ واحبة ومستحبة» 
ومباحة» محرمة؛ مكروهة. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن البدعة كلها ضلالة 
وليس فيها تقسيم بل كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة» قال عليه الصلاة 
والسلام (كل بدعة ضلالة) هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ ومنها ما رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله 
عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ويقول ف حطبته: ((أما 
بعد فإن حير الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر 
الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) وجاء في هذا المعئ عدة أحاديث من حديث عائشة 


ومن حديث العرباض بن سارية وأحاديث أخرى» 


 ا١ال6-‎ 
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وهذا هو الصوابء أنما لا تنقسم إلى هذه الأقسام الي ذكر النووي وغيره بل كلها 
ضلالة» والبدعة تكون في الدين لا في الأمور المباحة» كالتنوع في الطعام على وجه 
جديد لا يعرف في الزمن الأول» فهذا لا يسمى بدعة من حيث الشرع المطهر وإن 
كان بدعة من حيث اللغة» فالبدعة في اللغة هي الشيء امحدث على غير مثال سبق» 
كما قال عز وجل 9إبَديعٌ السسّمَاوَات وَالأرْضِي! '' يعن مبتدعها وموجدها على غير 
مثال سابقء لكن لآ يقال في شيء أنه في الشرع المطهر بدعة إلا إذا كان محدثا لم يأت 
في الكتاب والسنة ما يدل على شرعيته» وهذا هو الحق الذي ارتضاه جماعة من أهفل 
العلم وقرروه وردوا على من خالف ذلك. 


أما تأليف الكتب وتنظيم الأدلة في الرد على الملحدين وخصوم الإسلام فلا يسمى 
بدعة؛ لأن ذلك مما أمر به الله ورسوله وليست ذلك بدعة» فالقرآن الكريم حاء بالرد 
على أعداء الله وكشف شبههم بالآيات الواضحات» وجاءت السنة بذلك أيضا بالرد 
على خصوم الإسلام» وهكذا المسلمون من عهد الصحابة إلى عهدنا هذا. فهذا كله لا 
يسمى بدعة بل هو قيام بالواجب وجهاد في سبيل الله وليس ببدعة؛ وهكذا بناء 
المدارس والقناطر وغير هذا ما ينفع المسلمين لا يسمى بدعة من حيث الشرع؛ لأن 
الشرع أمر بالتعليم» فالمدارس تعين على التعليم» وكذلك الربط للفقراء؛ لأن الله أمر 
بالإحسان إلى الفقراء والمساكين» فإذا بن لهم مساكن وسميت ربطا فهذا مما أمر الله به 
وهكذا القناطر على الأنمارء كل هذا ما ينفع الناس وليس ببدعة» بل هو أمر مشروع» 
وتسميته بدعة إنما يكون من حيث اللغة؛ كما قال عمر رضي الله عنه في التراويح لما 
جمع الناس على إمام واحد وقال: ((نعمت البدعة هذه))» مع أن التراويح سنة مؤكدة 
فعلها البي صلى الله عليه وسلم وحث عليها ورغب فيهاء فليست بدعة بل هي سنة» 
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ولكن سماها عمر بدعة من حيث اللغة؛ لأنما فعلت على غير مثال سابق؛ لأنهم كانوا 
ف عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده يصلون أوزاعا في المسجد ليسوا على إمام 
واحد» هذا يصلي مع اثنين وهذا يصلي مع ثلاثة» وصلى بم النبي عليه السلام ثلاث 
ليال ثم ترك وقال: ((إني أحشى أن تفرض عليكم صلاة الليل)) فتركها حوفا على أمته 
أن تفرض عليهب» فلما توق ضلى الله غليه وسلم أمن ذلك» ولذا آمر يما عمر رضي الله 
عنه. فالحاصل أن قيام رمضان سنة مؤكدة وليست بدعة من حيث الشرع. وبذلك 
ضلالة» ولا يجوز فعلهاء ولا يجوز تقسيم البدع إلى واحب وإلى سنة وإلى مباح... إِلخ؛ 
لأن ذلك خلاف الأدلة الشرعية الثابتة عن البي صلى الله عليه وسلم كما سبق إيضاح 
ذلك. والله ولي التوفيق. 

س”: سؤال من السودان أيضاء يقول السائل: قال الله تعالى في كتابه الكريم 
«وَمَا كنا مُعَذْبينَ حَنَّى لبْعَث رَسُولَا('! وقد ورد في بعض الأحاديث أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أخبر بأن والديه في النار. السؤال: ألم يكونا من أهل الفعرة 
وأن القرآن صريح بأهم ناجون؟ أفيدونا أفادكم الله 

ج؟: أهل الفترة ليس في القرآن ما يدل على أنهم ناجحون أو هالكون. إنما قال الله 
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حل وعلا: لإوَمَا كنا مُعَذبِينَ حَنّى تَبِعَتْ رَسُولَاك!" فالله جل وعلا من كمال عدله لا 
يعذب أحدا إلا بعد أن يبعث إليه رسولاء فمن ل تبلغه الدعوة فليس .معذب حى تقام 
عليه الحجة» وقد أحبر سبحانه أنه لا يعذيهم إلا بعد إقامة الحجة» والحجة قد تقوم 
عليهم يوم القيامة» كما جاءت السنة بأن أهل الفترات يمتحنون ذلك اليوم؛ فمن أجحاب 


,١6 سورة الإسراء من الآية‎ - ١ 
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ومن عصى دخل النار» والبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أبي وأباك في النار)) لما 
سأله رجحل عن أبيه قال: ((إن أباك في النار)) فلما رأى ما في وجهه من التغير قال إن 
أبي وأباك في النار خرجه مسلم في صحيحه. وإنما قال له البي صلى الله عليه وسلم 
ذلك ليتسلى به ويعلم أن الحكم ليس خاصا بأبيه» ولعل هذين بلغتهما الحجة؛ أعين أبا 
الرحل وأبا البي صلى الله عليه وسلم, فلهذا قال النبي عليه السلام: ((إن أبي وأباك في 
النار)) قال هما عن علم عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لا ينطق عن الهوىء قال الله سبحانه 
وتعالى: بوَالنَجْم إِذَا هَرَى * مَا ضّلّ صَاحبُْكُمْ وَمَا غْوَى * وَمَا يَنْطقُ عَن الْهَوَى * 
إن هُوَ إلا وَحّْ يُوحَى4[' فلعل عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه 
وسلم قد قامت عليه الحجة لما قال في حقه البي ما قال» عليه الصلاة والسلام» وكان 
علم ذلك ثما عرفته قريش من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإهُا كانت على ملة 
إبراهيم حي أحدث ما أحدث عمرو بن لحي الخزاعي حين تولى مكة وسرى في الناس 
ما أحدثه عمرو المذكور من بث الأصنام والدعوة إلى عبادتها من دون الله فلعل عبد 
الله قد بلغه ما يدل على أن هذا باطل وهو ما سارت عليه قريش من عبادة الأصنام 
فتابعهم في باطلة» فلهذا قامت عليه الحجة» وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((رأيت عمرو بن لحي يحر قصبه في النار لأنه أول من سيب السوائب وغير دين 
إبراهيم)) ومن هذا ما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لأمه 
فلم يؤذن له فاستأذن أن يزورها فأذن له أحرجه مسلم في صحيحه. فلعله بلغخهاما 
تقوم به الحجة عليها من بطلان دين قريش كما بلغ زوجها عبد الله فلهذا هي صلى 
الله عليه وسلم عن الاستغفار لحاء ويمكن أن يقال: إن أهل الجاهلية يعاملون معاملة الكفرة في 
الدنيا فلا يدعى لهم ولا يستغفر لهم؛ لأنهم يعملون أعمال الكفرة فيعاملون معاملتهم وأمرهم 
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إلى الله في الآخرة. فالذي لم تقم عليه الحجة في الدنيا لا يعذب حى يُمتحن يوم 
القيامة؛ لأن الله سبحانه قال: «ِأْوَمَا ئَّ مُعَذَبينَ حَنَّى َبْعَثْ رَسُولي4[" فكل من كان 
في فترة لم تبلغهم دعوة ني فإهم بمتحنون يوم القيامة» فإن أجابوا صاروا إلى الجنة وإن 
عصوا صاروا إلى النار» وهكذا الشيخ الحرم الذي ما بلغته الدعوة» وابحانين الذين ما 
بلغتهم الدعوة وأشباههم كأطفال الكفار؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سكل 
عنهم قال: ((الله أعلم مما كانوا عاملين)) فأولاد الكفار يمتحنون يوم القيامة كأهل 
الفترة» فإن أجابوا حوابا صحيحا بحوا وإلا صاروا مع الحالكين. وقال جمع من أهل 
العلم: (إن أطفال الكفار من الناحين؛ لكوفهم ماتوا على الفطرة؛ ولأن النبي صلى الله 
عليه وسلم رآهم حين دخل الجنة في روضة مع إبراهيم عليه السلام هم وأطفال 
المسلمين). وهذا قول قوي لوضوح دليله. أما أطفال المسلمين فهم من أهل الجنة 
بإجماع أهل السنة والجماعة. والله أعلم وأحكم. 


س": له سؤال: وردت الأدلة على حصول الأجر من الله سبحانه في قراءة 
القرآن الكريم؛ فهل يحصل الأجر من الله على قراءة الأحاديث النبوية؟ 


ج": قراءة القرآن تقربا إلى الله سبحانه فيها أحر عظيم» وهكذا قراءة أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحفظها فيها أجر عظيم؛ لأن ذلك عبادة لله سبحانه 
وتعالى وطريق لطلب العلم والتفقه في الدين» وقد دلت الأدلة الشرعية على وحوب 
التعلم والتفقه في الدين حي يعبد المسلم ربه على بصيرة» ومن ذلك قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ([خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) وقوله 
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صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين)) وقال عليه السلام: ((من 
سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما احتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده)). وجاء في قراءة القرآن أحاديث كثيرة 
منها قوله صلى الله عليه وسلم: ((اقرءوا القرآن فإنه يأ شفيعا لأصحابه يوم القيامة)) 
رواه مسلم» وقال ذات يوم عليه الصلاة والسلام: ((أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى 
بطحان [وادي بالمدينة] أو إلى العقيق فيأيّ منه بناقتين كوماوين [عظيمتين] في غير إِثم 
ولا قطع رحم))؟ فقالوا فقلنا يا رسول الله نحب ذلك قال: ((أفلا يغدو أحدكم إلى 
المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له 
مم دللات وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل)) أو كما قال عليه الصلاة 
والسلام» أخرحه مسلم في الصحيح. وهذا يدل على فضل قراءة القرآن وتعلمه. ومن 
ذلك حديث ابن مسعود المشهور المخرج في جامع الترمذي بإسناد حسن عن البي 
أمثاها)) وهكذا السنة إذا تعلمها المؤمن بقراءة الأحاديث ودراستها وتحفظها ومعرفة 
الصحيح منها من غيره يكون له بذلك أجر عظيم؛ لأن هذا من تعلم العلم الذي قال 
فيه ابي صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا 
إلى الجنة)) كما تقدم. وهذا يدل على أن قراءة الآيات وتدبرها ودراسة الأحاديث 
وحفظها والمذاكرة فيها رغبة في العلم والتفقه في الدين والعمل بذلك - من أسباب 
دخول الحنة والنجاة من النار» وهكذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله 
به خيرا يفقهه في الدين)) المتفق على صحته يدل على فضل العلم وطلبه وأن ذلك من 
علامات الخير كما سبق. فالتفقه في الدين يكون من طريق الكتاب ويكون من طريق 
السنة» فالتفقه في السنة من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيراء كما أن التفقه في القرآن 
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يدل على ذلكء والأدلة في هذا كثيرة والحمد لله. اه. 


س4: عندنا من المشايخ الصوفية من يهتمون بعمل القباب على الأضرحة 
والناس يعتقدون فيهم الصلاح والبركة. فإن كان هذا الأمر غير مشروع فما هي 
نصيحتكم لهم وهم قدوة في نظر السواد الأعظم من الناس, أفيدونا بارك الله فيكم. 


اه 


ج4: النصيحة للعلماء الصوفية ولغيرهم من أهل العلم أن يأحذوا عمادل عليه 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؛ وأن يعلموا الناس ذلك وأن يحذروا اتباع 
من قبلهم فيما يخالف ذلك فليس الدين بتقليد المشايخ ولا غيرهم وإما الدين ما يؤخذ 
من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أهل العلم وعن 
الصحابة رضي الله عنهم» هكذا يؤخذ الدين لا عن تقليد زيد أو عمرو ولا عن مشايخ 
الصوفية ولا غيرهم. وقد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
على أنه لا يجوز البناء على القبور ولا اتخاذ المساجد عليها ولا اتخاذ القباب ولا أي بناء 
كل ذلك محرم بنص الرسول عليه الصلاة والسلام ومن ذلك ما ورد ِ الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) قالت رضي الله عنها: (يحذر ما صنعوا). 

وف الصحيحين عن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما أنهما ذكرتا للبي 
صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من الصور فقال صلى الله 
عليه وسلم: ((أوائك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه 
تلك الصور أوائك شرار الخلق عند الله)) . 
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فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذين يتخذون المساحد على القبور هم شرار الخلق» 
وهكذا من يتخذ عليها الصور؛ لأنها دعاية إلى الشرك ووسيلة له؛ لأن العامة إذا رأوا 
هذا عظموا المدفونين واستغاثوا كمم ودعوهم من دون الله وطلبوهم المدد والعون» وهذا 
هو الشرك الأكبر وفي حديث جندب بن عبد الله البحلي رضي الله عنه المحرج في 
صحيح مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله قد اتخذني 
حليلا كما اتخذ إبراهيم حليلا ولو كنت متخذا من أمى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد فإنٍ أنماكم عن ذلك)) هكذا رواه مسلم في الصحيح. 


فدل ذلك على فضل الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الصحابة وخيرهم وأنه لو 
اتخذ الببي خليلا لاتخذه خحليلا رضي الله عنه» ولكن الله جل وعلا منعه من ذلك حك 
تتمخض محبته لربه سبحانه وتعالى» وفي الحديث دلالة على تحريم البناء على القبور 
واتخاذ مساجد عليها وعلى ذم من فعل ذلك من ثلاث جهات: إحداها؛ ذمه من فعل 
ذلكء والثانية: قوله: ((فلا تتخذوا القبور مساحد)) والثالثة: قوله: ((فإن أنماكم عن 
ذلك)) فحذر من البناء على القبور بهذه الجهات الثلاث فوجب على أمته أن يحذروا ما 
حذرهم منه وأن يبتعدوا عما ذم الله به من قبلهم من اليهود والنصارى ومن تشبه كمكم 
من اتخاذ المساجد على القبور والبناء عليها وهذه الأحاديث الي ذكرنا صريحة في ذلك. 


والحكمة في ذلك كما قال أهل العلم: الذريعة الموصلة إلى الشرك الأكبر. فعبادة 
أهل القبور بدعائهم والاستغاثة والنذور والذبائح لهم وطلب المدد والعون منهم كما 
هو واقع الآن في بلدان كثيرة في السودان ومصر وفي الشام وفي العراق وفي بلدان 
أخرى - كل ذلك من الشرك الأكبر, يأت الرجل العامي الجاهل فيقف على صاحب 
القبر المعروف عندهم فيطلبه المدد والعون كما يقع عند قبر البدوي والحسين وزينب» 
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والست نفيسة» وكما يقع في السودان عند قبور كثيرة وكما يقع ف بلدان أحرى؛ 
وكما يقع في بعض الحجاج الجهال عند قبر البي صلى الله عليه وسلم في المدينة وعند 
قبور أهل البقيع وقبور أحرى يقع هذا من الجهال» فهم يحتاجون إلى التعليم والبيان 
والعناية من أهل العلم حى يعرفوا دينهم على بصيرة. 

فالواجب على أهل العلم جميعا الذين من الله عليهم معرفة دينهم على بصيرة سواء 
كانوا من الصوفية أو غيرهم أن يتقوا الله وأن ينصحوا عباد الله وأن يعلموهم دينهم 
وأن يحذروهم من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها والقباب أو غير ذلك من 
أنواع البناء وأن يحذروهم من الاستغاثة بالموتى ودعائهم فالدعاء عبادة يحب صرفها لله 
وحدهء كما قال الله سبحانه لإقَلا تَدْعُوا مَعَ الله أحَدَاي!'! وقال سبحانه: «وَلا تدع 
من دُون الله مَا لا يَْفَعْكَ ولا يَصْرّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَكَ إِذَا منَ الظّالمينَ74" يع من 
المشركين» وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة وقال صلى الله عليه وسلم: 
((إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)) فالميت قد انقطع عمله وعلمه 
بالناس وهو في حاجة أن يُدعى له ويستغفر له ويُتّرحم عليه لا أن يدعى من دون الله 
يقول البي عليه السلام: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)) فكيف يُدعى من دون الله؟ وهكذا الأصنام 
وهكذا الأشجار والأحجار والقمر والشمس والكواكب كلها لا تدعى من دون الله 
ولا يستغاث بما وهكذا أصحاب القبور وإن كانوا أنبياء أو صالحين وهكذا الملائكة 
والحن لا يدعون مع الله فالله سبحانه يقول؛ ولا يَأْمْرَكُمْ أن تتُحَذوا المَلائكة 
وَالبيينَ أَرْبّابًا م بالكفر بَعْدَ إِذْ َلثم مُسْلمُون4 !”ا فالله لا يأمر باتخاذ 
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الملائكة والنبيين أربابا من دونه؛ لأن ذلك كفر بنص الآية. وفي حديث جابر عند 
مسلم في صحيحه يقول رضي الله عنه: ((نمى رسول الله عن تحصيص القبور وعن 
القعود عليها وعن البناء عليها)) وما ذاك إلا لأن تحصيصها والبناء عليها وسيلة إلى 
الشرك بأهلها والغلو فيهم. 

أما القعود عليها فهو امتهان لماء فلا يجوز ذلك» كما لا يجوز البول عليها والتغوط 
عليهاء ونحو ذلك من أنواع الإهانة؛ لأن المسلم محترم حيا وميتا لا يجوز أن يداس قبره 
ولا أن تكسر عظامه ولا أن يقعد على قبره ولا أن يبال عليه ولا أن توضع عليه 
القمائم كل هذا ممنوع, فالميت لا يمتهن ولا يعظم بالغلو فيه ودعائه مع الله والطواف 
بقبره ونحو ذلك من أنواع الغلوء وبذلك يعلم أن الشريعة الإسلامية الكاملة حاءت 
بالأمر الوسط بشأن الأموات فلا يُغلى فيهم ويعبدون مع الله ولا يمتهنون بالقعود على 
قبورهم ونحو ذلك وهي وسط في كل الأمور والحمد لله؛ لأكها تشريع من حكيم عليم 
يضع الأمور في مواضعها كما قال عز وحل: إن ربك حكيمٌ عَليم14. 

ومن هذا ما جاء في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ((لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها)) فجمعت الشريعة الكاملة العظيمة بين الأمرين؛ يبن تحريم 
الغلو بدعاء أهل القبور والاستغاثة يمم والصلاة إلى قبورهم وبين النهي عن إيذائهم 
وامتهائهم والجلوس على قبورهم أو الوطء عليها والاتكاء عليها» كل هذا ثمنوع فلا 
هذا ولا هذه. ويمذا يعلم المؤمن ويعلم طالب الحق أن الشريعة جاءت بالوسط لا 
بالشرك ولا بالإيذاء. فالميت المسلم يدعى له ويستغفر له ويسلم عليه عند زيارته أما أن 
يدعى من دون الله أو يطاف بقبره أو يصلى إليه فلاء أما الحي الحاضر فلا بأس بالتعاون 
معه فيما أباح الله؛ لأن له قدرة 
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على ذلك» فيجوز شرعا التعاون معه بالأسباب الحسية» وهكذا الإنسان مع إخوانه 
ومع أقاربه يتعاونون في مزارعهم وق إصلاح بيوتهم و إصلاح سياراتهم ونحو ذلك 
يتعاونون بالأسباب الحسية المباحة المقدور عليها فلا بأس بذلك» وهكذا مع الغافب 
الحي عن طريق المحاتف أو عن طريق المكاتبة ونحو ذلك كل هذا تعاون حسي لا بأس 
به في الأمور المقدورة المباحة. كما أن الإنسان القادر الى يتصرف بالأسباب الحسية 
فيعينك بيده ويبئي معك أو يعطيك مالاء هدية أو قرضاء فالتعاون مع الأحياء شيء 
حائز بشروطه المعروفة أما الاستغاثة بالأموات أو بالغائبين بغير الأسباب الحسية فشرك 
أكبر بإجماع أهل العلم ليس فيه نزاع بين الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإبهان 
وأهل البصيرة. 


والبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها والقباب كذلك منكر معلوم عند أهل 
العلم» حاءت الشريعة بالنهي عنه لكونه وسيلة إلى الشرك فالواحب على أهل العلم أن 
يتقوا الله أينما كانوا وأن ينصحوا عباد الله وأن يعلموهم شريعة الله وأن لا يجاملوا زيدا 
ولا عمراء فالحق أحق أن يتبع بل عليهم أن يعلموا الأمير والصغير والكبير ويحذر 
الجميع ثما حرم الله عليهم ويرشدوهم إلى ما شرع الله لهم وهذا هو الواحب على أهل 
العلم أينما كانوا من طريق الكلام الشفهي ومن طريق الكتابة ومن طريق التأليف أو 
من طريق الخطابة في الجمعة وغيرها أو من طريق المحاتف أو من أي الطرق الي وحدت 


الآن والق فك على ليم عله الله ونصح عباده. 


والله ولي التوفيق. 
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حكم الإسلام في عيد الأم والأسرة 


اطلعت على ما نشرته صحيفة (الندوة) في عددها الصادر بتاريخ 
7ه تحت عنوان: (تكريم الأم.. وتكريم الأسرة) فألفيت الكاتب قد 
حبذ من بعض الوجوه ما ابتدعته الغرب من تخصيص يوم في السنة يحتفل فيه بالأم 
وأورد عليه شيئا غفل عنه المفكرون في إحداث هذا اليوم وهي ما ينال الأطفال الذين 
ابتلوا بفقد الأم من الكآبة والحزن حينما يرون زملاءهم يحتفلون بتكريم أمهاقم واقترح 
أن يكون الاحتفال للأسرة كلها واعتذر عن عدم بحيء الإسلام بهذا العيد؛ لأن الشريعة 
الإسلامية قد أوجبت تكريم الأم وبرها في كل وقت فلم يبق هناك حاحة لتخصيص 
يوم من العام لتكريم الأم. 

ولقد أحسن الكاتب فيما اعتذر به عن الإسلام وفيما أورده من سيئة هذا العيد 
الى قد غفل عنها من أحدثه؛ ولكنه لم يشر إلى ما في البدع من مخالفة صريح النصوص 
الواردة عن رسول الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام ولا إلى ما في ذلك من الأضرار 
ومشابة المشركين والكفار فأردت بهذه الكلمة الوجيزة أن أنبه الكاتب وغيره على ما 
في هذه البدعة وغيرها مما أحدثه أعداء الإسلام والجاهلون به من البدع في الدين حى 
شوهوا سمعته ونفروا الناس منه» وحصل بسبب ذلك من اللبس والفرقة ما لا يعلم مدى 
ضرره وفساده إلا الله سبحانه. 


وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحذير من 
المحدثات في الدين وعن مشابمة أعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين 
مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق 
عليه وف لفظ لمسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) والمعين: 
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فهو مردود على من أحدثه» وكان صلى الله عليه وسلم يقول في حطبته يوم الجمعة: 
((أما بعد فإن حير الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم 
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) خرحه مسلم في صحيحه. ولا ريب أن 
تخصيص يوم من السنة للاحتفال بتكريم الأم أو الأسرة من محدثات الأمور الى لم 
يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته المرضيون فوجب تركه وتحذير 
الناس منه والاكتفاء نما شرعه الله ورسوله. 

وقد سبق أن الكاتب أشار إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتكريم الأم والتحريض 
على برها كل وقت» وقد صدق في ذلكء فالواحب على المسلمين أن يكتفوا ما شرعه الله 
لهم من بر الوالدة وتعظيمها والإحسان إليها والسمع لما في المعروف كل وقت وأن يحذروا 
من محدثات الأمور الي حذرهم الله منهاء والى تفضي بهم إلى مشاقة أعداء الله والسير في 
ركابهم واستحسان ما استحسنوه من البدع وليس ذلك خاصا بالأم بل قد شرع اله 
للمسلمين بر الوالدين جميعا وتكريمهما والإحسان إليهما وصلة جميع القرابة» وحذرهم 
سبحانه من العقوق والقطيعة وحص الأم بمزيد العناية والبر لأن عنايتها بالولد أكبر وما ينها 
من المشقة في حمله وإرضاعه وتربيته أكثرء قال الله سبحانه: «وَقَضِى رَبك ألا تعْبِدُوا إلا 
إَِّاة وَبالُوَالديْن إخسائا!"! وقال تعالى: مِوَوَصّيّا الْإِنْسَانَ بوَالديْه حَمَلَنْهُ مه وَهْنَا على 
وَهْن وَفْصالَهُ في عَامَيْنٍ أن اشكرٌ لي وَلوَالديِك إِلَيَ | التصرر14؟ وقال تعالى: قَهَل 
عَسِيتم إن ولثم أن تُفسدُوا في الْأَرْضِ وَتُقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ أولنك الَذِينَ لَعَنَهُمُ الله 
أَصّمهُمْ وَأغمى أَبْصارَهْجْ4! وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ألا 
أنبعكم بأكبر الكبائر))؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: ((الإشراك بالله وعقوق 
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الوالدين)) وكان متكئا فجلس وقال: ((ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور)) وسأله 
صلى الله عليه وسلم رحل فقال: يا رسول الله! أي الناس أحق بحسن صحابي؟ قال 
((أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((أمك)) قال: ثم من؟ قال: 
((أبوك ثم الأقرب فالأقرب)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا يدحل الحنة قاطع يع 
قاطع رحم)). وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (([من أحب أن ييسط له في 
رزقه وينسأ له في أحله فليصل رحمه)) والآيات والأحاديث في بر الوالدين وصلة الرحم 
وبيان تأكيد حق الأم كثيرة مشهورة وفيما ذكرنا منها كفاية ودلالة على ما سواه 
وهي تدل من تأملها دلالة ظاهرة على وجوب إكرام الوالدين جميعا واحترامهما 
والإحسان إليهماء وإلى سائر الأقارب في جميع الأوقات وترشد إلى أن عقوق الوالدين 
وقطيعة الرحم من أقبح الصفات والكبائر ال توجب النار وغضب الحبار» نسأل الله 
العافية من ذلك وهذا أبلغ وأعظم مما أحدثه الغرب من تخصيص الأم بالتكريم في يوم 
من السنة فقط ثم إهمالها في بقية العام مع الإعراض عن حق الأب وسائر الأقارب. 


ولا بخفى على اللبيب ما يترتب على هذا الإحراء من الفساد الكبير مع كونه مخالفا 
لشرع أحكم الحاكمين» وموجبا للوقوع فيما حذر منه رسوله الأمين. 


ويلتحق يمذا التخصيص والابتداع ما يفعله كثير من الناس من الاحتفال بالموالد 
وذكرى استقلال البلاد أو الاعتلاء على عرش الملك وأشباه ذلك فإن هذه كلها من 
امحدثات الى قلد فيها كثير من المسلمين غيرهم من أعداء الله وغفلوا عما جاء به 
الشرع المطهر من التحذير من ذلك والنهي عنه» وهذا مصداق الحديث الصحيح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة حي لو دخلوا جحر ضب لدحخاتموه)) قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ 
قال: ((فمن)) وفي لفظ آحر: ((لتأحذن أمي 

مك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
مأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع)) قالوا: يا رسول الله فارس والروم؟ قال: 


((فمن)) والمععئى فمن المراد إلا أولئك. 


فقد وقع ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من متابعة هذه الأمة 
إلا من شاء الله منها لمن كان قبلهم من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة 
في كثير من أخلاقهم وأعمالهم حىّ استحكمت غربة الإسلام وصار هدي الكفار وما 
هم عليه من الأخلاق والأعمال أحسن عند الكثير من الناس ما جاء به الإسلام» وح 
صار المغروف منكرا والمدكر معروفاء والسئة بدعة والبدعة سنة؛ عبد أكقر الخلق؛ 
بسبب الجهل والإعراض عما جاء به الإسلام من الأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة 
المستقيمة فإنا لله وإنا إليه راحعون» ونسأل الله أن يوفق المسلمين للفقه في الدين وأن 
يصلح أحوالهم ويهدي قادتهم وأن يوفق علماءنا وكتّابنا لنشر محاسن ديننا والتحذير من 
البدع وا محدثات الى تشوه سمعته وتنفر منه» إنه على كل شيء قدير» وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن سلك سبيله واتبع سنته إلى يوم الدين, 
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الإسلام والمسله ون في جبوب شرق 1 يب 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
وتسطلياة و امعان وه عر مور كراد مقا" و إمنانضا سينا عن حبري عيط ف الله 
وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى مداه إن يوم الدين. 


أما بعد: 


فإن أشكر الله عز وحل على ما مَنَّ به من هذا اللقاء المبارك بإخوان لنا في الدين 
من حجاج بيت الله الحرام وغيرهم» ونسأله سبحانه أن يجعله اجتماعا مباركا نافعا 
للمسلمين معينا على طاعة الله عز وجل ومعينا على كفاح الدعوات الهدامة والأفكار 
الملنحرفة, كما أشكره سبحانه على ما من به من شرعيته سبحانه حج بيته الحرام الذي 
يتضمن لقاء المسلمين من أقطار الدنيا ليشهدوا منافع لحم ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات على ما رزقهم من هيمة الأنعام وليعبدوه وحده ويخصوه بأنواع القربات 
ويرفعوا حوائجهم إليه سبحانه عند بيته العتيق وفي المشاعر المقدسة ويقفوا بين يديه 
ينادونه بعرفات وفي المشعر الحرام ليغفر لهم ويقبل حجهم ويعتقهم وليطوفوا ببيته العتيق 
وين الضنفا واللمروة يرتعون رهعه ويخافون عذابه:متاسيق بوسول الث "صحك الله غليبيةه 


وسلم وصحابته الكرام. 
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حجهم أنواعا من طاعة الله عز وجل وتناصحا بينهم وإخوانهم الحجاج والعمار وتعاونا 
على البر والتقوى ودراسات وافية لكل مشاكلهم وللنظر فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة 
وليتواصوا بالحق ويدعوا إليه. 


ولا شك أن منافع الحج لا تحصى. وإن من نعم الله عز وجل أن جعله كل عام ولم 
يوحبه في العمر إلا مرة واحدة» ولكن الله سبحانه وتعالى شرعه كل عام على سبيل 
التنفل والتقرب إليه سبحانه وتعالى» أما الوحوب فمرة واحدة في العمر لمن استطاع 
السبيل إلى ذلك» وجعل هذا المسجد الكريم المسجد الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة المنورة ملتقى أولياء الله والعلماء من عباده وملتقى المسلمين من جميع 
أقطار الدنيا ليستفيدوا من حجهم ومن زيارقم مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم 
وليتقربوا إلى ريم وليعبدوه وحده سبحانه وتعالى وليستفيدوا من العلماء والدعاة إلى 
الله عز وجل ومن حلقات العلم في المسجدين الشريفين فإن ذلك من نعم الله عز وجل 
على الحجاج وغيرهم من زائري المسجد الحرام والمسجد النبوي والمقيمين حوهما. 


وإن هذه الندوة المباركة تتعلق بالإسلام والمسلمين في حنوب شرق آسيا. ولا شك 
أن هذه المنطقة من الدنيا في أشد الحاجة إلى النشاط الإسلامي وتكاتف الدعةة إلى الله 
عز وجل وإنشاء الجمعيات الإسلامية والمراكز الإإسلامية والجامعات الإسلامية 
والمدارس والمعاهد الإسلامية وتوفير النشاطات الإسلامية من منشآت ومستشفيات 
وغير ذلك مما يعين المسلمين هناك على معرفة دينهم ويساعدهم على كفاح أعدائهم. 

وإن هذه المنطقة مبتلاة بأفكار هدامة وجهود مكثفة من أعداء الله من تنصير ومن 
دعوة إلى النحلة الشيوعية والبوذية وإلى نحل أخرى هدامة خبيثة يدعو إليها جمع غفير 
من أعداء الله سبحانه» وإن الواحب على علماء الإسلام في هذه الدول دول جنوب 
شرق 
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آسيا أشد من الواحب على غيرهم؛ لأنهم يباشرون هذه الحركات الحدامة ويروئها 
ويسمعوفا. فالواحب عليهم الجهاد الصادق بالدعوة والتصدي لهذه الأفكار المهدامة 
والمذاهب الشيطانية والنحل المنحرفة وبيان بطلانماء وعليهم أن يتكاتفوا ضدها وأن 
يتعاونوا مخلصين لنشر الإسلام والدعوة إليه وبيان أحكامه ومحاسنه والرد على خصومهء 
وبيان باطلهم وضلالهم وما ينتهي إليه أمرهم. 

وإن على جميع الدول الإسلامية في جميع أقطار الدنيا أن يساعدوا المسلمين في هذه 
المنطقة ال ابتليت هذه المذاهب الحدامة من تنصير وشيوعية» وبوذية وإباحية؛» وغير 
ذلك. وعلى علماء الإسلام في كل مكان أن يبذلوا الوسع في مساعدة إخحوافهم من 
العلماء والدعاة في هذه المنطقة حى يكافحوا جميعا هذا الخطر الداهم وحن يتعاونوا 
جميعا في محاربته بكل وسيلة من الوسائل الشرعية, 

ولا ريب أن تثبيت الإسلام في هذه المنطقة والدعوة إليه ومكافحة خحصومه يحتاج 
إلى جهود عظيمة وعناية مستمرة ونرجو أن يكون له المستقبل فيها وفي غيرها وأن 
يكلل الله جهود الدعاة إليه والمصلحين والعلماء بكل بحاح وتوفيق. 

لكن يجب على العلماء والدعاة إلى الله أينما كانوا أن ينظروا في الأدواء أولا 
ويجتهدوا ف جمع المعلومات عنها ثْ هذه المنطقة الي نحن بصددها وهي منطقة شرق 
آسياء على العلماء والدعاة إلى الله امحليين وغيرهم من الدعاة الوافدين إلى هذه الدول 
أن يعنوا معرفة الأدواء ومعرفة أساليب الأعداء في التنصير وغيره حن يضعوا الدواء 
على الداء وحى يتوصلوا إلى العلاج الناجع بإذن الله. 

ولا شك أن هذا يحتاج إلى حهود مكثفة وصبر ومصابرة في جميع الدول ولا سيما 
دولة أندونيسيا فإِها أكبر دولة إسلامية في المنطقة والجهود التنصيرية مكثفة فيهاء 
فالواحب على العلماء في أندونيسيا والواحب على الدعاة إلى الله من أبنائها وغيرهم من 
الوافدين إليها أن يتكاتفوا ويتعاونوا في وضع الحلول 
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المناسبة ووصف العلاج المتاست لعلاج هذه الأدواء ومكافحة هذه الشرور وهذه 
الأفكار والمذاهب الخبيثة لعلهم يوفقون وينجحون. ومى صدقوا في التعاون ومنىّ 
أخلصوا لله العمل وم تكاتفوا جادين مخلصين فإن الله ينصرهم ويعينهم ويكفيهم شر 
أعدائهم وهو القائل سبحانه: «إيا يها الذينَ آمَنُوا إن تَنْصروا الله ينصركج وَيُقّت 
2س دم هم ([1) 2 : 9 فت ا له 0 ل 
أقدامكم» وهو القائل عز وجحل: وَلِيَنْصَرَن الله مَن يُنصرة إن الله لقوي عريز 
الْذينَ إن مَكَنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآنوًا الزّكاة وَأَمَرُوا بِالْمَغرُوف وَكهَوًا 
عو لق و لف غززة 0 ل ا ا د 
عن المنكر ولله عاقبَة الأمُور وهو القائل عز وجحل: #إوكان حَقا عَلَيَنَا تصرٌ 


و 
إن 


الْمُؤْمنِينَ4! وهو القائل سبحانه: وَعَدَ اللّهُ الْذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحَات 


ب 


م - 2 - # 2 هه 5 و -ه ص 
هس ,دروت عر همه وى هه م ا 2 ٠.‏ - ممه ه يور ا حصا تن وبر ه ع د ب 7 
تَخلف: الأرّض كما استخلف الذين م: 0 ديتهم الذي 
7 اوه بن سس حبلهم زر ينهم 0 
5 بير 2 عي ا ع عير 5 - 
و اس 0 
هه 


اركضى لَهُمْ وليْبدَلنَهُمْ من بَغْد حَوْفهمْ أَمنا يَعبُدُوتي لا يُشْرِكُونَ بي سينا( 

فهذا كله يبين لنا أن المسلمين إذا تكاتفوا وتعاونوا وصدقوا فإن الله عز وجل قد 
وعدهم النصر ووعدهم حسن العاقبة. فعلينا معشر الدعاة إلى الله ومعشر العلماء 
ومعشر المسلمين جميعا في كل مكان أن لا نيأس وأن نحسن ظننا مولانا جل وعلاء وأن 
نرحوه حسن العاقبة والتوفيق في أعمالنا وحهودنا لكن بعد أن نبذل الوسع وبعد أن 
نصدق فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين أنفسنا. ونتخذ الوسائل الي شرعها الله انا 
في الدعوة إلى الله ومكافحة أعدائه بالأسلحة الى يستعملوفاء وما هو خير منها: ثقافية 
واقتصادية واجتماعية 


١‏ - سورة محمد الآية لا. 
؟ - سورة الحج الآيتان .41١- 4٠‏ 
© - سورة الروم الآية /51. 
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وسياسية وغير ذلك. فننظر في جهودهم وأعمالهم» وننظر في أساليبهم وأسلحتهم 
الخبيثة» ونقاومها بضدها مع الصدق والإخلاص لله والتعاون الصادق بيننا جميعا مع 
سؤال الله عز وجل التوفيق والنجاح في أعمالنا وأقوالنا وسائر أحوالناء إن أعداءنا لا 


يفترون وإنم يتربصون بنا الدوائر. 


فعلينا أن نعد العدة دائما وأن نتكاتف ونتعاون في سبيل الحق والدعوة إليه والرد 
على الباطل وخمصومه عملا بقوله عز وجل؛ لإوَتعَاوَُوا عَلَى الْبرّ وَالتَّقَرَى14') وبقوله 
سبحانه: وَأَعدُوا لَهُمْ مَا اسمطعْكمْ من قوّة14'' وقوله عر وجل: اذغ م إلى سَبيلٍ 
رَبك بالحكمّة وَالْمَوْعظَة الْحَسَئَة وَجَادلَهُم بالتي هي أ ُ إن وهناك جماعة من 
الدعاة في أندونيسيا البو وق لين بق سنغافورا وفي تايلاند. 

نسأل الله أن ينفع يهم جميعا وأن يرزقهم الصدق في الدعوة إليه وتوجيه الناس إلى 
الخير ومكافحة أساليب الأعداء وأفكارهم الحدامة. 

ولنا مكتبان للدعوة في أندونيسيا وماليزيا» نسأل الله أن ينفع يبمما وأن ييارك في 
الأسباب الي تنشر بما الدعوة وأن يوفق جميع الدعاة من الرئاسة والرابطة وسائر 
المسلمين ومن الدعاة المحليين للتعاون الصادق والحرص الكامل على أداء الوااحب في 
الدعوة إليه وتشجيع الدعاة إليه» كما نسأله سبحانه» أن يوفق العاملين هناك من 
أصحاب الجمعيات الإسلامية والمراكز الإسلامية والمدارس والمعاهد وسائر دور العلم 
للدعوة إلى الله والتعاون على البر والتقوى. كما نسأله سبحانه أن يوفق القائمين أيضا 
على المستشفيات الأسلامية 


.,7 سورة المائدة من الآية‎ - ١ 
."٠١ ؟ - سورة الأنفال من الآية‎ 
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والمستوصفات الإسلامية للقيام بواحبهم. فإن هذه الطرق وهذه الوسائل كلها من أبجع 
الوسائل ومن أبمح العوامل للدعوة إلى الحق وإحباط أعمال أعدء الله وخصوم 
الإسلام» والله يقول: وَقلٍ اغْمَلُوا فَسَيْرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمئُونَ14". 


فعلى العاملين أن يعملوا وأن يخلصوا لله نيتهم وأن يتكاتفوا صادقين على النهج 
الإسلامي على ضوء كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» وعليهم أن 
يستمروا مع حسن الظن بالله وأن لا ييأسوا من نصر الله بل عليهم أن يصبروا أعظم من 
صبر أعداء الله في باطلهم ويتكاتفوا أكثر من تكاتف أعداء الله في باطلهم وكفرهم 
وضلالهحم وأن يعلموا أن العاقبة للمتقين والنصر لأوليائه المؤمنين كما قال عز وحل: 
فَاصْبرْ إِنْ الْعَاقبَةَ للمتّقِينَ14! وقال عرز وجل: ألا إن حزب اللَدهُمْ 
المُفْلحُونَ14" وقال سبحانه: ظوَإِنَ جُندنا لَهُمْ الْعَالبُونَ14؛). 


ثم لا يفوت في هذا المقام أن أشكر لحكومتنا وفقها الله وعلى رأسها جلالة املك 
فهد بن عبد العزيز حفظه الله على ما تقوم به من دعم كبير لهذه الرابطة والرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد لجميع قضايا المسلمين في كل مكان وما 
تبذله من جهود مباركة طيبة في حل مشاكل المسلمين وإصلاح ذات بينهم وما تبذله 
أيضا في مواساة المسلمين وحل أزماتهم وجبر مصائبهم ونكباتهم. نسأل الله المزيد مسن 
التوفيق والعون على كل خير 


.٠١8 سورة التوبة الآية‎ - ١ 
.549 سورة هود الآية‎ - ١ 
,70 سورة المجادلة الآية‎ - * 
,١ا/ سورة الصافات الآية‎ - 
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كما لا يفوتئ أن أشكر الرابطة على جهودها وأعمالمها الطيبة وأشكر القائمين عليها 
على جهودهم وأعمالهم في صالح الإسلام وأهله. ومن جملة ذلك هذه الندوة المباركة 
وما بعدها من الندوات وعلى رأسهم الأخ الفاضل معالي الأمين العام للرابطة الدكتور 
عبد الله نصيف زاده الله توفيقا وهدى. كما أشكر إخواني الحضور على مشاركتهم في 
هذه الليلة للاستفادة. وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من الحداة المهتدين ومن الصالحين 
المصلحين وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا, كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان لما فيه رضا وأن 
يصلح قلوهم وأعمالهم وأن يولي عليهم خيارهم وأن يكثر بينهم دعاة المهدى. 


كما أسأله حل وعلا أن يصلح قادة المسلمين في كل مكان وحكامهم وأن يرزقهم 
الاستقامة على دينه والتحكيم لشريعته والتحاكم إليهاء فإن في تحكيم الشريعة 
والتحاكم إليها كل النجاح وكل الهدى والصواب وني تحكيمها والعمل يما السعادة 
العاحلة والآحلة. وفي ذلك أيضا حل المشاكل والنصر على الأعداء واسترداد كل ما 
غبر من محدنا السليب وعزنا الغابر الذي فرطنا فيه بسبب ما وقع منامن تقصير 
ومعاص. فلا سبيل إلى استرداد الأبحاد السابقة والعز الغابر والاتتصار على الأعداء إلا 
الله ار إلى الشريعة والاستقامة عليها أعين الشريعة الإسلامية 
والتحاكم إليها والحكم بما في كل شيء والثبات على ذلك حئ الموت. 


نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وأصحابه وأتباعه بإحسان. 
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واجب العلماء تجاه الجماعات الكثيرة والنكبات التى حلت 


س١:‏ ما واجب علماء المسلمين تجاه الأزمات والنكبات التي حلت بالعالم 
الإسلامي؟ 


ج١:‏ ما لا شك فيه أن المعاصي والابتعاد عن عقيدة الإسلام الصحيحة قولا 
وعملا من أهم الأسباب الى حدث بسببها الأزمات والنكبات الي حلت بالمسلمين 
يقول الله حلت قدرته: «إما ما أَصَابَكَ من حَسَئة فَمنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّئة قَمسن 
ديه ويقول سبحانه وتعالى: «أوَمَا أَصَابَكُمْ من مُصيبّة قبا كَسَبْت أد يكم 
ب عَنْ كثير»1" فالله جلت قدرته حليم على عباده غفور رحيم يرسل لهم الآيات 
اي إليه ليتوب عليهم, وإذا تقرب إليه عبده ذراعا تقرب سبحانه إلى 
عبده باعا لأنه تعالى يحب من عبده التوبة ويفرح يما وهو جل وعلا غئٍ عن عباده؛ لا 
تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين» ولكنه بعباده رعوف رحيم. وهو 
الموفق لمم لفعل الطاعات وترك المعاصي والأزمات والنكبات ما هي إلا نذر لعباده 
ليرجعوا إليه» وبلوى يختبرهم يماء قال تعالى: إوَلتبلوكَكم بشيء من الخؤف وَالْجُوعٍ 
وتقص من الأَمْوَال وَاأنْفْسِ وَالشمرَّات وَبَشْرِ مر الصّابرِينَ * الْذِينَ إِذَا إذَا أَصَابَْهُمْ مُصيبَة 
قَانُوا إِنا لله وكا 


١‏ - سورة النساء الآية 9/ا,. 
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إِلَيْهِ َاجِعُونَ * أُولتك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتْ من رَبّهِمْ وَرَحْمَة وأولتك هُمْ الْمُهتَدُونَ1! 
وقال سبحانه: ظَهّرَ الْمْسَادُ في الْبَرّ وَالْبَخْر بمَا كُسَبَتْ أَيْدي النّاس ليذِيقَهُمْ بَعْضَ 
أذي عموالَلَُم و16" وقال تعال: لوحم باهر الي فقة ويا 
يُرْجَعُو 14" وقال سبحانه: «إوَبَلُوْنَاهُمْ بالْحَسّئَات وَالسسَينَات لَعَلَهُمْ يَرْجِونَي !ا 
والآيات في هذا المعئ كثيرة. 

فالواحب على قادة المسلمين من العلماء والأمراء وغيرهم الاهتمام بكل مصيبة تحل 
أو نكبة تقع» وتذكير الناس وبيان ما وقعوا فيه وأن يكون ولاة الأمر من العلماء 
والحكام هم القدوة الصالحة في العمل الصالح والبحث عن مسببات غضب الله ونقمته» 
وعلاجها بالتوبة والاستغفار وإصلاح الأوضاع, والأمة تبع لهم» لأن هداية العالم 
وحكمة الوالي وصلاحهما من أهم المؤثرات في الرعية ([فكلكم راع وكل مسئول عن 

وإذا استمرأ المسلمون المعاصي ولم ينكرها من بيده الأمر والحل والعقد» يوشك أن 
يعم الله الأمة بغضب منه؛ وإذا وقع غضب الله وحلت نقمته فإن ذلك يشمل المحسن 
والمسيء» عياذا بالله من ذلكء قال تعالى: «إوَانقُوا فثنةَ لا صن الّذِينَ طَلَمُوا منَكم 
خاصّة14* الآية, 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن 
يعمهم بعقابه)) رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي بكر الصديق» وقال الله سبحانه: 


١ علاه‎ ١ سورة لبقرة الآيات هه‎ - ١ 
.54١ ؟ - سورة الروم الآية‎ 
,76 سورة الأنبياء من الآية‎ - ٠١ 


: - سورة الأعراف من الآية .١57/‏ 


ه - سورة الأنفال من الآية 765. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


«إإن اللّهَ لا يُعَيّرُ مَا بقوؤم حَتَّى يُعَيّرُوا ما بألفسهم4!" وغلى العلماة جالذات يغلي 
كبيرة أمام الله في تبصير الناس وإرشادهم وبيان الصواب من الخطأء والنافع من الضار. 


نسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا لطاعة ريم والتمسك يمدي نبيهم محمد صلى 
الله عليه وسلم وأن يوفق قادتهم ويبصر علماءهم بطريق الرشاد حى يسلكوه ويوجهوا 
الأمة إليه وأن يهدي ضال المسلمين ويصلح أحوام, إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

س 55 ما واجب علماء المسلمين حيال كثرة الجمعيات والجماعات في كثير من 
الدول الإسلامية وغيرهاء واختلافها فيما بينها حتى إن كل جماعة تضلل الأخرى. 
ألا ترون من المناسب التدخل في مثل هذه المسألة بايضاح وجه الحق في هذه 
الخلافات, خشية تفاقمها وعواقبها الوخيمة على المسلمين هناك؟ 

بحت 1# إن نبينا مدا ضلن .الله عليه وسلم بين لنا'دريا واتحدا يحب على المسلميت 
أن يسلكوه وهو صراط الله المستقيم ومنهج دينه اي يقول الله تعالى: «إوَأَنْ هَذًا 
صراطي مُسْتقيمًا فَانبعُوهُ ولا تَبعُوا السبل فتَفرَ فتفرّقَ رق بكم عَنْ سَبيله ذَلَكُمْ وَضَّاكُمْ به 


كما نمى رب العزة والجلال أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن التفرق واخحتلاف 
الكلمة؛ لأن ذلك من أعظم أسباب الفشل وتسلط العدو كما في قوله حل وعلا: 
5-006 و رةه 2 ١‏ ال 2 )6 5 5 5 دس ع أم ه 7 ٍِ 7 
#ووَاغتتصموا بحبل الله جَمِيعًا ولا تفرقوا» وقوله تعالى: #إشَرَّعَ لكم من الدّين ما 
وَصَّى به نُوحًا وَالْذي أُوْحَيْنَا إلَيْكَ وَمَا وَصَيْمَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعيسّى 


.١١ سورة الرعد من الآية‎ - ١ 
,١55 سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
.,١٠١ سورة آل عمران الآية‎ - * 
ب واي‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
أن أَقيمُوا الدّينَ ولا تتقَرَقُوا فيه كبْرَ عَلَى الْمُث ركينَ ما تدعو هُمْ إكَيْه14". 

فهذه دعوة إلهية إلى اتحاد الكلمة وتآلف القلوب. والجمعيات إذا كثرت في أي بلد 
إسلامي من أجل الخير والمساعدات والتعاون على البر والتقوى بين المسلمين دون أن 
تختلف أهواء أصحابما فهي خير وبركة وفوائدها عظيمة. 


أما إن كانت كل واحدة تضلل الأخحرى وتنقد أعمالها فإن الضرر با حينئذ عظيم 
والعواقب وخيمة. فالواجب على علماء المسلمين توضيح الحقيقة ومناقشة كل جماعة 
أو جمعية ونصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم» ومن تحاوز هذا أو استمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا 
يعلمها إلا الله - فإن الواحب التشهير به والتحذير منه من عرف الحقيقة» حي يتجنب 
الناس طريقهم وحى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن 
الطربي لس الذي ام اه باتاعه ق توه جل وماد طون هَذَا صراطي مُسْتَقيما مُستقيمًا 
َائَبعُوةُ ولا تتبعُوا السبل قتَفرَ فتفرّقَ رق بكم عَنْ سَبيله ذَلَكُمْ وَضَّاكُمْ , به لَعَلَكُمْ 5 وني 


وثما لا شك فيه أن كثرة الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي ثما يحرص عليه 
الشيطان أولا وأعداء الإسلام من الإنس ثانياء لأن اتفاق كلمة المسلمين ووحدقم 
وإدراكهم الخطر الذي يهددهم ويستهدف عقيدقم يجعلهم ينشطون لمكافحة ذلك 
والعمل في صف واحد من أجل مصلحة المسلمين ودرء الخطر عن دينهم وبلادهم 
وإخوافم وهذا مسلك لا يرضاه الأعداء من الإنس والحن؛ فلذا هم يخرصون على 
تفريق كلمة المسلمين وتشتيت شملهم وبذر 


.١1 سورة الشورى الآية‎ - ١ 
,١55 سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
ااي‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
أسباب العداوة بينهم» نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يزيل من 
: محتمعهم كل فتنة وضلالة» إنه ولي ذلك والقادر غلية: 


س ": يحرص أعداء الله على التغلغل في ديار الإسلام بشتى الطرق فما المجهود 
الذي ترون بذله للوقوف أمام هذا التيار الذي يهدد المجتمعات الإسلامية؟ 


جح #: هذا ليس بغريب من الدعاة إلى النصرانية أو اليهودية أو غيرهما من ملل 
الكفر ومذاهب الحدم, لأن الله سبحانه وبحمده قد أخبرنا عن ذلك بقوله في محكم 
التزيل: «إوَآَنَ ترضى عَنكَ اليهُودُ ولا النصَارَى حَتَى تتبعَ مَمَهُم قل إن هُدَى الله 
هْرَ الْهُدَى ولئن الَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءكَ من الْعلّم مَا لّكَ من الله من وَلِيَ 
ولا تصيرٍج!'' وقوله سبحانه: «إوَلا يََلُونَ يُقَاُوئَكمْ حَنَى يَرْدوكُمْ عَنْ ديتكُمْ إن 
اسنعطَاغُوا(') الآية, 


ولهذا فإنهُم يبذلون كل ما يستطيعون للنفوذ في ديار الإسلام وهم طرقهم المختلفة 
في هذا منها: التشكيك وزعزعة الأفكار وهم دائبون على ذلك بدون كلل أو ملل 
تحركهم الكنيسة والحقد والبغضاء بالتوجيه والدفع والبذل. 


والجهود الى يجب أن تبذل هي التوعية والتوجيه لأبناء المسلمين من القادة والعلماء 
ومقابلة جهود أعداء الإسلام بيجهود معاكسة, فأمة الإسلام أمة قد حملت أمانة هذا 
الدين وتبليغه. فإذا حرصنا في المجتمعات الإسلامية على تسليح أبناء وبنات المسلمين 
بالعلم والمعرفة والتفقه في الدين والتعويد على تطبيق ذلك 


.,١١ سورة البقرة الآية‎ - ١ 
,7١1/ ؟ - سورة البقرة من الآية‎ 
غ5‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
من الصغر فإننا لن نخشى بإذن الله عليهم شيئا ما داموا متمسكين بدين الله معظمين له 
متبعين شرائعه خارييق لما يخالقة, بل العكس ار لآن الله سبحاته وده 
شو" «( يها الذي آمثوا إذا كنصرًوا الله ينك | وَيتبْتَ أَفْدَامَكُم14" ويقول عز 
وجل: «إوَإن تبروا وتتّقوا لا يَضْرَكم كَيْدْهُمْ سَيْمًا إن اللّهَ بمَا يَعْمَلُونَ مُحيطٌ» 1" 
والآيات في هذا المع كثيرة» فأهم عامل للوقوف أمام هذا التيار هو قيئة جيل عارف 
بحقيقة الإسلام ويتم هذا بالتوحيه والرعاية في البيت والأسرة والمناهج التعليمية ووسائل 


الإعلام وتنمية امجتمع. 


يضاف إلى هذا دور الرعاية والتوحيه من القيادات الإسلامية والدأب على العمل 
النافع وتذكير الناس دائما يما ينفعهم وينمي العقيدة في نفوسهم: ألا بذكر الله 
تَطْمَئن الْقَلُوب4 1" ولا ريب أن الغفلة من أسباب نفاذ أعداء الإسلام إلى ديار 
الإسلام بالثقافة والعلوم الى تباعد المسلمين عن دينهم شيئا فشيئاء وبذلك يكثر الشر 
بينهم ويتأثرون بأفكار أعدائهم, والله سبحانه وتعالى يأمر الفئة المؤمنة بالصبر والمصابرة 
والبجاهدة في سبيله بكل وسيلة» في قوله جل وعلا: «إيا أيه الذِينَ آمَنَوا اصَبروا 
وَصَابرُوا َرَابِطُوا وَانّقُوا الله لَعَلَكُمْ فلحُون14') وقوله سبحانه: طوَالَذِينَ جَاهَدُوا 
فيا لَنَهْديَتَهُمْ سبلا وَإِنَ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسنينَ#(”) وأسأل الله بأسمائه الحسين وصفاته 
العلى» أن 


١‏ - سورة محمد الآية لا. 

- سورة آل عمران الآية ٠١‏ 
© - سورة الرعد من الآية /؟. 
5 - سورة آل عمران الآية .5٠١‏ 


ه - سورة العنكبوت الآية 59. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


يصلح أحوال المسلمين ويفقههم في الدين وأن يجمع كلمة قادتهم على الحق ويصلح لهم 
البطانة) إنه جواد كريم. وصلى امعان حبيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


ردك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
بيان جملة من المسائل المهمة التي يخفى حكمها على الكثير من الناسر() 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلفه وأمينه 
على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سبيله 
واهتدى يداه إلى يوم الدين. أما بعد: فهذه كلمة موجزة في بيان بعض المسائل الي قد 
تخفى على كثير من الناس. 


فأقول: من المعلوم أن الله حل وعلا خلق الثقلين الجن والإنس لعبادته. وأرسل 
الرسل وأنزل الكتب لبيانها والدعوة إليهاء وليس ذلك خاصا بالذكور دون الإناث ولا 
بالإناث دون الذكورء بل الدعوة للجميع. أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان حقه على 
عباده من الذكور والإناث من الجن والإنس. وهكذا حلقهم لهذا الأمر» حلقهم جميعا 
ذكورهم وإناثهم حنهم وإنسهم, عرهم وعجمهم أغنياءهم وفقراءهم حكامهم 
ومحكوميهم خلقوا جميعا ليعبدوا الله وليعملوا ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتبء 
هذا أمر مشترك بين الذكور والإناث والحكام وا محكومين والرؤساء والمرءوسين واللجن 
واللإإنس والعرب والعجم والأغنياء والفقراء والبادية والحاضرة» فجميع الشعوب وجميع 
جندس الجن والإنس» كلهم مأمورون بطاعة الله ورسوله. وكلهم ما حلقوا إلا ليعبدوا 
الله ويعظموؤه و يطيعوة: 


وهذه مسألة عظية هي أعظم المسائل وأهمها وهي أن نعلم يقينا أن الله حلقنا جميعا 


لنعبده وحذه» ونطيع أمره وفيه ونقف عند حدوده» ونحذر 


ها١1404‎ /1١١ /1١4 محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في جمعية فتاة ثقيف بالطائف في‎ - ١ 
اا‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
ما نمى عنه عز وجل ونمى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم» كلنا خلقنا لهذا الأمرء 
يقول الله عز وجل: «طِوَمَا خَلَقَتْ الجن وَالْإِنْسَ ) إلا ليغيدُون4!'أ» ويقول سسبحانه؛ 
يا أَيْهَا النّاسْ اعْبّدُوا رك 14" ويقول سبحانه: «ِإِيًا أَيْهَا الئاس اتقو فوا رككوي لا 
وهكذا يعم الذكور والإناث ويعم الحاكم والمحكوم ويعم الجن والإنس» ويعم العرب 
والعجم ويعم الأغنياء والفقراء» كلهم مأمورون هذا الأمر» يقول سبحانه, : يا أبهَا 
اناس الوا ربكُمْ واعخشتوا يما لا يجري والذ عن وده ولا موود هو از عن 
والده شَيًْا إن وَعْدَ اله حقّ فلا تفرككم ١‏ الْحَيّاة الدنيَا وَلا يعْرَئَكُم باللّه د اعون 1 


ويقول سبحانه: «إيًا يها النّاسُ اعبدُوا رب م الذي حَلَقَكُمْ وَالْدِينَ م بن كك 
رتيل 

ويقول عز وحل: يا ًا اناس انقُوا ربَكُمْ الذي حَلَقَكُمْ من نفس واحدة وَخَلَقَ 
يي يد يت ونسّاء وَانَقُوا اللّهَ الذي تسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامٌ إن 
اللّهَ كَانَ ء م رَقِيبَاي[7 ألوقول عرس قايل! «م با الا اثقوا ربكم إن ولول 
السّاعة شيء 10008 سبحانه: فيا يها الئاس نا خَلَقنَاكُمٌ من ذَكَرٍ وألقى 
وَجَعَلنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَ لتعَارَهُوا إن أكْرَمَكُمْ عند الله أَاكُمْ إن الله عَليم 0 0 

في أمثال هذه الآيات الى عم فيها سبحانه جميع الناس بالأوامرء ليعلموا 


5 


١‏ - سورة الذاريات الآية 5ه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
جميعا أنهم مأمورون بأن يعبدوا الله الذي خلقهم ويتقوه» وذلك بفعل الأوامر وترك 
النواهي» وهذه العبادة هي التقوى وهي الإيعان والمهدى والبر» وهي الإسلام الذي بعث 
الله به الرسل وأنزل به الكتب» ومعناها أن نعبده وحده ونخصه بطاعاتنا وعباداتنا على 
الوجه الذي شرعه لنا سبحانه وتعالى لا نعبد معه سواه» ولا جنا ولا إنسا ولا أصناما 
ولا كواكب ولا غير ذلك» من المخلوقات بل نعبده وحده؟ كما قال سبحانه في سورة 
الفاتحة: «إإِيّاكَ تعبدُ وَِيّاكَ تسمَعين14" وقال جل وعلا: «إوَمًا أُمرُوا إلا ليَعْبُدُوا الله 
مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَفَاء14') ويقول سبحانه: «إيَا أَيْهًا اناس اعْبدُوا ربُكوي1!" الآية 


عي م 
7 


ويقول سبحانه: طوَقَصَى رَبك ألا تعبْدُوا إلا إِيّاهُ4!' ويقول تبارك وتعالى: طقَاذْعُوا 
اللّهَ مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ ولو كّرة الْكَافرُونَ1#4" في آيات كثيرة كلها تدل على وجوب 
إخخلاص العبادة لله وحده دون كل ما د 

ويقول البي صلى الله عليه وسلم: ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا))؛ ولما سئل عن الإسلام قال 
عليه الصلاة والسلام: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم 
الصلاة وتوت الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا)) ولا سكل 
عن الإبمان قال الإبمان: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشرة))ء ولما مسقل عن الإحسان قال: ((الإحسان أن تغيد الله 'كانك ثراة 
فإن م 


١‏ - سورة الفاتحة الآية ه. 
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7* - سورة البقرة من الآية ,7١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
تكن تراه فإنه يراك)). 

وهذه الأمور مطلوبة من الجميع من الرحال والنساء على السواء عليهم جميعا أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله صدقا من قلويهمء ويعتقدوا أنه لا معبود حق إلا الله وحده لا 
شريك له سبحانه وتعالى» فيدعوه وحده؛ ويصلوا له وحده؛ ويصوموا له وحده. 
ويخصوه بالعبادات كلها سبحانه وتعالى. 

وهكدا "خهادة أن مدا زهول الله" على الرجكل والرأة أن يشيدا جيعا أن عمد يسن 
عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقاء أرسله الله إلى الناس عامة من الجن والإئنس 
والعرب والعجم والذكور والإناث والأغنياء والفقراء والرؤساء والمرؤوسين؛ عليهم جميعا أن 
يطيعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدقوه؛ وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
الحاشمي العربي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام» بعثه الله من أشرف قبيلة ومن أشرف 
بلاد» وهي مكة المكرمة وبأشرف دين» وهو الإسلام فعلى جميع الثقلين أن يؤمنوابه 
وينقادوا له عليه الصلاة والسلام» ويؤمنوا بأنه حاتم الأنبياء لا نبي بعده, قال تعالى في كتابه 
العظيم: طقل يا أيَّا النّاسْ إِنّي رَسُول الله إِلَيَكُمْ جَمِيعًا!", وقال تعالى: «إوَمًا أَرْسَلَْاكَ 
إلا كَافَة للئّاس بَشِيرًا وكذيرا !"ا وقال تعالى: «إوَمَا أَرْسَلْمَاكَ إلا دي للْعَالَمِينَ4!"ا عليه 
الصلاة والسلام» فهو رحمة لجميع العالمين ورسول لجميع العالمين من الجن والإنس» فعليهم 
أن يؤمنوا به ويصدقوه وينقادوا لأوامره ونواهيه» ويعملوا بشرعه عليه الصلاة والسلام 
ويشهدوا أنه خاتم النبيين كما قال تعالى! «إمَا كَانَ مُحَمِّدُ أَبَا أَحَد من رَجَالكُمْ ولكن 
رَسُولَ اللّه وَحَاكمَ البيينَ1*. 


.١ سورة الأعراف من الآية م5‎ - ١ 
؟ - سورة سبأ الآية م7.‎ 
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وهكذا على الجميع أن يقيموا الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر في أوقاتهاء رحالا ونساء عربا وعجما جنا وإنساء وعليهم أن يؤدوا الزركاة 
المفروضة في الأموال وأن يصوموا رمضان في كل سنة» وأن يحجوا البيت الحرام مع 
الاستطاعة مرة في العمرء وأن يؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ومعناه: 
الإيمان بالبعث بعد الموت والحزاء والحساب والحنة والنار» وعليهم أن يؤمنوا بالقدر 
ره وشوةه وحشاءة أن الله شيحانه ا وتعال قوون الأشياء وغلمينا واتينطاهار كيها 
فآجالنا وأرزاقنا وأغمالنا كلها مكتوبة قد علمها الله وكتبها وقدرها سبحانه وتعالى» 
فعلينا أن نعمل بما شرع الله لنا وأن نترك ما نمانا عنه» وكل ميسر لما خلق له. 


وكمال الدين أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وهذاهو 
الإحسان» وهو أن تعبد ربك بصلاتك وغير ذلك كأنك تشاهده» حت تنصح في 
العمل وحن تكمل العمل فإن لم تكن تراه ولم تستحضر ذلك فاعلم أنه يراك» أي 
فاعبده على أنه يراك وأنه يراقبك ويشاهدك ويعلم حالك سبحانه وتعالى. حن تؤدي 
حقه عن إخلاص وعن صدق وعن عناية به على الوجه الأكمل. وهذه جمله يحب أن 
نعلمها جميعا وأن هذا الدين للجميع للرحال والنساء والجن والإنس والعرب والعجمء 
عليهم جميعا أن يلتزموا به وأن يعبدوا الله وحدهء وأن يستقيموا على هذه الأركان: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيناء الزركاة وصوم 
رمضان» وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا مع الإبمان بالله وملائكته وكتبه 


ورسله واليوم الآخر والقدر حير وشره» وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهماء 


0ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( بن الإسلام على حمس شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت)) 
وثما 8 هذا 0 ويبين أنه حق على الجميع قول الله عز وحل: لوَالْمْوْسُو : 
وَالْمُْمنَات بَعْضُهُمْ أَوْليَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرِ ينود 
الصّلاة ون الرَكَاة وَيُطَيعُون اللَّهَ وَرَسُوَلَهُ أولتك م“ سي رحَمَهُم الله إن الله عَزِيرٌ 
حكيوي!" فجعلهم جميعا شركاء المؤمنين والمؤمنات في الولاية فيما بينهم والتحاب ف 
الله وي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وفي طاعة الله 
ورسوله في كل شيء»ء وقال عز وجل: طمن عمل صالحًا من ذكر أو ألقى وَهُوَ 
مون فلَنَحِيئُُ حََاءً طيبَةَ ولنجزِيَئهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسّنِ مَا كَانُوا يَْمَونَ4!؟ نعم 
سبحانه الرجال والنساء جميعا ليبين سبحانه أن الأمر عام لهم جميعا وقال سبحانه: 
«إليْس بِأْمَانيكُمْ ولا ماني أَهلِ الْكتّاب مَنْ يَعْمَلَ سُوءًا يُجْرَ به ولا يَجِ لَهُ من دُون 
الله وَلِيّا ولا تصيرًا وَمَنْ يَعْمَل من الصّالحَات من ذَكَرٍ أو ألنى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فأوأعاكت 
لاكلررة الل و لالقرة اق 1" نين سحاد آنا من رفسل برها قر به جين 
الذكور والإناث» ومن يعمل من الصالحات من الذكور والإناث عن إهان وصدق 
وإخلاص فإن مصيره إلى الحنة والكرامة والسعادة» وقال تعالى: إن المُسلمينَ 
وَالْمُسْلمَات وَالْمُؤْمينَ وَالْمُوْمات وَالْقَاندينَ وَالْقاننَات وَالصادقِينَ وَالصّادقَات 
وَالصّابرِينَ وَالصّابرات وَالْخَاضْعينَ وَالْحَاشْعَات وَالْممَصَدقِينَ وَالْممَصَدَقَات 
وَالصّائمِينَ وَالصّائمَات وَالْحَافظينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافْظَات 


١‏ - سورة التوبة الآية الا,. 
؟ - سورة النحل الآية /91. 
7 - سورة النساء الآيتان .١55- ١55‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
وَالذّاكرينَ اللّهَ كثيرًا وَالذّاكرّات أَعَدَّ اللَهُ لَّهُمْ مَغفرَةَ وَأَجْرًا عَظيمَاك!'!» فسوى الله 
سبحانه وتعالى بينهم جميعا رجالا ونساء. 

فينبغي أن يعلم هذا عن يقين» وأن يجتهد كل مؤمن وكل مؤمنة في أداء الواحب؛ لأنه 
مسثول كما قال سبحانه وتعالى: قَوَربّكَ لََسالتَهُمْ أَجْمَعينَ عَمّا كَانوا يَعمَلُونَ14'؟ فكل 
منا مسئول عن حق الله عليه وعن الحقوق الأخرى الي عليه للآباء والأمهات والأزواج 
والأولاد والجيران وغير ذلك» فكل منا مسئول عما عليه من الحق لله وللعباد» فعلينا أن نؤدي 
الواحب ونتفقه في الدين» وأن نتعلم حى نستفيد ونعلم حكم الله في كل شيء. 

وعلينا جميعا أن نتدبر القرآن الكريم لأن القرآن أنزل للجميع؛ للرحال والنساء واالجن 
والإنس» فعلينا جميعا أن نتدبر القرآن الكريم وأن نعمل به ونتخلق بالأخلاق الى يدعو إليها. 
ونحذر الأحلاق الي ينهى عنها فهو كتاب الله فيه المدى والنور أنزله الله علينا لنعمل به 
ونستقيم على ما فيه» فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم أنزله علينا جل وعلا على يد 
رسوله صلى الله عليه وسلم للعمل لا محرد التلاوة» فالتلاوة وحدها لا تكفي بل لا بد من 
العمل قال جل وعلا: إوَهَذَا كتَاب أَنْرَلنَاهُ مُبَارَكُ فَاتبعُوهُ وَانَقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمونَ»ي !"ا 
فجعل الرحمة في اتباع هذا القرآن العظيم» وقال سبحانه وتعالى: ابعُوا ما ألزل إِلَيَكُمْ من 
ربَكُمْ ولا تتَبعُوا من ذونه أَوْلِيَاء قَليلًا ما تَذَكُرُونَ1:) وقال عز وحل: «إكتّاب ألْرَلْنَاهُ 
إِلَِكَ مُبَارَكُ ليَدبرُوا آياته وَلِيَمَذَكَرَ أولو الْألبَاب04 وقال سبحانه: إن هذا الْقرْآنَ 


دي لعي 
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هي أَقْرَمْ 14 وقال سبحانه: وإقل هُوَ للّذِينَ آمَنُوا هُدَى وشقاء14". 

فكتاب الله فيه الحدى والنور وهو صراط الله المستقيم للرجال والنساء والملوك 
وغيرهم والرؤساء والمرؤوسين والأغنياء والفقراء» فيجب على الجميع أن يحكموا كتاب 
الله وأن يتمسكوا به ويتدبروه ويتعقلوه. قال عز وجل في كتابه العزيز: لأفلا يتَدبرُونَ 
الْفرْآنَ أَهْ عَلَى قُلُوب َفْمَاهَا4!') وهذا يدل على أن من الواحب تدبره والحذر مسن 
الاخراط غعنه, 

كما يجب علينا جميعا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي: أحاديشه 
الى قالمها أو عمل بما أو أقرهاء هذه سنته صلى الله عليه وسلم إما قول وإما فعل وإما 
تقرير لما شاهده أو سمعه من غيره. 

فعلى الرجال والنساء جميعا اتباع السنة؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: «إوَأطيعُوا الله 
وَالرُسُول لَعلَّكُمْ تُرْحَمُونَ4!؟ وطاعة الرسول هي العمل بالسنة الب صحت عنه صلى الله 

عليه وسلمء وقال تعالى: #مَنْ بُطع الرَسُولَ قَقَدْ أَطَاعَ اللّه!*؟ وقال عز وحل: وما 
كم الأول فكذوة وم َاكمْ عه الهو 4ل" وقال عز وجل؛ ويا بها الْذِينَ آمَنُوا 
أطيعُوا الله وَأَطيعُوا السول وأولي الْأَمْر منْكُمْ فَإن تنَارَعْكُمْ في شيء فَردُوهُ إلى الله 
َالرٌسُول إِنْ حُكُمْ مون باللّه وَالْيَوم الآخر ذلك خيرٌ وََحْسَنْ تأويلاج!'/ ومعين الرد إلى 
0 إلى القرآن الكريم» أما الرد بل الرسول فمعناه الرد 1 
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إليه في حياته صلى الله عليه وسلم» وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وقال عز 
وجل طقَلْيَحْدَرِ الْذِينَ يُخَالفُونَ عَنَ أَمْرِه أن صيبَهُم فثقة أو يْصِيبَهُمْ عَدَابْ 
ألبمي! '. فعلينا جميعا رجالا ونساء وحكاما ومحكومين؛ ورؤساء ومرعوسين وأمناء 
وسفراء وعربا وعجما علينا جميعا أن نعظم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن 
نستقيم عليها ونحكمها ونعمل بما؛ لأنما الأصل الثاني من أصول الشريعة» ولأنها المفسرة 
لكتاب الله والموضحة لما قد يخفى منه قال تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في 

2 5 8 رَء 2 3 أن 5 2 ورا بم 8 -ه 2 / َه ه. ل ا 2 5 )20( 
سورة النحل: #وَآنْرَلنَا إِليِكَ الذكر لبِينَ للئّاس ما نُزل إليهم وَلعَلِهُمْ يَتفكرون 4 
فأخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل الذكر وهو القرآن الكريم على نبيه صلى الله عليه وسلم 
ليبين للناس أحكام دينهم؛ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» فعلينا أن 
نعظم كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام» وأن نعمل بما جميعا في كل شيءء؛ 
ونحذر مخالفتهما كما قال تعالى: قل أَطَيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَسُولَ فَإن نولا فَإنَمَا 
عَلَيْهِ مَا حمل وَعَلَيْكُمْ ما حُمّلتُمْ وَإن تُطيعوةُ تَهْمَدُوا وَمَا عَلَى الرّسُول إلا البَلاغ 
الْمُبين4(. ومن الأمور المهمة أن نعلم جميعا أن أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر 
رسوله صلى الله عليه وسلم تعم الرجال والنساء في جميع الأحكام؛ إلا ما خصه الدليل. 
وقد دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أحكام تخص 
الرحال دون النساء وعلى أحكام تخص النساء دون الرحال لحكم بالغة من ربناعز 
وجلء فعلينا أن نأخذ بها ونسلم لهاء مطمئنين مؤمنين راضين بحكم الله عز وجل فإنه 
أحكم الحاكمين وهو العالم بأحوال عباده لا معقب لحكمه. ولا راد لقضائه سبحانه 
وتعالى» وهو الأعلم 


١‏ - سورة النور الآية اح" 
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سبحانه وتعاطى مما يصلح عباده» فمن ذلك أن الرحل مسئول عن القوامة على المرأة» 
فهو المسئول عنها وعليه النفقة على الزوحة وعلى أولاده» وأن يتولل شكوفماء قال 
تعالى: #الرّجَال قَوَامُونَ عَلَى النّسّاء بمًا قَضّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا َنْقَقُوا 
من أَمْوَالهِم) الآية, 


فالواحب على الرجل أن يقوم على المرأة وينفق عليها مع حسن العشرة وطيب 
الكلام والفعال كما قال تعالى: «إوَعَاشْرُوهُنَ بالْمَغْرُوف14" وقال تعالى: «إوَلَهُنَ 
مثل الذي عَلَيْهِنَ بلْمَْرُوف وَللرّجَال عَلَيْهِنَ درَجَة14" الآية. وهذاما يخص 
الرجل - أن له القوامة على المرأة بالإنفاق 5 وأداء حقها وإحسان عشرقاء والسعي 
في مصاحها المتعلقة بالزوجية وهي ربة البيت والقائمة على الأولاد ويا يلزم في البيت» 


وهو القائم عليها وعلى أولادها بكل ما يلزم من نفقة وحسن معاشرة. 


ومن المسائل الي تخص الرحال أن الرحل يجب عليه أن يصلي في المسجد ويجيب 
النداء» كما قال صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا مسن 
عذر)] آنا الساء قاذ يحب عليهن أن يضلين ق الساحد» بل يعلين ىق يوق وذلك 
أفضل لمن؛ لأفهن عورة؛ والخطر في خروجهن معروف, فالمشروع لحن الصلاة في 
بيوتمن» وليس عليهن أن يحضرن مع الرحال في المساحد» ولا بأس من حضورهن 
المساجد مع الستر والحجاب» وليس لأزواجحهن منعهن من ذلك إذا التزمن بالآداب 
الشرعية» لكن صلاتن في بيوتمن أفضل كما تقدم عملا بالسنة الصحيحة في ذلك. 


ومن المسائل أيضا الى يختص با الرحال دون النساء الجهاد بالنفس 
١‏ - سورة النساء الآية ١9‏ 
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فالرحل عليه أن يجاهد بنفسه وأن يحمل السلاح» والمرأة ليس عليها ذلك: قالتك عائشة 
رضي الله عنها: يا رسول الله: نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا بجاهد؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: ((عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة)) فليس على المرأة جهاد 
بالنفس والسلاح؛ لأنها تضعف عن ذلكء ولأها فتنة وعورة» فالجهاد على الرجال لا 
على المرأة بالنفسء» أما بالمال فعلى الجميع؛ على المرأة والرحل الجهاد بالمال في أصح 
قولي العلماء لعموم الأدلة» قال سبحانه وتعالى: «إالفرُوا خفَافا وَتقَالَا وَجَاهَدُوا 
بأَمْوَالكُمْ وَأَنفُسكُمْ في سَبيل اللّم0 وقال تعالى: «إيَا أيْهَا الّذِينَ آمَنُوا هل أَدُلَكُم 
ذل دوه اسيك ب ضاي ا ارتو رات بترا والاعارة إن كي الم 
بأَمْوَالكُمْ والفسكم ذَلكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إن كنْتُمَ تَعْلّمُونَ4!". وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)) والآيات والأحاديث في 
هذا المعى كثيرة وهي تعم الرحال والنساءء» فيما عدا الجهاد بالنفس الحديث عائشة 
السابق. 

ومن المسائل المختصة بالرجال أن الرحل له أن ينكح أربعاً من النساءء والمرأة ليس لما أن 
تنكح إلا رجلا واحداء فلا تجمع بين رجلين لحكم ظاهرة بالغة» ومن ذلك أن الرحل قد 
تعظم شهوته ولا تعفه المرأة الواحدة» ولأنه محتاج إلى كثرة الأولاد والنسل ولأنه قد يكون 
له شئون كثيرة يحتاج إلى عدة نساء يساعدنه فيها ولأن النساء قد يحتجن إلى الرحل لعدم 
وجود أولياء لهن» أو لقلة الرحال بسبب الحروب والفتن فأباح الله للرحل أن يجمع بين أربع 
نساء فأقل» وليس للمرأة أن تجمع بين رحلين لأن في جمع المرأة بين الرجال اختلاط المياه 
واختلاط الأنساب وفساد الأحوال. ومن المسائل الي اختلف 
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فيها حكم الذكر عن الأنثى مسائل المواريث في حق الزوج والزوجة والأولاد والأخوة 
من الأبوين والأب فإن الزوحة تعطى نصف ما يعطاه الزوج والولد الذكر يعطى ضعف 
ما تعطاه الأنثى» وهكذا الأخ من الأبوين أو الأب يعطى ضعف ما تعطاه الأحت لحكم 
ظاهرة يعرفها أهل العلم وكل من تأملها من ذوي البصيرة في أحوال الرجال والنساء. 
والآيات الدالة على ذلك معلومة. 


ومن المسائل ال تخص النساء أنه يحب عليهن ترك الصيام والصلاة في حالة الحيض 
والنفاس» فالصلاة لا تحب عليهن في الحيض والنفاس. لا أداء ولا قضاءء وأما الصوم فيجحب 
عليهن تركه حال الحيض والنفاس ثم قضاؤه بعد ذلك. والحكمة في ذلك والله أعلم أن 
الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات» فمن رحمة الله حل وعلا أن أسقط عنها قضاء 
الصلاة في حال الحيض والنفاس لأن قضاءها يكلفها كثيرا فإذا كان حيضها سبعة أيام مثلا 
يكون عليها خمس وثلاثون صلاة» وإذا كان ثمانية أيام يكون عليها أربعون صلاة» ففي 
قضائها مشقة فمن رحمة الله سبحانه» أن أسقط عنها القضاء والأداء. وهكذا في النفاس قد 
تحلس أربعين يوما لا تصلي» فلو قضت الصلوات لكان عليها مائتا صلاة» فمن رحمة الله أن 
الله أسقط عنها ذلك فليس عليها الصلاة لا قضاء ولا أداء في حال النفاس» رحمة من الله عز 


وجلء وعليها أن تقضي الصوم الذي فاتها في رمضان؛ بسبب النفاس. 


ومن ذلك أيضا أن المرأة تعدل شهادتها نصف الرحل فشهادة المرأتين بشهادة 
رحلء لأن الرحال في الغالب أحفظ وأضبط لما يقع» والمرأة دون ذلك في الجملة» وقد 
يكون بعض النساء أفضل من بعض الرجال بكثير» لكن في الحملة جنس الرجال أضبط 
وأحفظ وأفضلء وجنس النساء دون ذلك في الضبط والحفظ والفضلء فجعل الله 
شهادة المرأتين تعدل شهادة رجحل واحدء كما قال تعالى: وَاسْدَشُهِدُوا شَهيدَين من 
ِجَالكُمْ إن َم َكُونا جين فرَجْلَ وَامرأئان مم ترْصّؤد من 
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النُهَدَاء أن تضل إِحْدَاهُمَا فَعُذَكْرَ إِحْدَاهُمَا الْأخْرَى374" الآية من سورة البقرة. 
اران وي مياه في حفظ الشهادة فإذا قصرت هذه - أو نسيت ساعدقنا الأخرى 
في التذكر حن يحفظن الشهادة. 

ومن المسائل المستثناة أيضا أن المرأة على نصف الرحل في الدية في الثلث فأكثرء 
أما في القصاص فتقتل المرأة بالرجل والرحل بالمرأة قصاصاء لأنه صح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قتل الرحل بالمرأة» وفي ذلك حكمة عظيمة منها صيانة الدماء» وحفظ 
أفراد اجتمع المسلم أن يتعدى بعضهم على بعضء ومن ذلك العقيقة عن المولود الذكر 
شاتان وعن الأنثى شاة واحدة كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولله في ما جاءت به الأدلة من التفرقة بين الذكر والأنشى في المسائل 
المذكورة وغيرها الحكمة البالغة. 

والأصل في الأحكام العموم والتساوي كما تقدم. فالواحب على الرحال هو 
الواحب على النساءء والواجب على النساء هو الواجب على الرجال إلا في ما خصه 
الدليل كالمسائل المذكورة آنفا. 

ووصييٍ للرحال والنساء جميعا تقوى الله سبحانه وتعالى والتفقه في الدين في 
المدارس وغيرها من أماكن العلم» وسؤال أهل العلم عما أشكل على الرحل والمرأة من 
أحكام الدين» لقول الله عز وجل: «قَاسْأَلُوا أهل الذكر إن كنكم لا تغلَمون» !"ا 
وقول البي صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين)) ومن أهم 
ذلك العناية بتلاوة القرآن الكريم وتدبر معانيه» والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء والتفقه فيها والاستفادة من كتب أهل السنة وكتب تفسير 
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القرآن الكريم» وشروح الأحاديث النبوية الي ألفها أهل العلم المعروفون بالدراية 
والديانة وحسن العقيدة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه)) خرجه الإمام البخاري في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: ([([من سلك 
طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الحنة» وما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)) رواه 
الإمام مسلم في الصحيح؛ ومن المعلوم أن تعلم الرجال والنساء لما شرعه الله سبحانه 
وتعالى لحم وخلقوا من أجله من أهم الفرائض» وأوجب الواجبات» ولقد يسر الله 
للجميع طرق التعلم بواسطة إذاعة القرآن الكريم وبرنامج نور على الدرب؛» ونداء 
الإسلام من الرابطة» وغير ذلك من الندوات والحلقات العلمية الي تقام في المساجدء 
ودور العلم ووسائل الأعلام. فالواحب الاستفادة منها والعناية يماء أينما كان المؤمن 
والمؤمنة. ومما يجب التنبيه عليه الحذر من سماع ما يفسد القلوب والأخلاق من الأغاني 
الماجنة والأشرطة المنحرفة وآلات اللهو والطرب. فإن هذه تفسد القلوب والأخلاق 
فالواحب الحذر منها والتواصي بتركها. عملا بقول الله عز وحل: لإوَالْعَصْرٍ * إن 
الْإنْسَانَ في + خسر * إلا الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصًوا بالْحَقَّ وَتَوَاصَوؤًا 
بالعكتر! "رتل ري عبلى لذ عليه وبل : ((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله؟ 
قال: ([للّه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) خرحه الإمام مسلم في 
الصحيح. ومما يجب على المسلمين جميعا الاهتمام به والتواصي به الدعوة إلى الله عز 
وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن ذلك من أعظم الأسباب في صلاح 
القلوب والبجتمعات. وظهور الفضائل» 
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واحتفاء الرذائل» والأدلة على ذلك كثيرة» منها ما تقدم في سورة " العصر " وحديث: 
"الدين النصيحة" ومنها قول الله سبحانه: «إوَتعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا 
عَلّى الْإثْم وَالْعُدْوَانَ14" الآيق وقوله عز وجل: «وَالْمُؤُْونَ وَالْمُوْمنَاتَ بَعْصْهُمْ 
أَوْلياء بَْض يَأْمُرُونَ بِالمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَر وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ ويُؤنون الرّكَاة 
وَيُطيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أولّئك سَبَرْحَمُهُمْ اللّهُ إن الله عَزِيرٌ كيج(" وقوله صلى الله 
عليه وسلم: ((من دل على خير فله مثل أحر فاعله)) وقوله عليه الصلاة والسلام: ((من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقالبه وذلك 
أضعف الإيمان)) أحرجهما الإمام مسلم في الصحيح. والآيات والأحاديث في هذا المعى 
ا 

ولا شك أن الواحب على المدرسين والمدرسات أكثر من الواحب على غيرهم بالنسبة 
إلى الطلبة والطالبات» فعلى المدرسين أن يعنوا بالطابة ويوجهوهم إلى الأخلاق الفاضلة 
والصفات الحميدة والعمل مما علموا من العلم» وعلى المدرسات أن يتقين الله في البنات» وأن 
يعلمنهن الأحلاق الدينية الفاضلة والعقيدة الصالحة في الدراسة وفي المذاكرة والوعظ» حنىّ 
يوحد جيل صالح من الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات في المستقبل. 

فواحب المدرس والمدرسة عظيم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واحب عظيم على 
الجميع. فعلى كل من لديه علم من الرحال أن يعلم أولاده من الذكور والإناث وأهل 
بيته وغيرهم حسب الطاقة. وعلى كل من لديها علم من النساء أن تعلم بناتها وأبناءها 
وتعلم أخحواتها وتعلم من حولها من النساء وتنتهز الفرصة عند الاحتماع في عرس أو 
وليمة أو غير ذلك للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف 
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والنهي عن المنكر والتذكير لمن عندها من النساء وتعليمهن وإرشادهن إذا رأت امرأة 
متبرحة عند الرحال أو في الطريق تنهاها عن ذلك وتحذرها منه» وتحذر عن التكاسل 
عن الصلاة بنتها وأختها وجارقها وغيرهن» وتأمرهن بالمعروف وتنهاهن عن المنكرء 
وهذا هو واجب الجميع؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وَالْمْوَسُونَ وَالْمْوْسَاتْ 
بَعْضْهُم ولا بَعْض ١!‏ أولياء: يعن أنهم متحابون في الله فليسوا أعداء. فالمؤمن ولي 
أخيه وولي أخته ف الل والمؤمنة كذلك ولية أحتها في الله وولية أيها في الله يتآمرون 
بالمعروف ويتناهون عن المنكر» ويتناصحون في الله» فالزوج يأمر زوجته بلمعروف 
وينهاها عن المنكرء والزوجة تأمر زوجها بالمعروف وتنهاه عن المنكر. فإذا رأته مقصرا 
في الصلاة أو رأته يشرب المسكر أو يدخن أو يحلق لحينه - تنصحه وتقول: اتق الله 
هذا لا يجوز لك» وكيف ترضى هذا الأمر السيئ لنفسك؟ وكيف تعصي ربك؟ تقول 
ذلك بالكلام الطيب وبالأسلوب الحسنء كما أنه يأمرها وينهاها كذلك» هي تأمره 
بالمعروف وتنهاه عن المنكر؛ ولا تستحي ولا تخجل ولا تداهن» وهكذا مع أبيها 
وأخيها وأمها وولدها وجارها وجارتّا وصاحباتها وصديقاتهاء وهذا هو الواجب على 
المسلمين والمسلمات مهما كانت مؤهلاتم وأعمالهم. كل واحد منهم على حسب 
علمه وقدرته. 


أسأل الله بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه» وأن يسلك 
بنا جميعا صراطه المستقيم» وأن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه» وأن يوفقنا جميعا 
للقيام بالواحب من طاعة الله ورسوله والنصح لله ولعباده ثم أوصي الجميع بالدعاء في ظهر 
الغيب وفي الصلاة وفي آخحر الليل لولاة الأمور بالتوفيق والحداية والصلاح والإصلاح. فولاة 
الأمور في حاحة إلى الدعاء أن يصلحهم الله» ويصلح بهم ويهديهم ويهدي يهم فهم في 
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أشد الحاجة إلى الدعاء. وولاة أمر هذه البلاد وولاة أمور المسلمين جميعا في كل مكان 

تدعون لهم جميعا بالصلاح والتوفيق والحداية» وتدعون لأولادكم ولأزواحكم ولغيرهم؛ 

تدعون لهم بالتوفيق والهداية والصلاح؛ وبالتوبة النصوحء يقول سبحانه وتعالى: لل 
ذه يلي )ا " آي إل وااعبد: لؤفل خله بتيالي لاقو إلى الله قل بعبيزة آنا 

وَمَنِ نعي /4. وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الرحال والنساء يدعون إلى الله 
على بصيرة ويحذرون الناس من معصية الله ويرشدوهم إلى الخير. وقال تعالى: اذغ 
إِلَى سَبيل رَبّكَ بالحكمة وَالْمَوْعظّة الْحَسَنَة وَجَادلْهُمْ بالتي هي أَحْسَنْ»(" وليس 
هذا خاص بالرحال دون النساء ولا بالنساء دون الرجال» بل هو واحب على الجميع 
على حسب العلم والقدرة» كما قال عز وجل: طقَانَقُوا الله ما اممتطَغكم4 0 , 


وعلى العلماء والمدرسين واجحب عظيمء وهكذا الرؤساء والأعيان عليهم واأحب 
عظيم أكثر من غيرهم على حسب علمهم وقدرقهم» وعلى كل واحد من المسلمين أن 
يعرف واجبه ويهتم به» ويراقب الله في كل شيء ويتقيه في ذلك» فنحن ف غربة مسن 
الإسلام وف آخر الزمان. فالواجب التكاتف والتعاون على الخير والصدق في ذلك. 


ونسأل الله التوفيق لناء ولجميع المسلمين الحداية والثبات على الإسلام وحسن 
الختام» وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه» وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم إنه جميع قريب. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 
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مشروعيةالحجاب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. 


فقد اطلعت على ما كتبه المدعو: أحمد بماء الدين في بعض الصحف وما يدعيه من 
تحليل لما حرمه الله وخاصة ما نشره في زاوية (يوميات) في جريدة الأهرام في الأعداد 
05 55998 و 55994 5994509" من تحامله على الحجاب والنقاب» 
والدعوة إلى السفورء واعتبار الحجاب بدعة من البدع» واعتباره أنه من الزي» والزي 
مسألة تتعلق بالحرية الشخصية» وأن النساء كن يلبسن النقاب كتقليد متوارث؛ء وأن 
الإسلام لم يأمر به ولم يشر إليهء وأن النساء كن يجالسن النبي صلى الله عليه وسلم 
سافرات» ويعملن في التجارة والرعي والحرب سافرات» وأن العهد ظل كذلك طيلة 
عهد الخلفاء الراشدين» والدولة الأموية والعباسية» وأنه عندما اعتنق الأتراك الإسلام 
دلوا بعاداتهم غير الإسلامية الموروثة عن قبائلهم مثل البرقع واليشمك» وفرضوها على 
العرب المسلمين فرضا.... إلى آخر ما كتبه لإباحة السفور وإنكار الحجاب وغير ذلك 
من الأباطيل والافتراءات وتحريف الأدلة وصرفها عن مدلولما الحقيقي. 


ومن المعلوم أن الدعوة إلى سفور المرأة عن وجهها دعوة باطلة ومنكرة شرعا 
وعقلا ومناهضة للدين الإسلامي ومعادية له, 


والمسلم مدعو إلى كل ما من شأنه أن يزيد في حسناته ويقلل من سيئاته سرا 


وجهرا في كل أقواله وأفعاله وأن يبتعد عن وسائل الفتنة ومزاولة أسبايها وغاياها. 
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والعلماء مدعوون إلى نشر الخير وتعليمه بكل مسمياته» سواء في ذلك العبادات 


والمعاملات والآداب الشرعية فردية كانت أو جماعية. 


ودعاة السفور المروحون له يدعون إلى ذلك إما عن جهل وغفلة وعدم معرفة 
لعواقبه الوخيمة» وإما عن خحبث نية وسوء طوية لا يعبئون بالأخلاق الفاضلة ولا 
يقيمون لما وزناء وقد يكون عن عداوة وبغضاء كما يفعل العملاء والأحراء من الخونة 
والأعداء فهم يعملون هذه المفسدة العظيمة والجائحة الخطيرة» ليلا ونماراء سرا 
وجهاراء جماعة وأفراداء إنهم يدعون إلى تحرير المرأة من الفضيلة والشرف وال حياء والعفة 
إلى الدناءة والنسة والرذيلة وعدم الحياء. والواحب الابتعاد عن مواقف الشر ومصائد 
الخيظان عدلة وفزلة باللينان رظناف 


وعلى المسلم الذي يوجه الناس أن يدعوهم إلى طريق المهدى والرشاد ويقريهم من 
مواقف العصمة ويبعدهم عن الفتنة ومواقف التهم ليكون بذلك عالما ربانيا. فقد روي 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لكميل بن زياد في وصيته له: (يا كميل: 
الناس ثلاثة: عالم رباني» ومتعلم على سبيل النجاة» وهمج رعاع لا خير فيهم أتباع كل 
ناعق» يبميلون مع كل ريح مرسلة» لا يهتدون بنور العلم» ولا يلجؤون إلى ركن وثيق). 


والدعوة إلى السفور ورفض الحجاب دعوة لا تعود على المسلمين ذكورهم 
وإناثهم بخير في دينهم ولا دنياهم» بل تعود عليهم بالشر والفجور وكل ما يكرهه الله 
ويأباه. فالحكمة والخير للمسلمين جميعا في الحجاب لا السفور في حال من الأحوال. 
وما أن أصل الحجاب عبادة لأمر الإسلام ونيه عن ضده في كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله 
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فهو أيضا وقاية لأنه يساعد على غض البصر الذي أمر الله سبحانه وتعالى بغضه 
ويساعد على قطع أطماع الفسقة الذين في قلووهم مرض»ء ويبعد المرأة عن مخالطة 
الرحال ومداخلتهم كما أنه يساعد على ستر العورات الي تثير في النفوس كوامن 
الشهواث, 


والتبرج ليس تحررا من الحجاب فقط بل هو والعياذ بالله تحرر من الالتزام بشرع 
الله وخروج على تعاليمه ودعوة للرذيلة» والحكمة الأساسية في حجاب المرأة هي درأ 
الفتنة» فإن مباشرة أسباب الفتنة ودواعيها وكل وسيلة توقع فيها من المحرمات الشرعية 
ومعلوم أن تغطية المرأة لوجحهها ومفاتنها أمر واحب دل على وجوبه الكتاب والسنة 
وإجماع السلف الصالح. 


فمن أدلة الحجاب وتحريم السفور من الكتاب قوله سبحانه وتعال: #وقفل 
للْمُؤْمئَات يَعْصْضْنَ من أَبْصَارِهنَ وَيَحْفَظْنَ فرُوجَهُنَ ولا يُنْدِينَ زيتتهُنَ إلا ما ظَهَرَ 


منهَا ولْيصرِنَ بحمُر هن عَلَّى يوبن ولا يْدينَ زيَهنٌ إلا مولن أو آبنانهنٌ أز 


د 


ع 


آبَاء بعُولعهن أو أنتائهن أو ْنَا بُولتين أو إخوانهن أو سي إخوانهن أو وبني 
خَوَاتهنَ أَوْ نسّائهنَ أَوْ ما مَلَكْت أْمَائَهُنَ أو التَابعِينَ عَيْرِ أولي الْإرْبَة من | الكارار 
الطفل الذي لم يَطْهَروا على عَؤرات النّسَاءِ ولا يَرنَبأَرْجُلهنَ ليعْلَمَ ما يَخْفانَ 


من زيتَهنَ وتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا يا الْمُؤْمتُونَ َعلَّكُم تفْلحُونَ 4ج 


ا 


فجاء في هذه الآية الكربمة ما يدل على وجوب الحجاب وتحريم السفور في 
موضعين منها: الأول: قوله تعالى: لإوَلا يُبدِينَ زِيتتَهُنَ إلا ما ظَهَرَ منهًا) بعذاايةةل 
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ملابسها الظاهرة وما حرج بدون قصد ويدل على ذلك التأكيد منه سبحانه وتعالى 
بتكريره النهى عن إبداء الزينة في نفس الآية. 


والثاي: قوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بحْمُرِهنَ عَلَى جُيُوبهِنَ» فهو صريح في إدناء 
الخمار من الرأس إلى الصدر. لأن الوجه من الرأس الذي يجب تخميره عقلا وشرعا 
وعرفا ولا يوجد أي دليل يدل على إخراج الوجه من مسمى الرأس في لغة العرب» 
كما لم يأت نص على إخراحه أو استثنائه.منطوق القرآن والسنة ولا ممفهومهما 
واستثناء بعضهم له وزعمهم بأنه غير مقصود في عموم التخمير مردود بالمفهوم الشرعي 
واللغوي ومدفوع بأقوال بقية علماء السلف والخلف, كما هو مردود بقاعاتين 
أوضحهما علماء الأصول ومصطلح الحديث إحداهما: أن حجة الإثبات مقدمة على 
حجة النفي. والثانية: أنه إذا تعارض مبيح وحاظر قدم الحاظر على المبيح. 


ولما كان الله سبحانه وتعالى يعلم ما في المرأة من وسائل الفتنة المتعددة للرحل 
أمرها بستر هذه الوسائل حى لا تكون سببا للفتنة فيطمع يما الذي في قابه مرض. 
والزينة المنهي عن إبدائها: اسم جامع لكل ما يحبه الرحل من المرأة ويدعوه للنظر إليها 
سواء في ذلك الزينة الأصلية أو المكتسبة الى هي كل شيء تحدثه في بدنها تحملا وتزينا. 


وأما الزينة الأصلية: فإفها هي الثابتة كالوحه والشعر وما كان من مواضع الزينة 
كاليدين والرحلين والنحر وما إلى ذلك. وإذا كان الوجه أصل الزينة وهو بلا نزاع 
القاعدة الأساسية للفتنة بالمرأة» بل هو المورد والمصدر لشهوة الرحال فإن تحريم إبدائه 
آكد من تحريم كل زينة تحدثها المرأة في بدها. قال القرطي في تفسيره: الزيفنة على 
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تالشلقية: ود | فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعيئ الحيوانية لما فيه من المنافع 
وطرق العلوم, 


وأما الزينة المكتسبة: فهى ما تحاول المرأة في تحسين خلقتها به كالثياب والحلى 
والكحل والخضاب. أه. 


وقال البيضاوي في تفسيره: ولا يُبَدِينَ زيتََهْنَ# كال حلي والثياب والأصباغ 
فضلا عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدى له. ١‏ ه. فإذا كان الوحه هو أصل الزينة بلا 
نزاع في النفل والعقل فإن الله حلت قدرته حرم على المرأة إبداء شيء من زينتها وهذا 
عموم لا تخصص له من الكتاب والسنة ولا يجوز تخصيصه بقول فلان أو فلان فأي 
قول من أقوال الناس يخصص هذا العموم فهو مرفوض لأن عموم القرآن الكريم والسنة 
المطهرة لا يجوز تخصيصه بأقوال البشر» ولا يجوز تخصيصه عن طريق الاحتمالات 
الظنية» أو الاجتهادات الفردية» فلا بخصص عموم القرآن إلا بالقرآن الكريم أو .ما ثبت 
من السنة المطهرة أو بإجماع سلف الأمة» ولذلك نقول: كيف يسوغ تحريم الفرع وهو 
الزينة المكتسبة وإباحة الأصل وهو الوحه الذي هو الزينة الأساسية. 


والمراد بقوله جل وعلا: لإإلا ما ظَهّرَ منْهَاكُُ كما قال بذلك ابن مسعود رضي 
الله عنه» وجمع من علماء السلف من المفسرين وغيرهم - " ما لا يمحكن اخفاؤه " 
كالرداء والثوب وما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة الى تجلل ثيابهاء وما يبدو من 
أسافل الثياب وما قد يظهر من غير قصد كما تقدمت الإشارة لذلكء فالمرأة منهية من 


أن تبدي شيئا من زينتها ومأمورة بأن تحتهد في الإحفاء لكل ما هو زينة. 
وحينما نمى سبحانه وتعالى المرأة عن إبداء شيء من زينتها إلا ما ظهر 
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منهاء علمها سبحانه وتعالى كيف تحيط مواضع الزينة بلف الخمار الذي تضعه على 
رأسها فقال: لإوَلْيَضرِينَ بحمْرِهنَ» يعن من الرأس وأعالي الوحه لعَلَى جَيُويهنَ» 
يعت الصدور حب تكون بذلك قد حفظت الرأس وما حوى والصدر من تحته وما بين 
ذلك من الرقبة وما حوها لتضمن المرأة بذلك ستر الزينة الأصلية والفرعية. 

وني قوله تعالى أيضا في آخر هذه الآية: «إوَلا يَصْربْنَ بِأَرْجُلهِنَ ليعْلَمَ مَا ؛ 
ع ل سس 2 
والصوت, وهذا غاية في توجيه المرأة المسلمة» وحث من الله لها على حفظ كرامقها 
ودفع الشر عنها. 

ويشهد أيضا لتحريم خروج الزينة الأصلية أو المكتسبة فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بزوجته صفية» وفعل أمهات المؤمنين» وفعل النساء المؤمنات ف عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية وآية الأحزاب من الستر الكامل بالخمر 
والجلابيب؛ وكانت النساء قبل ذلك يسفرن عن وجوههن وأيديهن حى نزلت آيات 
الحجاب. . وبذلك يعلم أن ما ورد في , بعض الأحاديث من سفور بعض النساء كان 
قبل تزول آيات الحجاب فلا يجوز أن يستدل به على إباحة ما حرم الله لأن الحجة في 
الناسخ لا في المنسوخ كما هو معلوم عند أهل العلم والإبمان. 

ومن آيات الحجاب الآية السابقة من سورة النور» ومنها قوله تعالى في سورة 
الأحزاب: يا َه ها التي قل لأَرْوَاجك وَبَتَاتكَ ونسّاء المُؤْمنينَ يُْنِنَ عَلَيْهِنَ مسن 
جَلابيبِهنَ ذَلكَ أذتى أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا َحِيم) 1 قال العلماء' 
الجلابيب جمع جلباب وهو كل ثوب تشتمل به المرأة فوق 
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الدرع والمخمار لستر مواضع الزينة من ثابت ومكتسب. وقوله تعالى: «إذَلكَ أَذتى أن 
يُعْرَفْنَ4 يدل على تخصيص الوجه؛ لأن الوحه عنوان المعرفة» فهو نص على وحوب 
ستر الوحهء وقوله تعالى: لإفلا يُؤذيْنَ هذا نص على أن في معرفة محاسن المرأة إيذاء 
لها ولغيرها بالفتنة والشرء فلذلك حرم الله تعالى عليها أن تخرج من بدنما ما تعرف به 
محاسنها أيا كانت» ولو لم يكن من الأدلة الشرعية على منع كشف الوجحه إلا هذا 
النص منه سبحانه وتعالى لكان كافيا في وجوب الحجاب وستر مفاتن المرأقه ومن 


جماتها وجههاء وهو أعظمها؛ لأن الوجه هو الذي تعرف به وهو الذي يجلب الفتنة. 


قالت أم سلمة: لما نزلت هذه الآية: ليُنينَ عَلَيْهِنَ من جَلابيبهنَ خرج نساء 
الأنصار كأن على رعوسهن الغريان من السكيتة وعليهن أكسية سوه يلبستها). قحال 
ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا رجن من بيوتمن في حاجة أن يغطين وجوههن 
من فوق رءوسهن بالحلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة 
السلماني عن قول الله عز وجل: ويدنِينَ عَلَنْهِنَ من جَلابيبهن# فغطى وجهه ورأسه 
وأبرز عينه البسرى. وأقوال المفسرين في الموضوع كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. 


د افق 4 2 .نر 


ومن آيات الحجاب أيضا قوله تعالى: لوَإِذَا سَاَلتُمُوهْنَ مَتَاعَا فَاسَألوهُنَ من وَرَاء 

> لسن ع شي يقال مودي فو( 1 عي 00 0 
حجاب ذلكم أطهّرُ لقلوبكم وقلوبهن#” "' فهذه الآية نص واضح ف وجحوب تحجب 
النساء عن الرجال وتسترهن منهمء وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية الحكمة في 
ذلك وهى أن التحجب أطهر لقلوب الرحال والنساء وأبعد عن الفاحشة وأسبايها. 
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وهذه الآية عامة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من المؤسات. قال 
القرطبي رحمه الله ويدحل في هذه الآية جميع النساء بالمعئى» وما تضمنته أصول الشريعة 
من أن المرأة كلها عورة بدما وصوتا فلا يحوز كشف ذلك إلا الحاحة كالشهادة عليها 
أو داء يكون ببدنها إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وحوب الحجاب؛ وقول 
القرطبي رحمه الله إن صوت المرأة عورة؛ يعين إذا كان ذلك مع الخضوع؛ أما صوتًا 
العادي فليس بعورة» لقول الله سبحانه: ويا نساء النَبِيّ لَمْدُنَ كأحَد من النسَاء إن 
القن قلا حصن بالْقَوْل قيَطْمَعَ الذي في قَلبه مَرَضْ وقلن قؤنا مَعْرُوفا!" 
فنهاهن سبحانه عن الخضوع في القول لثلا يطمع فيهن أص حاب القلوب المريضة 
بالشهوة» وأذن لحن سبحانه في القول المعروف, وكان النساء في عهد الببي صلى الله 
عليه وسلم يكلمنه ويسألنه عليه الصلاة والسلام ولم ينكر ذلك عليهن» وهكذا كان 
النساء في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكلمن الصحابة ويستفتينهم فلم 
ينكروا ذلك عليهن» وهذا أمر معروف ولا شبهة فيه. 

وأما الأدلة من السنة فمنها: 

ما ثبت في الصحيحين أن الببي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج النساء إلى مصلى العيد 
قلنا يا رسول الله إحدانا ليس لما جلباب فقال: ((لتلبسها أختها من جلباهما)) متفق عليه؛ 
فدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بحلباب» وفي الأمر بلبس الحلباب 
دليل على أنه لا بد من التستر والحجاب وكذا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من 
المؤمنات متلفعات .مروطهن ثم يرجعن إلى بيوقن ما يعرفهن أحد من الغلس). 

وقد أجمع علماء السلف على وحوب ستر المرأة المسلمة لوحهها وأنه 
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عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم. قال ابن قدامة في المغن: (والمرأة إحرامها في 
وحههاء فإن احتاحت سدلت على وجهها)ء وجملته أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها 
في إحرامها كما بحرم على الرحل تغطية رأسه؛ إلا ما روي عن أسماء أنما كانت تغطي 
وجهها وهي محرمة» وقد روى البخاري وغيره أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا 
تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)) فأما إذا احتاحت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا 
منها فإِنها تسدل الثوب فوق رأسها على وجههاء لما روي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: (كان الركبان يرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا 
حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابهما من رأسها على وجهها فإذا حاوزونا كشفنا). 

وإنما منعت المرأة امحرمة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يصنع لستر الوجه خاصة 
ولم تمنع من الحجاب مطلقاء قال أحمد: إنما للها أن تسدل على وحهها فوق وليس لما أن 
ترفع الثوب من أسفل. | ه. 

وقال ابن رشد في " البداية " وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وحهها وأن لما أن 
تغطي» رأسها وتستر شعرها وأن لها أن تسدد ثويما على وجهها من فوق رأسها سدلا 
حفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها. 

إلى غير ذلك من كلام العلماء, فيؤخذ من هذا ونحوه أن علماء الإسلام قد أجمعوا 
على كشف المرأة وجهها في الإحرام» وأجمعوا على أنه يحب عليها ستره بتحضور 
الرجال» فحيث كان كشف الوجه في الإحرام واجبا فستره ف غيره أوجب. 

وكانت أسماء رضي الله عنها تستر وجهها مطلقاء وانتقاب المرأة في الإحرام لا 
يجوز لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث المتقدم وهو من أعظم الأدلة على 
أن المرأة كانت تستر وجهها في الأحوال العادية ومعيئ: ((لا تنتقب المرأة 
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ولا تلبس القفازين)) أي لا تلبس ما فصل وقطع وخميط لأجل الوجه كالتقاب 
ولأحل اليدين كالقفازين» لا أن المراد أها لا تغطي وحهها وكفيها كما توهمه البعض 
فإنه يحب سترهما لكن بغير النقاب والقفازين. هذا ما فسره به الفقهاء والعلماء ومنهم 
العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى. ويحذا يعلم وحوب تحجب المرأة وسترها لوجهها وأنه 
بحرم عليها إخراج شيء من بدفها وما عليها من أنواع الزينة مطلقا إلا ما ظهر من ذلك 
كله في حالة الاضطرار أو عن غير قصد كما سلف بيان ذلك» وهذا التحريم جاء لدرء 
الفتنة. ومن قال بسواه أو دعا إليه فقد غلط وحالف الأدلة الشرعية ولا يجوز لأحد 
اتباع الحوى أو العادات المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. لأن الإسلام هو دين اللحق 
والمحدى والعدالة في كل شيء» وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال 
والنهي عما يخالفها من مساوئ الأخلاق وسيئ الأعمال. والله سكول أن يوفقنا 
وجميع المسلمين لما يرضيه وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه جواد كريم 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فقد اطلعت على ما كتبه بعض الكتاب في جريدة الجزيرة بعددها رقم 4ه807 
وتاريخ ١4١* / 5 / ١٠‏ ه الذي اقترح فيه اختلاط الذكور والإناث في الدراسة 
بالمرحلة الابتدائية, ولما يترتب على اقتراحه من عواقب وخيمة رأيت التنبيه على ذلك 
فأقول: إن الاختلاط وسيلة لشر كثير وفساد كبير لا يجوز فعله وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في 
المضاحجع)) وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع لأن قرب أحدهما 
من الآخر في سن العاشرة وما بعدها وسيلة لوقوع الفاحشة بسبب اختلاط البنين 
والبنات» ولا شك أن احجتماعهم في المرحلة الابتدائية كل يوم وسيلة لذلك كما أنه 
وسيلة للاختلاط فيما بعد ذلك من المراحل. 


وبكل حال فاختلاط البئين والبنات في المراحل الابتدائية منكر لا يجوز فعله لما 
يترتب عليه من أنواع الشرور. وقد جاءت الشريعة الكاملة بوجوب سد الذرائع 
المفضية إلى الشرك والمعاصي وقد دل على ذلك دلائل كثيرة من الآيات والأحاديث» 
ولولا ما في ذلك من الإطالة لذكرت كثيرا منها. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله 
في كتابه "إعلام الموقعين" منها تسعة وتسعين دليلا. ونصيحي للكاتب وغيره ألا 
يقترحوا ما يفتح على المسلمين أبواب شر قد أغلقت. نسأل الله للجميع الحداية 
والتوفيق. 

ويكفي العاقل ما حرى في الدول الى أباحت الاختلاط من الفساد الكبير ببسبب 


الاختلاط, وأما ما يتعلق بالحاحة إلى معرفة الخاطب مخطوبته فقد شرع 


7137ب 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
ابي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما يشفي بقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا حصب 
أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)) فيشرع له 
أن ينظر إليها بدون حلوة قبل عد النكاح إذا تيسر ذلكء؛ فإن لم يتيسر بعث من يفق 
به من النساء للنظر إليها ثم إخباره بخلقها وخلقها. وقد درج المسلمون على هذا في 
القرون الماضية وما ضرهم ذلك بل حصل لهم من النظر إلى المخطوبة أو وصف الخاطبة 
لها ما يكفي» والنادر حلاف ذلك لا حكم له. والله المسثول أن يوفق المسلمين لما فيه 
صلاحهم وسعادقم في العاحل والآحل وأن بحفظ عليهم دينهم وأن يغلق عنهم أبواب 
الشر ويكفيهم مكايد الأعداء إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبة. 
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الاخقلاط بين الرجال والنساء 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه ويطلع عليه من إحواني المسلمين 
وفقين الله وإياهم لفعل الطاعات وجنبئ وإياهم البدع والمنكرات. السلام عليكم 
ورخنة الله وابركاته:. أما بعد: 

فمن واحب النصح والتذكير أن أنبه على أمر لا ينبغي السكوت عليه بل يحب 
الحذر منه والابتعاد عنه وهو الاختلاط الحاصل من بعض الجهلة في بتعض الأماكن 
والقرى مع غير ا حارم لا يرون بذلك بأسا بحجة أن هذا عادة آبائهم وأحدادهم وأن 
نياتهم طيبة فتجد المرأة مثلا تجلس مع أي زوجها أو زوج أختها أو مع أبناء عمها 
ونحوهم من الأقارب بدون تحجب وبدون مبالاة. 

ومن المعلوم أن احتجاب المرأة المسلمة عن الرحال الأجحانب وتغطية وجهها أمر 
واحب دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح؛ قال الله سبحانه 
وتعالى: «إوَقلَ للْمُؤْمتّات يَفْصْطن من أَبْصَارصَ وَيَحْفَطْنَ فرُوجَهْنَ ولا دين 
زِيَتَهُنَ إلا ما ظَهَرَ منهًا وَلَيَضرِبْنَ بحُمُرهنَ عَلَى جَيُوبِهنَ4!! وقال تعالى: وَإذَا 
َاَمُوَْ مَاعًا فَاسألُوهنَ من ورَاء حجاب فَلكُمْ أطْهَرُ لفل وبكُم وفُوبِهنَ4!" 
الآية» وقال تعالى: ايا أيه لني فل لأَزْوَاجك وَبتَاتكَ ونسّاء الْمُؤمدِينَ يُنِينَ عَلَيْهنَ 
من جَلاييِهنَ ذلك أذلى أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤهَيْنَ وَكَانَ الله عَهُوًا ريما والجلباب 
هو الرداء فوق 
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الخمار يمتزلة العباءة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: (لما نزلت هذه الآية حرج نساء 
الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها). 

وي هذه الآيات الكريمات دليل واضح على أن رأس المرأة وشعرها وعنقها ونحرها 
ووجهها ما يجب عليها ستره عن كل من ليس بمحرم لما وأن كشفه لغير النحارم حرام. 
ومن أدلة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن 
يا رسول الله إحدانا لا يكون لها حلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لتلبسها أختها 
من جلبابما) رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء 
الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بحلباب. فلم يأذن لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالخروج بغير حلباب. 

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء متلفعات .بمروطهن ثم يرحعن إلى بيوتمن ما يعرفهن أحد 
من الغلس وقالت: (لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من 
المساعدن كما “ملعت .ينوا إشرائيل سناءها) فدل هذا الحديق على أن" المتحاف والتسدر كان 
من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمها على الله عز وجلء وأعلاها أخلاقا 
وآدابا وأكملها إيمانا وأصلحها عملاء فهم القدوة الصالحة لغيرهم. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابما على وجحهها من 
رأسها فإذا جاوزونا كشفناه) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة ففي قولما: ([فإذا 
حاذونا) تعئ (الركبان) سدلت إحدانا جلبابما على وجهها دليل على وحوب ستر 
بقَاوٌه مكشوفا. 

وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأحانب وجدناه 
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يشتمل على مفاسد كثيرة منها الفتنة الي تحصل ممظهر وحهها وهي من كبر دواعي 
الشر والفساد ومنها زوال الحياء عن المرأة وافتتان الرجال بما. فبهذا يتبين أنه يحرم على 
المرأة أن تكشف وجهها بحضور الرجال الأجانب ويحرم عليها كشف صدرها أو نحرها 
أو ذراعيها أو ساقيها ونحو ذلك من جسمها بحضور الرجال الأحانب» وكذا يحرم 
عليها الخلوة بغير محارمها من الرحال» وكذا الاختلاط بغير ا حارم من غير تستر» فإن 
المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرحل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها 
حياء ولا جل من مزاحمة الرحال» وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عظيم. 

وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال 
في الطريق فقال البي صلى الله عليه وسلم: ((استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق 
عليكن بحافات الطريق)) فكانت المرأة تلصق بالجدار حى أن ثوبما ليتعلق به من لصوقها. 
ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: وَل للْمُؤْمئات يَعْصْضْن من أَبْصَارِهنَ»4!"! فيحرم 
على المرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها بل يجب عليها ستره كما يحرم عليها الخلوة يمم أو 
الاحتلاط يمم أو وضع يدها للسلام في يد غير محرمها وقد بين سبحانه وتعالى من يجوز له 
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النظر إلى زيتتها بقوله: اإوَلا يُبْدِينَ زيتتهن إلا لبعُولتهن أو آبَائهِنَ أو آباء بُغولتهن أو 


ضٍٍ 
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بْنَائْهنَ أو بَْاء بُعْو ته أو إِخْوَانهنَ أو بي إِخْوَانهنَ أو 5 َخَوَاتهنَ أو نسائهن أَوْمَا 

مَلَكت أَبْمَائَهُنَ أو النَابعينَ غَيْر أولي الْإربّة منَ الرّجَال أو الطفل الّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا على 

عَؤرَات النَساء ولا يصن أجلن للم ما يفي من تعن وتووا إلى الله ميا 
أما أخ الزوج أو زوج الأحت أو أبناء العم وأبناء الخال والخالة ونحوهم 
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فليسوا من امحارم وليس لمم النظر إلى وجه المرأة ولا يجوز لما أن ترفع جلباها عندهم لما في 
ذلك من افتتانهم بما فعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((إياكم والدخول على النساء)) فقال رجحل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ 
قال: ((الحمو الموت)) متفق عليه. والمراد بالحمو أخ الزوج وعمه ونحوهما؛ وذلك لأهم 
يدخلون البيت بدون ريبة ولكنهم ليسوا محارم .ممجرد قرابتهم لزوجها وعلى ذلك لا يجوز 
لها أن تكشف لحم عن زيتتها ولو كانوا صالحين موثوقا يمم؛ لأن الله حصر جواز إبداء الزينة 
في أناس بينهم في الآية السابقة وليس أخ الزوج ولا عمه ولا ابن عمه ونحوهم منهم وقال 
صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم)) 
والمراد بذي المحرم من يحرم عليه نكاحها على التأييد لنسب أو مصاهرة أو رضاع كالأب 
والابن والأخ والعم ومن يجرى بحراهم" . 


وإنما نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لثلا يرخي لهم الشيطان عنان 
الغواية وبمشي بينهم بالفساد ويوسوس لهم ويزين هم المعصية. وقد ثبت عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ((لا يخلون رجحل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)) رواه الإمام أحمد 
بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


ومن جرت العادة في بلادهم بخلاف ذلك بحجة أن ذلك عادة أهلهم أو أهل 
بلدهم فعليهم أن يجاهدوا أنفسهم في إزالة هذه العادة وأن يتعاونوا في القضاء عليها 
والتخلص من شرها محافظة على الأعراض وتعاونا على البر والتقوى وتنفيذا لأمر الله 
عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلمء وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ثما سلف 
منها وأن يجتهدوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستمروا عليه ولا تأخذهم في 
نصرة الحق وإبطال الباطل لومة لاثم ولا يردهم عن ذلك سخرية أو استهزاء من بعض 
الناس فإن الواجب على المسلم اتباع 


ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
شرع الله برضا وطواعية ورغبة فيما عند الله وحوف من عقابه» ولو خالفه في ذلك 
أقرب الناس وأحب الناس إليه. ولا يجوز اتباع الأهواء والعادات الى لم يشرعها الله 
سبحانه وتعالى؛ لأن الإسلام هو دين الحق والهدى والعدالة في كل شيء» وفيه الدعوة 
إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهي عما يخالفها. 


والله المسئول أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يرضيه وأن يعيذنا جميعا من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبة. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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التحذير من القمار وهو المبسر 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أما بعد: 


فقد اشتهر قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في لصحف 
وغيرها عن تقدتم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة» مما يغري بعض الناس على 
الشراء من هذا امحل دون غيره أو يشتري سلعا ليس له فيها حاجة طمعا في االلحصول 
على إحدى هذه الحوائز الي قد يحصل عليها وقد لا يحصل. 


ولما كان هذا النوع من القمار المحرم شرعا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل» 
يقامر مثل مقامرته - رأيت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم والجحائزة ال تحصل من 

يقة محرمة لكوها من الميسر المحرم شرعا وهو القمار. فالواجب على أصحاب التجارة 
الخذر من هذه القائرة ولبسعهم ما يسع الناس. وقد قال الله سبيحانه: «إيا يها األذين 
آمَنُوا لا تأكلوا أَمْوَالْكُمَ بَنَكُمْ بالباطل إلا أن كون تجارة عَنْ راض منكو وَلا 
قلُوا أنفسَكج إِنْ الله كَانَ بككُمْ رَحيمًا وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلكَ عُدْوَانَا وَظُلَمَا فسَوْف 
صليه ئارًا وَكَانَ ذَلكَ عَلَى الله يَسيرا4! . 


وهذه المقامرة ليست من التجارة الي تباح بالتراضي بل هى من الميسر الذي حرمه 
الله لما فيه من الغرر والخداع وأكل المال بالباطل ولما فيه من إيقاع الشحناء والعداوة 
بين الناس كما قال الله سبحانه: «إيَا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابْ 


وَالَرلامُ ِجْسٌ من عَمَلٍ الشَيْطَان فَاجْتَبُوه لَعَلَكُم 
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تُفلحُون * إِنَمَا الجا رن بكر قار ولمتدي الْحَمْرِ وَالْمَيْسرِ 
وَيَصْدَكُمْ عَنْ ذكْرٍ اللّهِ وَعَن الصّلاة فَهَلَ ام مُنتَهُونَي!, 


والله المسئول أن يوفقنا و-ميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده وأن يعيذنا 
جميعا من كل عمل يخالف شرعه؛ إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبة. 
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لقاء طلاب متوسطة الفارابي بالرياض مع سماحته بمكتبه 
وإجابته على أسء سئلتهما" 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, أما بعد؛ 


فنوصيكم بالجد في طلب العلم وحفظ الوقت عما يضر ويشغل عن طلب العلم 
النافع والاحتهاد في العمل بالعلم وأن تكونوا من المسارعين إلى الصلوات في الجماعة 
مع التخلق بالأخلاق الفاضلة والحرص على بر الوالدين والإحسان إلى أهل البيت من 


الإخوة والأخوات. 


ومن أهم المهمات في حق طالب العلم أن يكون حسن الأخلاق طيب السيرة 
مهتما بدينه حريصا على امحافظة على الصلوات في الجماعة» يحفظ لسانه وجوارحه عن 
كل ما يخالف شرع الله سبحانه ويحرص على بذل المعروف والخير والكف عن الشر 
والأذى» هكذا يكون طالب العلم الصادق وهكذا يكون الشاب النجيب يتحرى 
الأخحلاق الفاضلة والسيرة الحميدة ويتباعد عن الأخلاق الذميمة والسيرة السيئة أينما 
كان في البيت وفي الطريق ومع زملائه وفي كل حال. 

ونوصي الأساتذة بالجد ف توجيه الطلبة إلى الخير والحرص على تحضير الدروس 
والعناية يما وتفهيم الطلبة لماء وأن يكون الأستاذ قدوة صالحة لتلاميذه في كل خحير. 
نسأل الله للجميع التوفيق وصلاح النية والعمل إنه خير مسئول. 


,.ها١541٠١‎ /٠١ -تم اللقاء مع سماحته بمكتبه في الرئاسة بتاريخ 8؟/‎ ١ 
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أما الأسئلة فهذا جوابما: 
س١:‏ كيف يتخلص الإنسان من قسوة القلب وما هي أسبابه؟ 


جح :١‏ أسباب قسوة القلب الذنوب والمعاصي وكثرة الغفلة وص حبة الغافلين 
والفساق كل هذه الخلال من أسباب قسوة القلوب ومن لين القلوب وصفائها 
وطمأنينتها طاعة الله جل وعلا وصحبة الأخيار» وحفظ الوقت بالذكر وقراءة القرآن 
والاستغفار» ومن حفظ وقته بذكر الله وقراءة القرآن وصحبة الأخيار والبعد عن صحبة 
الغافرى .و الا راز يميه قلبه ويلك اقال تعا ! «آلا بذكر الله تَطمَئنٌ الْقلُوب14". 


س ”5 عندما أكون في مجلس يكون فيه غيبة ولا أستطيع القيام منه فماذا 
أفعل؟ 


ح !: تنصحهم وتقول: هذا لا يجوز والغيبة محرمة؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة والمؤمن 
لا يحضر بحالس الشر فإن كنت تستطيع إخبار جلسائك بأن هذا لا يجوز وأن الواحب 
تركه فافعل ذلك وأخلص لله في العمل» وإن كنت لا تستطيع فقم ولا تحضر الغيبة ولو 
استنكروا قيامك وإذا سألوك فقل قمت لأحل هذا لقول الله تعالى: إوَِذَا رَأَيْتَ الذِينَ 
يَخُوضُونَ في آيَاتنَا فأَعْرِض عَنْهُم حَنّى يَخْوضُوا في حَديث غيّرِه وما يُنْسيئَكَ 
التتَيْطَانْ قلا تَقَعْدْ بَعْدَ الذكْرَّى مَعّ القَوْمِ الظَالمِين4", ْ 
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س ”: ما حكم الأغان بجميع أنواعها وما العقاب الذي ينتظر المستمعين 
والمغنين؟ 


جح #: الأغاني كلها محرمة ولا يجوز الاستماع لما لأنها من لهو الحديث المذكور 
قوله تعالى: ومن اناس من يري لهو الحديث ليضل عن سيل الل بير علم 


ثم 
ه 


وَيَكَخَذَهَا هُرُوًا أوليك 4 عَدَابْ مُهِينٌ * وَإِذَا تُتلَى عَلَيْه آيَاثنَا وَلَى مُستكبرًا كان 


- 2 
وهام هادهم 


يَسْمَعْهًا كان في أَذْليْه وَفْرًا قَبَشَرَةُ بعَذَاب اليم(" , 
مالي اللاديك ته القدى وما شود مرن :ا اانعيا لريب عن كك لقال اليه ولأن 
ذلك من أسباب مرض القلوب وقسوقًا وغفاتها عن الله عز وجل والدار الآخرة ولأنها 
من أسباب الضلال والإضلال ومن أسباب الاستهزاء بدين الله ومن أسباب الاستكبار 
عن ماع القرآن والإعراض عنه كما ترشد إلى ذلك كله الآيتان المذكورتان آنفا. فهي 
لما نتائج خبيثة وعواقب سيئة فينبغي للمؤمن أن لا يستمعها بالكلية لا من الإذاعة ولا 
من غير الإذاعة ولا من الأشرطة؛ ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: (الغناء ينبت 
النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع). 

س 4: ما معنى قوله تعالى ظوَإِنْ منْكُمْ إلا وَارِدْهَاك!'' وهل الورود في الآية 
بمعنى الدخول أو المرور على الصراط ؟ 

جح 6: الورود المرور كما بينت ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ثم ينجي الله المتقين ويذر الظالمين فيها جثيا. ولهذا قال سبحانه: «ثمٌ نجي 
الّذينَ انوا وكدَرُ الظَالمِينَ فيهًا جتّاك!. 


١‏ - سورة لقمان الآيتان " -ل. 
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فالكفار يساقون إليها والعصاة منهم من ينجو ومنهم من بخدش ويسلم ومنهم من 
يسقط في النار ولكن لا يخلد فيها بل لعذابهم أمد ينتهون إليه» وإنما يخلد فيها الكفار 
حلودا أبديا يقول الله عز وجل في سورة البقرة في حق الكفار: «إكَذَلكَ يُريهِمْ الله 
أَعْمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بخَارجينَ من النَار4(! وقال في سورة المائدة: إن 


ته اس إن 
رع ومه 


الْذينَ كَفَرُوا لَوْ أن لَهُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَميعًا وَمثْلهُ مَعَهُ ليَفْمَدُوا به من عَذَابِ يَوْم 


الْقيّامّة ما قبل منهُم وَلَْهُمْ عَذَابْ أَليمُ * يُرِيِدُونَ أن يَخْرْجُوا من الثار وَمَاهُم 


يه لهي ابه 


بخَارجينَ مها وَلَهُمْ عَذَابْ مُقِيمٌ14" والآيات في هذا المعى كثيرة نسأل الله العافية 
والسلامة من حال أهل النار. 

س 5:6 الرجاء من فضيلتكم توضيح الولاء والبراء لمن يكون وهل يجوز موالاة 
الكفار ؟ 

جح ه: الولاء والبراء معناه محبة المؤمنين وموالاقم وبغض الكافرين ومعاداقم 
والبراءة منهم ومن دينهم هذا هو الولاء والبراء كما قال الله سبحانه في سورة الممتحنة: 
«قَذ كانت لَكُمْ أمئوَة حَسَنَةَ في إِبْرَاهِيمَ وَالْذينَ مَعَهُ إذ قَالُوا لقؤمهم إِنَا بُرَآء منكم 
وَممًا تعْبُدُونَ من دُون اللّه كفركا بكم وبَدَا بَيَْنَا وبَْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء أَبَدَا حَتَّى 


اط 


اع ٠‏ ار تراك 


تُؤمنوا باللّه وَخدةي("ا الآية, وليس معيئ بغضهم وعداوهم أن تظلمهمأو تتنعدى 
عليهم إذا لم يكونوا محاربين» وإِنما معناه أن تبغضهم في قلبك وتعاديهم بقبلك ولا 
يكونوا أصحابا لك» لكن لا تؤذيهم ولا تضرهم ولا تظلمهم فإذا سلموا ترد عليهم 
السلام وتنصحهم 
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وتوحههم إلى الخير كما قال الله عز وجل: ظوَلا ُجَادلُوا أل الكتاب إلا بالْتي 
هي أَخْسَنُ إلا الْذِينَ ظَلَّمُوا منهمي!! الآية. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى 
وهكذا غيرهم من الكفار الذين لهم أمان أو عهد أو ذمة لكن من ظلم منهم يحازى 
على ظلمه» وإلا فالمشروع للمؤمن الحدال بال هي أحسن مع المسلمين والكفار مع 
بغضهم ف الله للآية الكريعة السابقة ولقوله سبحانه: ادع إلى سَبيل كلذ بالحكمّة 
(العريلة الطكلة وقاتي اهيلختو ".دلا ريسي ملبيم ولا يطانهم مع 
بغضهم ومعاداتهم في الله ويشرع له أن يدعوهم إلى الله ويعلمهم ويرشدهم إلى الحق 
لعل الله يهديهم بأسبابه إلى طريق الصوابء ولا مانع من الصدقة عليهم والإاحسان 
إليهم لقول الله عر وجل؛ «إلا يَنْهَاكُمْ الله عن الْذينَ لَم يُقاتلوكم في الدَّين وَلَم 
بج وكمْ من ديا ركم أذ بوهم وفُسطوا لهم إن الله يُحبهُ المقسطين»'"'. 


ولما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما أن تصل أمها وهي كافرة في حال الحدنة ال وقعت بين النبي صلى الله 


.54 سورة العنكبوت من الآية‎ - ١ 
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حادث التفجير بمكة المكرمة إجرام عظيوا" 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد استنكر العالم 
الإسلامي ما حدث في مكة المكرمة من تفجير مساء الاثنين 07 / ١4.0371‏ هص 
واعتبروه جريمة عظيمة ومنكرا شنيعاء لما فيه من ترويع الحجاج بيت الله الحرام» وزعزعة 
للأمن وانتهاك لحرمة البلد الحرام» وظلم لعباد الله وقد حرم الله سبحانه البلد الحرام إلى 
يوم القيامة» كما حرم دماء المسلمين وأمواللهم وأعراضهم إلى يوم القيامة» وجعل انتهاك 
هذه الحرمات من أعظم الجرائم» وأكبر الذنوب» وتوعد من هم بشيء من ذلك في 
البلد الحرام بأن يذيقه العذاب الأليم» كما قال سبحانه: ومن يِذ فيه بإلحَاد بظلم 
ذقهُ من عَذَابِ أليم# 1" فإذا كان من أراد الإلحاد في الحرم متوعدا بالعذاب الأليم 
وإن لم يفعل - فكيف بحال من فعل» فإن جرعته تكون أعظمء ويكون أحق بالعذاب 


الأليم. 


وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من الظلم في أحاديث كثيرة» ومن 
ذلك ما بينه للأمة في حجة الوداع حين قال عليه الصلاة والسلام: ((إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا 
ألا هل بلغت)) فقال الصحابة نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت .. فجعل يرفع 
أصبعه إلى السماء وينكبها إلى الأرض ويقول: ([(اللهم اشهد اللهم اشهد)). 


١‏ - نشرت هذه الكلمة الاستنكارية لسماحته في جريدة الرياض وغيرها من الصحف لمحلية في 
اهم 
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وهذا الإجرام الشنيع بإيجحاد متفجرات قرب بيت الله الحرام من أعظم الجرائم 
والكبائر» ولا يقدم عليه من يؤمن بالله واليوم الآخرء وإنما يفعله حاقد على الإسلام 
وأهله» وعلى حجاج بيت الله الحرام.. فما أعظم حسارته» وما أكبر جرعته فنسأل الله 
أن يرد كيده في نحرهء وأن يفضحه بين خلقه» وأن يوفق حكومة خادم الحرمين لمعرفة 
وإقامة حد الله عليه إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.. وصلى الله وسلم على نبينا 


تحمد وآله وصحبه. 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رئيس ابحلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي 
والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 
بالمملكة العربية السعودية 


لحك 
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هذه المحلةا) 
لفضيلة نائب رئيس الجامعة الشيخ عبد العزيز بن باز 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: فهذا هو العدد 
الأول من محلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» نقدمه إلى القراء الكرام راحين أن 
يحدوا فيه ما يفيدهم وينفعهم ف أمور دينهم ودنياهم وما يزيدهم بصيرة وفقهاني 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما نرجو أن تكون هذه المحلة نبراسا 


لحل مشاكلهم وإنارة السبيل لهم, 


ولقد تأحر صدور بحلة الجامعة الإسلامية» وكان هناك بعض الآراء يقول بأنه لا 
ينبغي ذلك بل ينبغي أن تصدر محلة الجامعة مع افتتاح الجامعة نفسها حى تكون تلك 
امحلة لسانا ناطقا للجامعة يشرح أهدافها ومراميها ويوضح سير أمورها إلى غايتها. 


إلا أن الرأي الأغلب قد استقر على أن يترك الحديث لأعمال الجامعة في مرحلة 
تأسيسها لا لأقوالما وأن تكون ثُرتًا ملموسة لا موصوفة, وقد أوعزنا إلى المسئولين عن 
امحلة بأن تكون ميدانا تحري فيه أقلام المنتمين إلى الجامعة الإسلامية وغيرهم من رجال 
الفكر والعلم في جميع الأقطار لتكون ,عثابة نقطة الالتقاء تتجمع حولها تلك الأقلام 
لاسيما وهي ابحلة ال تصدر عن المدينة المنورة عاصمة المسلمين الأولى ومنطلق الغزاة 
والفاتحين والدعاة المصلحين. وإن هذه المحلة تستهدف أن تكون ذات مستوى يتمكن 


من فهمه أغلبية القراء 


١‏ - نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية العدد الأول السنة الأولى ربيع الأول عام 1ه 
وي وه" ي 
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في البلدان الإسلامية وغيرها فهما يمكنهم من متابعة ما ينشر فيها وهضمه ولن تكون 
مقصورة على الصفوة من العلماء والفقهاء والباحثين قصرا نع سواهم من ذوي 
الثقافات المتوسطة أو المستويات العلمية المحدودة أن يفهموها وينتفعوا ما ينشر فيها. 
والشيء الذي ستتجنبه المجلة هو لغو القول» وسفاسف الأمور وكل ما في نشره ضرر 
للمسلمين أو حطر على وحدقم وتضامنهم. وستكون - بإذن الله - بحلة إسلامية ثقافية 
لا بحلة سياسية حزبية» تلك هي خحطتها وذلك هو هدفها. 


إن الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة مؤسسة حديثة التكوين بالنسبة إلى عمر 
الجامعات والمؤسسات العلمية الكبرى فهي لم تستكمل من عمرها السابعة» ولكنها- 
بحمد الله - قد قطعت شوطا بل أشواطا طيبة إلى الهدف المقصود من إنشائها» فتخرج 
منها مئات من الطلاب الذين ينتسبون إلى عشرات من أوطان المسلمين في مختلف أنحاء 
العالم» وأخذوا أماكنهم في تلك الأوطان وغيرها يعلمون الناس الخير ويرشدوفم إلى 
الصواب. 


ولن أفيض هنا بالتحدث عن هذه الجامعة فذلك له مكان آحر من المجلة,. وإنها 
القصد هنا الإشارة إلى هدف هذه ابحلة. 


وأسأل الله مخلصا أن يأحذ بأيدينا إلى مواقع الحق والصواب» وأن يرزقنا جميعا 
صادق القول وصالح العمل وأن ينصر دينه ويعلي كلمته إنه سميع قريب. وصلى الله 


وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. 


نك 
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س :١‏ أرجو إعطاءنا شيئا عن طلاب الجامعة الإسلامية؟ 


جح ١؛‏ يغلب على الشباب الملتحق بالجامعة الإسلامية التحمس للدعوة الإسلامية 
والشعور بأن بلادهم في حاحة شديدة إلى دعاة أمناء قد فقهوا الإسلام ودرسوه من 
منابعه الصافية (الكتاب العزيز والسنة المطهرة)» كما يغلب عليهم النشاط في مواصلة 
التعليم حي ينهوا مراحله ليتسلحوا بسلاح أكمل تجايمة الدعوات الحدامة والمبادئ 
الملحدة وإرساليات التبشير وليفقهوا أبناء بلادهم في الإسلام من منبعه الصافي وأدلته 
الظاهرة. 


س 5 أرجو الإفادة عن جهود الجامعة ني محاربة التيارات اليهودية 


بج *؛ الجامعة الإسلامية تعيئ بالقارة الإفريقية والطلبة الوافدين منها عناية كبيرة» 
كما تع بغيرهم من الطلبة الوافدين» من سائر الأقطار» وتعد جميع الطلبة بجابهة ما 
انتشر في بلادهم من العقائد الباطلة والمذاهب الحدامة إعدادا خاصاء وتقوم بتربيتهم 
تربية إسلامية نقية من البدع والخرافات وتسلحهم بالسلاح المناسب محاربة ما ذكرتم في 
السؤال من الحركة اليهودية والنصرانية والقاديانية وغيرها من الحركات المخالفة 
للإسلام في إفريقيا وغيرهاء وتزودهم بالكتب والرسائل والردود الي تفيدهم في هذا 
السبيل حسث الإمكان. 
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س ": يكثر أعداء الحركات الإسلامية فما الوسيلة للتصدي هم؟ 


جح "#؛ لا شك أن الحركات الإسلامية في كل مكان لما أعداء وخحصوم قد 
تكاتفوا ضدها. وهناك تنظيم علئ وسري دهم بأنواع الدعم والتعضيد ورسم 
الخطط. والذي أرى في هذا المقام هو أنه يحب على الدول الإسلامية وأثرياء السلمين 
إمداد تلك الحركات الإسلامية في كل مكان بالدعاة المحخلصين المعروفين بالعلم 
والنشاط الإسلامي والصدق والصبر وحسن العقيدة وبالأموال الي تعينهم على القيام 
بمهمة الدعوة ونشرها والرد على خصوم الإسلام» وبالكتب والرسائل والنشرات المفيدة 
في هذا المقام على أن تكون بش اللغات على حسب الجهات الي فيها الحركات 
الإسلامية وأن يكون هناك مراقبون لهذه الحركات يزوروها فيما بين وقت وآخر 
لمعرفة نشاطها وصدقها وحاجتها ولتوجيهها إلى ما ينبغي أن تسير عليه وتسهيل 
العقبات الي قد تقف في طريقها ومعرفة الأشخاص أو الموسسات الي تناصر الأعداء 
وتمدهم في السر أو في العلن لتحذر وتعامل هما يليق لها. ولا شك أن ما ذكرنا يحتاج 
إلى جهود صادقة ونفوس مؤمنة تريد الله والدار الآخرة فنسأل الله أن يهيع للحركات 
الإسلامية وللمسلمين في كل مكان ما يعينهم على الحق ويبصرهم به ويثبتهم عليه إنه 


خير مسئول.. 
س 4: ما هي أسباب انحراف كثير من الشباب عن الدين ونفورهم منه ؟ 


ح ؛: لما ذكرتم من انحراف الكثير من الشباب ونفورهم من كل ما ينسب إلى 
الدين أسباب كثيرة: أهمها: قلة العلم وجهلهم لحقيقة الإسلام ومحاسنه. وعدم عنايتهم 
بالقرآن الكريم وقلة المربين الذين لديهم العلم والقدرة على ضرح حقيقة الإسلام 
للشباب وبيان محاسنه وإيضاح 


وك 
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أهدافه وما يترتب عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالتفصيل» وهناك أسباب أخرى كالبيفة 
والإذاعة والتلفزيون والأسفار إلى الخارج والاختلاط بالوافدين من ذوي العقائد الباطلة 
والأخلاق المنحرفة والجهل المركب إلى غير ذلك من العوامل الي تنفرهم من الإسلام 
وترغبهم في الإلحاد والإباحية فاجتمع في هذا المقام للكثير من الشباب خلو قلويهم من العلوم 
النافعة والعقيدة الصحيحة ووفود طوفان من الشكوك والشبهات والدعايات المضللة 
والشهوات المغرية فنتج عن ذلك ما ذكرتم في السؤال من الانحراف والنفور من كل ما 
ينسب إلى الإسلام من الكثير من الشباب وما أحسن ما قيل في هذا المعين: 
أتاني هواها قبل أن أعرف الحوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا 

وأبلغ من ذلك وأصدق وأحسن قوله تعالى: أَرَأَيْتَ م انَحَدْ لَه هَوَاهُ أَفَنتَ 
َكُون عَلَيْه وكيلًا * أَمْ تخسّب أن أكْتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقلُونَ إن هُمْ إلا كَالْانَعَام 
بل هم أَضَلَ 02 والعلاج فيما أعتقد يتنوع بحسب تنوع الداء فأهم ذلك العناية 
بالقرآن الكريم والسيرة النبوية وبالمدرس الصالح والمدير الصالح والمفتش الصالح والمنهج 
الصالح وإصلاح أجهزة الإعلام في الدول الإسلامية وأن تطهر ما فيها من الدعوة إلى 
الإباحية والأحلاق غير الإسلامية وأنواع الإلحاد والفساد إذا كان القائمون عليها 
صادقين في دعوى الإسلام والرغبة في توجيه الشعوب والشباب إليه ومن ذلك العناية 
بإصلاح البيئة وتطهيرها مما وقع فيها من الأوبئة. 

ومن العلاج أيضا منع السفر إلى الخارج إلا لضرورة والعناية بالتوعية الإسلامية 
النقية الحادفة بواسطة جميع الأجهزة الإعلامية والمدرسين والدعاة والخطباء وأسأل الله أن 
يمن بذلك وأن يصلح قادة المسلمين ويوفقهم للفقه في دينهم والتمسك به ومحاربة ما 
حالفه بصدق وإخلاص وجهود متواصلة إنه ميع قريب. 
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حوار عكاظ مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 


س ١؛‏ نود من سماحتكم أن تبينوا لنا حكم الدعوة إلى الله عز وجل وأوجه 
الفضل فيها؟ 


1: أما حكمها. فقد دلت الأذلة من الكتاب والسنة على وجنوب الدغوة إلى 
0 وأنما من الفرائض. والأدلة في ذلك كثيرة منها قوله سبحانه: «وَلْكَكُنْ 
أ يَدْعُونَ إلى الْخيْر وََأمْرُونَ بالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنَكَرٍ وَأولتك هُمْ 
خرن ] ومنها قوله جل وعلا: #اذْعٌ إِلَى سَبيلٍ رَبّكَ بالحكمّة وَالْمَعظة 
الْحَسَنَة وَجَادلَهُم بالْتي هي أَحْسَنْ4 1" ومنها قوله عز وجل: طلغ إِلَى رَبك وَلا 
تَكُوكن من الْمُثرٍكِينَ»1) ومنها قوله سبحانه: عل هذه سبيلي أَذعو إلى الله عَلَى 
بعبدرة أن ومن اليتني)1:". 


فيبين سبحانه أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله. وهم أهل 
البصائر والواجب كما هو معلوم هو اتباعه والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام 
كما كال ماله لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أمنْوَة حَسَنَة لمَنْ كَانَ يَرْجُو الله 
وَاليَوْمَ الآخرٌ وَذَكَرَ اللّهَ كفيرًا14*, 


.٠١ 5 -سورة آل عمران الآية‎ ١ 
١١٠ ؟ - سورة النحل من الآية‎ 

* - سورة القصص من الآية /1/, 
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وصرح العلماء أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار الي 
يقوم فيها الدعاة. فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيهاء فهي 
فرض كفاية إذا قام بما من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواحب وصارت الدعوة في 
عق الناقر نوه ونث وفيا ماه عيذ : 

وإذا لم يقم أهل الإقليم أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام صار الاثم عاما 
وصار الواحب على الجميع وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه. 
أما بالنظر إلى عموم البلاد فالواحب أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله حل 
وعلا في أرجاء المعمورة تبلغ رسالات الله وتبين أمر الله عز وجل بالطرق الممكنة فإن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث الدعاة وأرسل الكتب إلى الناس وإلى الملوك 
روجام هاف واه لرروفل: 

س ”: واقع الدعوة الآن كيف تقيمونه ؟ وما هي الحاور التي يجب التركيز 
عليها في ظلا المستجدات الحالية والتحديات المعاصرة ؟ 

جح !: في وقتنا الحاضر يسر الله عز وجل أمر الدعوة أكثر» بطرق لم تحصل لمن 
قبلنا فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر وذلك بواسطة طرق كثيرة» وإقامة الحجة على 
الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة مثلا عن طريق الإذاعة وعن طريق التلفزة وعن طريق 
الصحافة وهناك طرق شىء فالواجب على أهل العلم والإبمان وعلى خلفاء الرسول أن 
يقوموا بهذا الواحب وأن يتكاتفوا فيه وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله ولا يخشون 
في الله لومة لائم» ولا يحابون في ذلك كبيرا ولا صغيرا ولا غنيا ولا فقيرا بل يبلغون أمر 
الله إلى عباد الله كما أنزل الله وكما شرع الله وقد يكون ذلك فرض عين إذا كنت 
في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواك» كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه 
يكون فرض عين 


د 
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ويكون فرض كفاية» فإذا كنت في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمر ويبلغ أمر 
الله سواك فالواجب عليك أنت أن تقوم بذلك فأما إذا وجحد من يقوم بالدعوة والتبليغ 
والأمر والنهي غيرك فإنه يكون حيئئذ في حقّك سنة وإذا بادرت إليه وحرصت عليه 
كنت بذلك منافسا في الخيرات وسابقا إلى الطاعات ومما احتج به على أنها فرض كفاية 
ترك مل زعا" «وَلتكن منكُم أَمّةَ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْره0". قال الخافظ ابن كثير عق 
هذه الآية جماع ما معناه: ولتكن منكم أمة منتصبة لهذا الأمر العظيم تدعو إلى الله 
وتنشر دينه وتبلغ أمره سبحانه وتعالى ومعلوم أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
دعا إلى الله وقام بأمر الله في مكة حسب طاقته وقام الصحابة كذلك رضي الله عنهم 
وأرضاهم بذلك حسب طاقتهم ثم لما هاحروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغ» ولما اتتشروا 
في البلاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام قاموا بذلك أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم. 
كل على قدر طاقته وعلى قدر علمه. فعند قلة الدعاة وعند كثرة المنكرات وعند غلبة 
الجهل كحالنا اليوم تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته وإذا كان في 
محل محدود كقرية ومدينة ونحو ذلك ووجد فيها من تولى هذا الأمر وقام به وبلغ أمر 
الله كفى وصار التبليغ في حق غيره سنه لأنه قد أقيمت الحجة على يد غيره ونفذ أمر 
لله على من سواه. ولكن بالنسبة إلى بقية أرض الله وإلى بقية الناس يجب على العلماء 
حسب طاقاتهم وعلى ولاة الأمر حسب طاقتهم أن يبلغوا أمر الله بكل ما يستطيعون» 
وهذا فرض عين عليهم على حسب الطاقة والقدرة. ويهذا يعلم أن كوا فرض عين 
وكونما فرض كفاية أمر نسبي يختلف فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام 
وإلى أشخاصء وسنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام. لأنه 
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وجد في محلهم وف مكافهم من قام بالأمر وكفى عنهم. أما بالنسبة إلى ولاة الأمور 
ومن طم القدرة الواسعة فعليهم من الواحب أكثر» وعليهم أن يبلغوا الدعوة إلى ما 
استطاعوا من الأقطار حسب الإمكان بالطرق الممكنة, وباللغات الحية الي ينطق وما 
الناس يجب أن يبلغوا أمر الله بتلك اللغات حى يصل دين الله إلى كل أحد باللغة الي 
يعرفهاء باللغة العربية وبغيرها فإن الأمر الآن ممكن وميسور بالطرق اليّ تقدم بيافهاء 
طرق الإذاعة والتلفزة والصحافة وغير ذلك من الطرق الي تيسرت اليوم» ولم تتيسر في 
السابق كما أنه يحب على الخطباء في الاحتفالات وفي الجمع وفي غير ذلك أن يبلغوا ما 
استطاعوا من أمر الله عز وحلء وأن ينشروا دين الله حسب طاقاتهم. وحسب علمهمء 
ونظرا إلى انتشار الدعوة إلى المبادئ الهدامة وإلى الإلحاد وإنكار رب العباد وإنكار 
الرسالات وإنكار الآخرة» وانتشار الدعوة النصرانية في الكثير من البلدان» وغير ذلك 
من الدعوات المضللة» نظرا إلى هذا فإن الدعوة إلى الله عز وحل اليوم أصبحت فرضا 
عاما. 


وواحبا على جميع العلماء وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام. فرض عليهم 
أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة والإمكان بالكتابة والخطابة» وبالإذاعة وبكل وسيلة 
استطاعوا وأن لا يتقاعسوا عن ذلك أو يتكلوا على زيد أو عمرو فإن الحاحة بل 
الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون والاشتراك والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر ما كان 
قبل ذلك لأن أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة؛ لالصد عن سبيل الله 
والتشكيك في دينه» ودعوة الناس إلى ما يخرجهم من دين الله عز وجحل» فوحب على 
أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط الملحد بنشاط إسلامي وبدعوة إسلامية على شنىّ 
المستويات» وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنة» وهذا من باب أداء ما أوجب الله 
على عباده من الدعوة إلى سبيله. 
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س ”: وكيف تستطيع امجتمعات الإسلامية أن تحارب الغزو الثقافي الغربي 
والشرقي الذي تواجهه في وقتنا الحاضر ؟ 


جح #: مما لا شك فيه أن أخطر ما تواحهه المجتمعات الإسلامية في الوقت الحاضر 
هو ما يسمى بالغزو الثقاقي بأسلحته المتنوعة من كتب وإذاعات وصحف وبحلات 
وغير ذلك من الأسلحة الأحرى ذلك أن الاستعمار في العصر الحديث قد غير من 
أساليبه القديمة لما أدركه من فشلها وعدم فعاليتها ومحاربة الشعوب واستماتتها في 
الدفاع عن دينها وأوطافها ومقدراتها وتراثها حيث أن الأحذ بالقوة وعن طريق العنف 
والإرهاب مما تأباه الطباع وتنفر منه النفوس لا سيما في الأوقات الحاضرة بعد أن انتشر 
الوعي بين الناس واتصل الناس بعضهم ببعض وأصبحت هناك هيئات كثيرة تدافع عن 
حقوق الشعوب وترفض الاستعمار عن طريق القوة وتطالب بحق تقرير المصير لكل 
شعب وأن لأهل كل قطر حقهم الطبيعي في سيادقم على أرضهم واستثمار مواردهم 
وتسيير دفة الحكم في أوطافهم حسب ميوهم ورغباقم في الحياة وحسب ما تدين به 
تلك الشعوب من معتقدات ومذاهب وأساليب مختلفة للحكم ما اضطر معه إلى 
الخروج عن هذه الأقطار بعد قتال عنيف وصدامات مسلحة وحروب كثيرة دامية. 


ولكن الاستعمار قبل أن يخرج من هذه الأقطار فكر في عدة وسائل واتخذ كثيرا 
من المحططات بعد دراسة واعية وتفكير طويل وتصور كامل لأبعاد هذه المخططات 
ومدى فعاليتها وتأثيرها والطرق الي ينبغي أن تتخذ للوصول إلى الغاية الب يريد 
وأهدافه تتنلخص ف إيجاد مناهج دراسية على صلة ضعيفة بالدين. مبالغة في الدهاء 
والمكر والتلبيس ركز فيها على خدمة أهدافه ونشر ثقافته وترسيخ الإعجاب با حققه 
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محال الصناعات المختلفة والمكاسب المادية في نفوس أغلب الناس حت إذا ما تشربت يما 
والاختراعات العجيبة, لا سيما قُُ صفوف الطلااب والمتعلمين الذين لا يزالون قُُ سن 
المراهقة والشباب. 


الخارج في الجامعات الأوروبية والأمريكية وغيرها حيث يواحهون هناك بسلسلة من 
وأساليب ملتوية في غاية المكر والدهاء» وحيث يواجهون الحياة الغربية.عما فيههامن 
تفسخ وتبذل وخلاعة وتفكك وبحون وإباحية. وهذه الأسلحة وما يصاحبها من إغراء 
وتشجيع» وعدم وازع من دين أو سلطة» قل من ينجو من شباكها ويسلم من شرورها 
وهؤلاء بعد إكمال دراستهم وعودقم إلى بلادهم من يطمئن إليهم المستعمر بعد رحيله 
ويضع الأمانة الخنسيسة في أيديهم لينفذوها بكل دقة. بل بوسائل وأساليب أشد عنفا 
وقسوة من تلك الي سلكها المستعمرء كما وقع ذلك فعلا في كثير من البلاد الي 
ابتليت بالاستعمار أو كانت على صلة وثيقة به. 


أما الطريق إلى السلامة من هذا الخطر والبعد عن مساوئه وأضراره فيتلخص في 
إنشاء الجامعات والكليات والمعاهد المختلفة بكافة اختصاصاتها للحد من الابتعاث إلى 
الخارج» وتدريس العلوم بكافة أنواعها مع العناية بالمواد الدينية والثقافية الإسلامية في 
جميع الجامعات والكليات والمعاهد حرصا على سلامة عقيدة الطلبة» وصيانة أخلاقهم 
وخوفا على مستقبلهم؛ وحى يساهموا في بناء مجتمعهم على نور من تعاليم الشريعة 
الإسلامية وحسب حاجات ومتطلبات هذه الأمة المسلمة» والواحب التضييق من نطاق 
الابتعاث إلى الخارج وحصره ف علوم معينة لا تتوافر في الداخل, 
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:: كيف ترون سماحتكم الدواء الناجع للعالم الإسلامى للخروج بهمه 
سس عر - سرمي حَ عن 
الدوامة التي يوجد فيها في الوقت الحاضر؟ 


جح ؛: إن الخروج بالعالم الإسلامي من الدوامة الي هو فيها من مختلف المذاهب 
والتيارات العقائدية والسياسية والاحتماعية والاقتصادية» إنما يتحقق بالتزامهم بالإسلام» 
وتحكيمهم شريعة الله في كل شيءء وبذلك تلتئم الصفوف وتتوحد القلوب. وهذا هو 
الدواء الناجع للعالم الإسلامي» بل للعالم كله» ثما هو فيه من اضطراب واختلاف وقلق 
وفساد وإفساد كما قال الله تعالى: «إيَا يها الْذِينَ آمَنُوا إن تَنْصُرُوا الله يَْصرَكُم 
وَيكَبْتْ أَقْدَامَكُوُ4( وقال عز وجل: «اوَلَيْنْصْرَنَ اللَّهُ مَنْ يَنْصْرْةُ إن الله لَقَرِي عَزِيرٌ 
الْذينَ إن مَكَنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآنوًا الرَكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَغْرُوف وَكهَوًا 
عن الْمُنْكَر وَللّهِ عَاقبَةَ الأمُورج(") وقال سبحانه؛ طوَعَدَ اللَهُ الْذِينَ آمَنوا ملْكُم 
وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلفتهُم في الأَرْض كما استخلّف الْذينَ من قَبْلهمْ ولَِمَكْئنَ 
هم دِيتهُمُ الذي ارتضى لَهُمْ ولَدَلهُمْ من بعد حَافهم أَمنا يَْبُدُوتِي لا من ركون 
بي شَينَاك1" الآية. وقال سبحانه: طوَاغْتَصمُوا بحَبْل الله جَمِيعَا ولا تَفرقوا!؛) 
والآيات في هذا المعئ كثيرة. 


ولكن ما دام أن القادة إلا من شاء الله منهم يطلبون اللحمدى والتوجيه من غير كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحكمون غير شريعته» ويتحاكمون إلى ما وضعه 
أعداؤهم لهم؛ فإنهم لن يجدوا طريقا للخروج مما 


١‏ - سورة محمد الآية لا. 
؟ - سورة الحج الآيتان .41١- 4٠‏ 
* - سورة النور من الآية 55. 
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هم فيه من التخلف والتناحر فيما بينهم» واحتقار أعدائهم لمء؛ وعام إعطائهم 
حقوقهم «وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وككن ألْفْسَهُمْ يَظْلمُونَ14". فنسأل الله أن يجمعهم على 
المدى» وأن يصلح قلويهم وأعمالهم» وأن يمن عليهم بتحكيم شريعته والثبات عليهاء 
وترك ما خالفهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبة. 


س 5: كيف ترون سماحتكم المدخل لكي يتجنب الشباب الوقوع تحت وطأة 
مغريات هذا العصر ويتجه الوجهة الصحيحة ؟ 


جح ه: إن الطريق الأمثل ليسلك الشباب الطريق الصحيح في التفقه في دينه 
والدعوة إليه هو أن يستقيم على المنهج القويم بالتفقه في الدين ودراستهء وأن يعيئى 
بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وأنصحه بصحبة الأخيار والزملاء الطيبين من العلماء 
المعروفين بالاستقامة حىّ يستفيد منهم ومن أخلاقهم, 

كما أنصحه بالمبادرة بالزواج» وأن يحرص على الزوجة الصالحة لقوله صلى الله 
عليه وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) 

س 5: هل تعتقدون سماحتكم أن تقبل امجتمع للدعوة الآن أفضل من السابق 
بمعنى أنه لا يوجد اليوم ما يسمى؟ "حائط الاصطدام بين الدعوة واجتمع"' 5 


جح 5؛ الناس اليوم في أشد الحاجة للدعوة. وعندهم قبول لما بسبب كثرة الدعاة 


إلى الباطل وبسبب اثميار المذهب الشيوعي وبسبب هذه 


.١١1/ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
55 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
الصحوة العظيمة بين المسلمين. فالناس الآن في إقبال على الدحول في الإسلام والتفقه 
في الإسلام حسب ما بلغنا في سائر الأقطار, 


ونصيح للعلماء والقائمين بالدعوة أن ينتهزوا هذه الفرصة وأن ييذلوا ماف 
وسعهم ف الدعوة إلى الله وتعليم الناس ما خلقوا له من عبادة الله وطاعته مشافهة 
وكتابة وغير ذلك هما يستطيعه العالم من خحطب الجمعة والخطب الأخحرى في 
الاجتماعات المناسبة» وعن طريق التأليف» وعن طريق وسائل الإعلام المقروءة 
والمسموعة والمرئية» فالعالم أو الداعي إلى الله جل وعلا ينبغي له أن ينتهز الفرصة في 
تبليغ الدعوة بكل وسيلة شرعية» وهي كثيرة والحمد لله فلا ينبغي التقاعس عن البلاغ 
والدعوة والتعليم» والناس الآن متقبلون لما يقال لهم من خير وشر فينبغي لأهل العلم 
بالله ورسوله أن ينتهزوا الفرصة ويوجهوا الناس للخير والهدى على أساس متين مسن 
كتاب الله وسنة رسوله علية الصلاة والسلام» وأن يحرص كل واحد من الدعاة على أن 
يكوك قل عرف ها يدغو إلية عن :طريق الكتاب والسنة» وقد فقه ي ذلك حي لآ يدعو 
على جهل» بل يجب أن تكون دعوته على بصيرة» قال تعالى: قل هذه سَبيلي ذو 
ى لله على بصي14". 

فمن أهم الشروط أن يكون العالم أو الداعي إلى الله على بصيرة فيما يدعوا إليه؛ 
وفيما يدر منه+ والواجحب الحذر من التساهل فى ذلك؛ لأن الإنسان قد يتساهل فق هذا 
ويدعو إلى باطل أو ينهي عن حقء فالواجحب التثبت ف الأمور وأن تكون الدعوة على 
علم وهدى وبصيرة في جميع الأحوال. 
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س "2 البعض يرى أن الدعوة لا بد أن تكون في المساجد فقط... فما رأيكم ؟ 
وما هي المجالات والأبواب التي بمكن للداعية أن يطرقها؟. 


جح ": الدعوة لا تختص بالمساحد فقطء فهناك بحالات وطرق أخرى. والمساحد 
لا شك أنها فرصة للدعوة كخطب الجمعة والخطب الأخرى والمواعظ في أوقات 
الصلوات» وفي حلقات العلم فهي أساس انتشار العلم والدين» ولكن المسجد لا يخقتص 
وحده بالدعوة» فالداعي إلى الله يدعو إليه في غير المساجد في الاجتماعات المناسبة أو 
الاحتماعات العارضة, فينتهزها المؤمن ويدعو إلى الله» وعن طريق وسائل الإعلام 
المختلفة» وعن طريق التأليف كل ذلك من بين طرق الدعوة؛ والحكيم الذي ينتهز 
الفرصة في كل وقت وكل مكانء فإذا جمعه الله في جماعة في أي مكان وأي زمان 
وتمكن من الدعوة بذل ما يستطيع للدعوة إلى الله بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب 
لطس 

س 58 من واقع خبرتكم الطويلة في هذا امجال.. ما هو الأسلوب الأمشل 
للدعوة ؟ 

ج 8: الأسلوب - مثل ما بينه الله عز وجل - واضح في كتاب الله وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم» يقول سبحانه وتعالى: #اذْعٌ إلى سّبيل رَبك بالحكمّة 
لوعن ادق ويم بحيب اقفر . 

وخر اسان ولا ولق ين الل الك لوي و كينا لله اسيل تسبي 
لالفضُوا من حَؤْلكت!"! ويقول عز وحل في قصة موسى وهارون لما بعثهما إلى 
فرعون: افولا لَهُ قَلَا ينا لَعَلَهُ يَحَذَكَرُ أ يَخْشَى 4(" فالداعي إلى الله 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
يتحرى الأسلوب الحسن والحكمة في ذلك وهي العلم بما قاله الله وورد في الحديث 
النبوي الشريفء ثم الموعظة الحسنة والكلمات الطيبة الي تحرك القالوب وتذكرها 
بالآحرة والموت» وبالجنة والنار حى تقبل القلوب الدعوة وتقبل عليها وتصغي إلى ما 
يقوله الداعي. 

وكذلك إذا كان هناك شبهة يتقدم يما المدعو عالجها بالى هي أحسن وأزالها لا 
بالشدة والعنف ولكن بال هي أحسن. فيذكر الشبهة ويزيحها بالأدلة» ولا يمل ولا 
يضعف ولا يغضب غضبا ينفر المدعو بل يتحرى الأسلوب المناسب والبيان المناسب 
والأدلة المناسبة» ويتحمل ما قد يثير غضبه لعله يؤدي موعظته بطمأنينة ورفق لعل الله 
يسهل قبولها من المدعو, 

س 4: كيف تفسرون إحجام بعض الدعاة عن التعاون مع وسائل الإعلام.. 
وكيف بمكن تجاوز تلك الفجوة وإيجاد قئاة مفتوحة بين الدعاة ووسائل الإعلام؟ 

ج : لا شك أن بعض أهل العلم قد يتساهل في هذا الأمر إما لمشاغل دنيوية 
تشغله» وإما لضعف في العلم؛ وإما أمراض تمنعه أو أشياء أخحرى يراها وقد أخطأ فيها؛ 
كأن يرى أنه ليس أهلا لذلك أو يرى أن غيره قد قام بالواحب وكفاه إلى غير هذا من 
الأعذار ونصيحيّ لطالب العلم أن لا يتقاعس عن الدعوة ويقول هذا لغيري؛ بل يدعو 
إلى الله على حسب طاقته وعلى حسب علمه ولا يدخل نفسه في ما لا يستطيع» بل 
يدعو إلى الله حسب ما لديه من علم» ويجتهد ف أن يقول بالأدلة وألا يقول على الله 
بغير علم ولا يحقر نفسه ما دام عنده علم وفقه في الدين. فالواحب عليه أن يشارك في 
الخير من جميع الطرق ف وسائل الإعلام وف غيرهاء ولا يقول هذا لغيري؛ فإن كل 
لفان ننه قو كلو شعي كرحو اهن رفول عد ري ملك الدفو ةوقال الداع إلى 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
الله وبقي الجهلة على جهلهم وبقيت الشرور على حاهاء وهذا غلط عظيم؛ بل يحب 
على أهل العلم أن يشا ركوا في الدعوة إلى الله أينما كانوا في انجتمعات الأرضيةء 
والحوية» وفي القطارات والسيارات» وفي المراكب البحرية» فكلما حصلت فرصة 
انتهزها طالب العلم في الدعوة والتوحيه» فكلما شارك في الدعوة فهو على خير عظيم 
قال تعالى: وَمَنْ أَحْسّنْ َوَْا ممّن دَعَا إلى الله وَعَمل صَالحًا قال نسي من 
الْمُسْلمِينَ)1'/, فالله سبحانه يقول: ليس هناك قول أحسن من هذاء والاستفهام هنا 
للنفي؛ أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وهذه فائدة عظيمة ومنقبة كبيرة 
للدعاة إلى الله عز وجل» والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ((من دل على خير فله 
مثل أحر فاعله))» وقال عليه الصلاة والسلام: ((من دعا إلى هدى كان له من الأحر 
مثل أحور من تبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا)) وقال عليه الصلاة والسلام 
لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى نخيبر: ((فوالله لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك 
من حمر النعم)) فلا ينبغي للعالم أن يزهد في هذا الخير أو يتقاعس عنه احتجاجا بأن 
فلانا قد قام يمذاء بل يحب على أهل العلم أن يشاركوا وأن يبذلوا وسعهم في الدعوة 
إلى الله أينما كانواء والعالم كله بحاحة إلى الدعوة مسلمه وكافره» فالمسلم يزداد علما 
والكافر لعل الله يهديه فيدخل في الإسلام. 

س ١١؛‏ بعض الدعاة يجتجب عن المشاركة في وسائل الإعلام بسبب رفضه 
لسياسة الصحيفة أو ابحلة الي تعتمد على الإثارة في تسويق أعدادها... فمما رأي 
سماحتكم ؟. 

عت 21 الواجب على أضعاب الضحق. أن يوا الله ون جدرواما يضر الناسن 


سواء كانت الصحف يومية أو أسبوعية أو شهرية» وهكذا المؤلفون 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
يحب أن يتقوا الله في مؤلفاتهمء فلا يكتبوا ولا ينشروا بين الناس إلا ما ينفعهم ويدعوهم 
إلى الخير ويحذرهم عن الشرء أما نشر صور النساء على الغلاف أو ف داخل المحلات أو 
الصحف فهذا منكر عظيم وشر كبير يدعو إلى الفساد والباطل» وهكذا نشر الدعوات 
العلمانية المضللة أو الي تدعوا إلى بعض المعاصي كالزنا أو السفور أو التبرج أو تدعو 
إلى الخمر أو تدعو إلى ما حرم الله» فكل هذا منكر عظيم؛ ويحب على أص حاب 
الصحف أن يحذروا ذلك وم كتبوا هذه الأشياء كان عليهم مثل آثام من تأثر وماء 
فعلى صاحب الصحيفة الذي نشر هذا المقال السيئع سواء كان رئيس التحرير أو من 
أمره بذلك عليهم مثل آثام من ضل هذه الأشياء وتأثر بماء كما أن من نشر الخير ودعا 
إليه يكون له مثل أحور من تأثر بذلك. 

ومن هذا المنطلق يحب على وسائل الإعلام الي يتولاها المسلمون أن ينزهوها عن 
ما حرم الله وأن يحذروا البث الذي يضر المجتمع حيث يجب أن تكون هذه الوسائل 
مركزة على ما ينفع الناس ف دينهم ودنياهم وأن يحذروا أن تكون عوامل هدم 
وأسباب إفساد لما يبث فيهاء وكل واحد من المسئولين الإعلاميين مسئول عن هذا 
الشيء على حسب قدرته. ويجب على الدعاة أن يطرقوا هذا المحال فيما يكتبون وفيما 
ينشرون ويحذروا من ما حرم الله عز وجلء؛ وهذا واحبهم في خطبهم وفي اجتماعاتهم 
مع الناس» فكل احالس بحالس دعوة أينما كان فهو في دعوة سواء في بيته أو في زياراته 
لإخوانه» أو في مجتمعه مع أي أحد, فالواحب عليه أن يستغل هذه الوسائل - وسائل 
الإعلام - وينشر فيها الخير ولا يحتجب عنها. 

س :١١‏ ختاما كيف ترون سماحتكم الداعية الناحح» وما هي المواصفات الي يجب 
أن تتوفر فيه ويكون من شأها زيادة فعالية الدعوة والتأثير على المدعوين؟ 


جح ١١‏ الداعية الناحح هو الذي يعت بالدليل ويصبر على الأذى ويبذل وسعه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
في الدعوة إلى الله مهما تنوعت الإغراءات ومهما تلوع من التعب» ولا يضعف من 
أذى أصابه أو من أحل كلمات يسمعهاء بل يجب أن يصبر ويبذل وسعه في الدعوة من 
جميع الوسائل ولكن مع العناية بالدليل والأسلوب الحسن حى تكون الدعوة على 
أساس متين يرضاه الله ورسوله والمؤمنون» وليحذر من التساهل حى لا يقول على الله 
بغير علم؛ فيجب أن تكون لديه العناية الكاملة بالأدلة الشرعية وأن يتحمل في سبيل 
ذلك المشقة في كونه يدعو إلى الله عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق التعليم» فهذا 
هو الداعية الناجح والمستحق للثناء الجميل ومنازل عالية عند الله إذا كان ذلك عن 
إخلااص منه لله 
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ينبغى للشباب ألا يتركوا مجالات الإعلام للجهلة 
والمنح فين عن الحق() 


س ١‏ فضيلة الشيخ؛ ما هو تقييمكم لمستوى الإفتاء ني العالم الإسلامي ؟ هل 
مرعير آم لكو وجهة بظراليه؟ 


جح :١‏ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أما بعد: فلا شك أن المسلمين في كل مكان في أشد الحاحة إلى الإفتاء ما يدل 
عليه كتاب الله الكريم وسنة نبيه الأمين عليه أفضل الصلوات والتسليم وهم في أشد 
الحاجة للفتاوى الشرعية المستنبطة من كتاب الله وسنة نبيه.. 


وإن من الواحب على أهل العلم في كل مكان في العالم الإسلامي» وفي كل مكان 
يقطنه مسلمون الاهتمام يهذا الواجب» والحرص على توضيح أحكام الله وسنة رسوله 
الي جاء بما للعباد في مسائل التوحيد والإخلاص لله وبيان ما وقع فيه أكثر الناس من 
الشرك وما وقع فيه كثير منهم من الإلحاد» والبدع المضلة حى يكون المسلمون على 


بصيرة وحى يعلم غيرهم حقيقة ما بعث الله به نبيه من الحدى ودين الحق. 


والعلماء ورثة الأنبياء فالواجب عليهم عظيم قُُ بيان شرع الله لعباده وبياكن 
الأحكام والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لا بالآراء امجردة. كما أن على 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
العلماء أن يبينوا محاسن الإسلام وما دعا إليه من مكارم الأحلاق حنى يدعخل في 
الإسلام من عرفه ويشتاق إليه من مع ما فيه من الخير والأعمال الصالحات» وهذا كله 
سيعود بالخير على البلاد والعباد, 

وإن من أحسن ما حبانا الله به في هذه البلاد برنايحا مفيدا تتولاه جماعة من العلماء 
المسلمين الذين يجيبون عن كثير من الأسئلة الي يسأها المسلمون من الداحل والخارج؛ 
ولهذا أنصح بسماعه والاستفادة منه. وأنصح لجميع العلماء بأن يعنوا.مراجعة الكتب 
الإسلامية المعروفة حن يستفيدوا منهاء وكتب السنة مثل؛ " الصحيحين وبقية الكتب 
الستة ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وغيرها من كتب الحديث المعتمدة وكتب 
التفسير المعتمدة كتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي ونحوهم من أهل السنة» كما 
أوصى بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وغيرها من كتب علماء السنة» كما 
أوصي إخواني قبل ذلك كله بقراءة كتاب الله وتدبره فهو أصدق كتاب وأشرف 
كقانيع» كنا قال الله شبيحالة وتعالى: إن هَذَا الْقَرْآنَ يدي لي هي أفودي!" 
وأوصيهم أيضا بسنة النبي لما فيها من الحدى والعلم» وقد صح عن الرسول قوله: ((من 
يرد الله به خيرا يفقه في الدين))» راجيا من الله أن يوفق العلماء في كل مكان لما فيه 
إظهار الحق وتبيان أحكام الدين. 

س ”: ما رأيكم في المقولة التي تقول: إن أمور العصر تعقدت وأصبحت 
متشابكة, لذلك لا بد أن تخرج الفتوى من فريق متكامل يضم كافة المختصين 
بجوانب المشكلة أو الحالة ومن بينهم الفقيه؟ 

جح "!: إن الفتوى ينبغي أن تتركز على الأدلة الشرعية وإذا صدرت الفتوى عن 
جماعة كانت أكمل وأفضل للوصول إلى الحق لكن هذا لا كنع 
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العالم أن يفي جما يعلمه من الشرع المطهر. 


س ": يقوم الإنتاج الإعلامي الحالي بتوجيه هذا الجيل كيفما يريد المنتجون.. 
فما يقدمه التلفزيون والإذاعة من تمثيليات ومسرحيات وبرامج مختلفة إغهايعمل 
على تكريس قيم وأفكارء ومبادئ يريدها صانعو هذه المصنفات الفنية» فإن تركنا 
إنتاج هذه المصنفات لغيرنا أفسدوا أبناءناء وبناتناء وإن وجهنا أبناءناء وبناتنا لفهم 
ودراسة هذه الفنون من أجل صياغتها صياغة إسلامية خافوا على أنفسهم من 
الوقوع في الخطأ.. فبم تنصحون؟ 

يف :إن علق السفولين .في الدول الاسلامية أن يتقوا الله ف المسلمين وأن يولوا 
هذه الأمور لعلماء الخير والحدى» والحق» كما أن على علمائنا أن لا يمتنعوا من إيضاح 
الحقائق بالوسائل الإعلامية» وألا يدعوا هذه الوسائل للجهلة والمتهمين وأهل الإالحاد. 
بل يتولاها أهل الصلاح والإبمان والبصيرة وأن يوجهوها على الطريقة الإسلامية حى لا 
يكون فيها ما يضر المسلمين شيبا أو شباناء رجالا أو نساء» كما وأن على العلماء أن 
يقدموا للناس إحابات وافية حول ما يبثه التلفاز ريثما يتولاها الصالحون» وإن على 
الدول الإسلامية أن تولي الصالحين حي يبثوا الخير ويزرعوا الفضائل» نسأل الله للجميع 
التوفيق, 

س 4: هل معنى ذلك أنك تنصح أبناءنا المسلمين بدراسة هذه امجالات حتى 
يحتلوا الأماكن التي يغزوها هؤلاء المفسدون؟ 


جح :: نعم» ينبغي للعلماء ألا يتركوا هذه الأمور للجهلة وأن يتولوا بث الخير 
والفضيلة في كافة ا حالات» ولكن هناك مسألة التمثيل» فأنا لا أنصح عمارسة التمثيل» 
وإنما على العلماء أن يبينوا للناس أحكام الله ورسوله 
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أما أن يتقمص المرء شخصية فلان واسم فلان فيقول أنا عمر أو أنا عثمان أو نحو ذلك 
فهذا كذب لا يجوز فعله. 

ست: كان كعب بن زهير رضي الله عنه يقف أمام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويقول: (بانت سعاد فقلبي اليوم متبول..) وهو لم ير سعاد ولم يحدث له لأي 
شيء ثما يذكره ني القصيدة عن سعاد ثما اعتبر ذلك كذباء والتمثيل ضرب من هذه 
الضروب فما رأيك؟ 

ج ه: هذا ليس تقمصا للشخصية؛ إنما التقمص كقول أحدهم: أنا أبو بكر أنا 
عمر أنا عائشة فقد كذبء والله أعلم, 

س5: هل تعتبر قيام جماعات إسلامية في البلدان الإسلامية لاحتضان الشباب 
وتربيتهم على الإسلام من إيجابيات هذا العصر؟ 

جح 5؛ وجود هذه الجماعات الإسلامية فيه خير للمسلمين» ولكن عليها أن 
تحتهد في إيضاح الحق مع دليله وأن لا تتنافر مع بعضهاء وأن تحتهد بالتعاون فيما بينهاء 
وأن تحب إحداهما الأحرى» وتنصح لما وتنشر محاسنهاء وتحرص على ترك ما يشوش 
بينها وبين غيرهاء ولا مانع أن تكون هناك جماعات إذا كانت تدعو إلى كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

س 7؛ بم تنصح الشباب داخل هذه الجماعات ؟ 

ح "! أن يترسموا طريق الحق ويطلبوه» وأن يسألوا أهل العلم فيما أشكل عليهم؛ 
وأن يتعاونوا مع الجماعات فيما ينفع االمسلمين بالأدلة الشرعية؛ لا بالعنف ولا 
بالسخرية» ولكن بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن وأن يكون السلف الصالح قدوقم؛ 
والحق دليلهم» وأن يهتموا بالعقيدة الصحيحة الى سار عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصحابته رضي الله عنهم. 
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س 8: هل الأولوية في الدعوة الإسلامية للعمل الخيري كبناء المساجد وإغاثئة 
المنكوبين أم لدعوة الحكومات لتطبيق الشريعة الإسلامية ومحاربة كافة أشكال 
الفساد ؟ 


ج 8م: الواجب على العلماء البداءة .عا بدأ فيه الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما 
يتعلق بل مجامع الكافرة والبلدان غير الإسلامية وذلك بالدعوة إلى توحيد الله وترك 
عبادة ما سواه والإبمان به وبأسمائه وصفاته» وإثباتها له على الوحه اللائق به عز وجل» 
مع الإبمان برسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباعه» كما أن عليهم دعوة المسلمين 
ف كل مكان إلى التمسك بشريعة الله والاستقامة عليها ونصح ولاة الأمور ومساعدة 
امحتاجين ومواساتهم. كما أن على العلماء أن يستمروا في الدعوة إلى الله والحرص على 
الأعمال الخيرية وزيارة ولاة الأمور وتشجيعهم على الأعمال الحسنة وحثهم على 
تحكيم الشريعة وإلزام الشعوب بما عملا بقول الله عز وجل؛ لقلا 0ك 
حَتَّى يُحَكْمُوكَ فيمًا شَجَرَ بهم م لا يَجَُوا في ألفسهم حرجا مما قفطيت 
وَيُسَلْمُوا تَسليمَا! ''» وقوله عز وجل؛ لأَفَحُكْمَ الْجَاهليّة يَبْغُونَ وَمَنْ خسن من 
الله كما لقَوْم يُوقتُون!"! والآيات في هذا المعئ كثيرة. 


س 8: يتحمس بعض الشباب أكثر ثما ينبغي وينحو إلى التظطرف فماهي 


نصيحتكم له ؟ 
ج 9: يجب على الشباب وغيرهم الحذر من العنف والتطرف والغلو؛ لقول 
١‏ - سورة النساء الآية 56, 


؟ - سورة المائدة الآية ٠ه,.‏ 
روف > 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
الله سبحانه وتعالى: «إيَا أَهْلَ الكتّاب لا تَغْلُوا في دينكُم14') وقوله عز وجل: طقَبمَا 
رَحْمَة من الله لنت لَهُمْ ولو كنت قَطًَا عَليظ القَبِ لالقَنُوا من حَؤْلك14" الآية, 
وقوله عز وجل لموسى وهارون لما بعنهما إلى فرعون: «إققولا لَهُ قَوْلا ليا لَعلْهُ ََذ كر 
أَوْ يَخْشَى4 1 وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((هلك المتنطعون)) قالها ثلاثاء رواه 
مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من 
اد كياكم الغاري الدون]) رراة الانام أخيد وبعض فل السن»بإسيناد حبين. 

فلهذا أوصي جميع الدعاة بأن لا يقعوا في الإسراف والغلو وإنما عليهم التوسط.. 
وهو السير على فج الله وعلى حكم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 

س ١٠؛‏ اليوم نعيش ظاهرة سياسية كبيرة هزت العالم وهي انتفاضة الشعب 
الفلسطيني ضد اليهود فهل لكم كلمة توجهوفا إلى الشباب المسلم في فلسطين 
اختلة؟. 

جح :٠١‏ أنصحهم بتقوى الله والتعاون على الخير والاستقامة في العمل فالله ينصر 
ا سبحانه وتعالى: «إيَا يا الَذِينَ آمَنُوا إن تنْصُرُوا الله يتنصركم 

بْتَ أَقدَامَكُمْ4!:) وقال سبحانه في مكان آحر من كتابه الكريم: طوَعَدَ اللّهُ الذي 
ا الصّالحّات لَيَسْتَخْلفئَهُمْ في الأَرْضٍ كما امْتَخْلف الْذِينَ مسن 
لهم ويَمَكتنَ لَهُمْ ديهم الذي ارتصى لَهُمْ وليدئَهُمْ من فد حَوَفهِم أننا 


.١ا/١ سورة النساء من الآية‎ - ١ 
.,١59 ؟ - سورة آل عمران من الآية‎ 
,4 5 سورة طه الآية‎ - '* 
سورة محمد الآية لا.‎ - 5 
4د‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
و 5 2 إن 2 )00 
لا يُششْركون بي شيئا» 


إني أنصح كل إحواني بالتعاون معهم وأنصح الأغنياء وولاة الأمور بأن يعدواا يد 
العون لإخوائهم في فلسطين المجاهدة لاسترداد بلادهم والنصر على الأعداء إن شاء الله 


ويصابروا فإن وعد الله حق وإن الله ناصر من ينصره» وفقهم الله ونصرهم على 
عدوهم» ووفق المسلمين لمساعدقهم والوقورف بصفهم حى ينصرهم الله على عدوهم 


.55 سورة النور من الآية‎ - ١ 
 ؟3ا/ه د‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
حكم سؤال السحرة والمشعوذيد(") 


س: الأخ صء ع. ب من الرياض يقول في سؤاله: يوجد في بعض جهات اليمن 
أناس يسمون (السادة) وهؤلاء يأتون بأشياء منافية للدين مغل الشعوذة وغيرهاء 
ويدعون أنهم يقدرون على شفاء الناس من الأمراض المستعصية ويبرهنون على ذلك 
بطعن أنفسهم بالخناجر أو قطع ألسنتهم ثم إعادقا دون ضرر يلحق يمم؛ وهؤلاء 
منهم من يصلي ومنهم من لا يصلي. وكذلك يحلون لأنفسهم الزواج مسن غير 
فصيلتهم ولا يحلون لأحد الزواج من فصيلتهم وعند دعائهم للمرضى يقولون (يا 
الله يا فلان) أحد أجدادهم. وفي القديم كان الناس يكبروشهم ويعتبرونهم أناسا غير 
عاديين وأنهم مقربون إلى الله بل يسموفم رجال الله. والآن انقسم الناس فيهم: 
فمنهم من يعارضهم وهم فئة الشباب وبعض اللمتعلمين» ومنهم من لا يزال متمسكا 
بحم وهم كبار السن وغير المتعلمين. نرجو من فضيلتكم بيان الحقيقة في هذا 
الملوضوع؟ 


ح: هؤلاء وأشباههم من جملة المتصوفة الذين لهم أعمال منكرة وتصرفات باطلة 
وهم أيضا من جملة العرافين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما وذلك بدعواهم علم الغيب وخدمتهم 
للجن وعبادتهم إياهم وتلبيسهم على الناس ما يفعلون من أنواع السحر الذي قال الله 


فيه ف قصة موسى 


١‏ -هذه الأسئلة والأحوبة من برنامج نور على الدرب. 
الت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
وفرعون: قَالَ أَلْقَوا قَلَمًا أَلقَوا سَّحَرُوا أَعَيْنَ النّاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بسسخرٍ 
عَظيم4[' فلا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم لهذا الحديث الشريف ولقوله صلى الله عليه 
دسل : أن لت “انيما لوديا ورا لان ار جنا الراك عات ميل ضبان 1# يبه 
وسلم)) وفي لفظ آحر: ((من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه مما يقول فقد كفر يما أنزل 
على محمد صلى الله عليه وسلم)). وأما دعاؤهم غير الله واستغاثتهم بغير الله أو زعمهم 
أن آباءهم وأسلافهم يتصرفون في الكون أو يشفون المرضى أو يجيبون الدعاء مع موقم 
أو غيبتهم فهذا كله من الكفر بالله عز وجل ومن الشرك الأكبر» فالواحب الإنكار 
عليهم وعدم إتياهم وعدم سؤالهم وعدم تصديقهم؛ لأنهم قد جمعوا في هذه الأعمال 
ين عمل الكيقة و العرانين وبق ضما الك كر عياة حير انو انون بخصير الله 
والمستعينين بغير الله من الحن والأموات وغيرهم ممن ينتسبون إليهم ويزعمون أنهم 
آباؤهم وأسلافهم أو من أناس آخرون يزعمون أن لهم ولاية أو لهم كرامة» بل كل هذا 
من أعمال الشعوذة ومن أعمال الكهانة والعرافة المنكرة في الشرع المطهر. 


وأما ما يقع منهم من التصرفات المنكرة من طعنهم أنفسهم بالخناحر أو قطعهم 
ألسنتهم فكل هذا تمويه على الناس وكله من أنواع السحر المحرم الذي جاءت النصوص 
من الكتاب والسنة بتحريعه والتحذير منه كما تقدم» فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بذلك 
وهذا من جنس ما قاله الله سبحانه وتعالى عن سحرة فرعون: «يُخَيّل إلَنِهدمن 
سخرهم أنّهَا تسلعى 4(" فهؤلاء قد جمعوا بين السحر وبين الشعوذة والكهانة والعرافة 
وبين الشرك: الا كيز واللاتيتحاتة يقير الله والاستغاثة بغير الله وبين دعوى علم الغيب 
والتصرف في علم الكون, 
١‏ - سورة الأعراف الآية .١١5‏ 


؟ - سورة طه الآية 55. 
شيف 2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

وهذه أنواع كثيرة من الشرك الأكبر والكفر البواح ومن أعمال الشعوذة اليّ 
حرمها الله عز وجل ومن دعوى علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله كما قال سبحانه: 
قل لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَات وَالأّرْضِ الْعَيْب إلا الهج" 


فالواحب على جميع المسلمين العارفين بحالمهم الإنكار عليهم وبيان سوء تصرفاتهم 
وأهما منكرة ورفع أمرهم إلى ولاة الأمور إذا كانوا في بلاد إسلامية حى يعاقبوهم ما 
يستحقون شرعا حسما لشرهم وحماية للمسلمين من أباطيلهم وتلبيسهم. والله ولي 
التوفيق. 


."6 سورة النمل الآية‎ - ١ 
 ؟8-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


ذبح الأبقار لغرض الاستسقاء 


س: يقوم بعض الناس في منطقتنا قبل أن تنتشر الدعوة من جديد بعد حكم آل 
سعود بأخذ الأبقار ويدورون بها حول الجبال وحول الأودية وبعد ذلك ينبحون 
واحدة منها وهم بذلك يريدون الاستسقاءء, فهل هذا جائز أم لا؟. 


ح: هذا العمل لا أصل له في الشرع المطهر» وهو بدعة منكرة؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك» وإنما السنة عند الجدب ما فعله 
ابي صلى الله عليه وسلم من الاستغاثة في خطبة الجمعة أو غيرها كخطبة العيدأو 
الخروج للصحراءء أو أداء صلاة الاستسقاء أو سؤال الله والضراعة إليه بطلب الغوث» 
كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم, ويحجب على 
السلميق العوية إلى الله سبحانه من جميع الذنوب؛ لأن الذنوب سبب كل شر في الدنيا 
والآخرة» والنوية إلى الله سيحانه والامقامة على للق ميب كل غصيرق الدنيا 


ويشرع للمسلمين أن يواسوا الفقراء ويتصدقوا عليهم؛ لأن الصدقة يدفع الله ما 
البلاء» ولأنها رحمة وإحسان والله يرحم من عباده الرحماء» وقد ثبت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ([الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء)) وقال الله عز وجل: «إوَلا يُفسدُوا في الْأَرْضِ بَعْدَ إصْلاحها وَاذْعُوةُ حَوْقا 
وَطَمَعًا إن رَحْمَةَ اللّهِ قَرِيبْ من الْمُحْسنينَ(", 


١‏ - سورة الأعراف الآية 5ه. 
ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
وقال سبحانه: #إوتُوبُوا إِلَى اللّه جَمِيعًا أيَّا الْموْممُونَ لَعَلَكُمْ تُفلحونَ»ي!) 
والآيات في هذا المعئ كثيرة. 


حكم المجاملة 


س؟ في بعض الظروف تقتضي المجاملة بأن لا نقول الحقيقة», فهل يعتبر هذا نوعا 
من الكذب؟ !"ا 


ج: هذا فيه تفصيلء فإن كانت البجحاملة يترتب عليها جحد حق أو إثبات باطل 
لم تحر هذه احاملة. أما إن كانت المحاملة لا يترتب عليها شيء من الباطل إنفماهي 
كلمات طيبة فيها إجمال ولا تتضمن شهادة بغير حق لأحد ولا إسقاط حق لأحد فلا 
أعلم حرجا في ذلك. 


.7١ سورة النور من الآية‎ - ١ 


؟ - من أسئلة نور على الدرب. 
غ58 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
تعليم الأصم والأبكم 


س5 إذا كان لدي أخ أصم وأبكم فهو لا يسمع ولا يتكلم كما هو معلوم, 
وطبعا لا يعرف شيئا عن الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا يعرف شيئا عن أحكام 
الإسلام ولا يعرف شيئا من القرآن. كيف يكون التوجيه والحالة هذه؟ 


ح: هذا لا بد أن يفعل معه ما يعلم به عقله بالإشارة إذا كان بصيرا. وينبغي أن 
يعلم الصلاة بالفعل؛ فيصلي عنده وليه أو غيره ويشار له أن يفعل هذا الفعل» مع بيان 
الأوقات بالطريقة الى يفهمها أو بتعليمه الصلاة كل وقت بالفعل بعد أن يعغعلم أنه 
عاقل» ويكتب له إن كان يعرف الكتابة حقيقة العقيدة الإسلامية وأركان الإسلام مع 
بيان معيئ الشهادتين, وهكذا بقية أحكام الشرع توضح له كتابة. 


ومن ذلك أحكام الصلاة من الوضوء والغسل ومن الجحنابة وبيان الأوقات وأركان 
الصلاة وواجباتها وما يشرع فيها وبيان السئن الراتبة وسنة الضحى والوتر إلى غير ذلك 
ثما يحتاجه المكلف لعله يستفيد من الكتابة. 


ومى علم عقله بأي وسيلة» ثبت أنه من المكلفين إذا بلغ الحلم بإحدى علاماته 
المعلومة ولزمته أحكام المكلفين حسب علمه وقدرته. أما إن ظهر من حاله أنه لا يعقل 
فلا حرج عليه لأنه غير مكلف», كما جاء في الحديث الصحيح: ((رفع القلم عن ثلاثة 
الصغير حي يبلغ والمعتوه حى يفيق والنائم حى يستيقظ)). 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


س: شاب يقول: إنني في السابعة عشرة أؤدي ولله الحمد ما افترضه الله على 
عباده من أركان الإسلام وواجباته وأجاهد نفسي على أن أجعلها في أتم صورة إلا 
أن في نفسي شعورا أحس من خلاله أنني ارتكب معصية موبقة وأيضا توقعني في 
عذاب الله وسخطه وقد ارتكبتها من حيث لا أشعرء وأحس أنني مثل عبد النبي 
صلى الله عليه وسلم الذي أصابه سهم من الكفار يوم خيبر فقال المسلمون: هنيئا له 
الجنة» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي 
أخذها من الغانم يوم خيبر لم تصبها القسمة لتشتعل عليه نارا)) خلاصة الأمر أن في 
معصية ولا أعرفها. أرجو إجابتي نحو هذا الشعور, هل هو دليل خير وتقوى أم دليل 
على غير ذلك ؟ أرجو التعليق على هذاء 


ح: هذا من الدلائل على شدة خحوفك من الله سبحانه وتعظيم حرماته فأنت 
على خير إن شاء الله» وعليك أن تبتعد عن هذا الخوف الذي لا وجه له» لأنه من 
الشيطان ليتعبك ويغلقك ويضيق عليك حياتك فاعرف أنه من عدو الله لما رأى منك 
امحبة للخير والغيرة لله والمبادرة للخخيرات» أراد أن يتعيك فاعصه وابتعد عما أراده منك 
واطمئن إلى ربكء واعلم أن التوبة كافية وإن كان الذنب أعظم من كل عظيم» فتوبة 
للله فوق ذلك وليس هناك ذنب أعظم من الشرك والمشرك م تاب تاب الله عليه وغفر 
له سبحانه» فأنت عليك بالتوبة ثما قد علمت أنك فعلته من المعصية» وبعد التوبة ينتهي 
كل شيء كما قال الله سبحانه: 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
طقل للّذِينَ كَفَرُوا إن ينه يَنتهُوا يُغمَرْ لَهمُمْ مَا قَدْ سلف 4!") الآيق» وقالعز وجل: 
«اوتُوبُوا الى لله ميا أي الْمُؤْممُونَ لَعَلّكُمْ ُقَلحُونَ1" فعلق سبحانه في هاتين 
الآيتين المغفرة والفلاح بالتوبة» فقال سبحانه وتعالى: تقل يَا عبّادي الْذِينَ امتوانوا 
عَلَى أَْفْسهِمْ لا تقْنطُوا من رَحْمّة الله إن الله يَغفرُ الدَنُوب جَمِيعًا إِنَهُ هُوَ عور 
الرحيج7(4, أجمع العلماء رحمهم الله على أن هذه الآية نزلت في التائبين» فالوااحجب 
عليك التوبة إلى الله سبحانه من جميع ما تعلم من المعاصي وما لا تعلم وذلك بالندم 
على ما مضى منها والإقلاع منها والعزم الصادق ألا تعود إليها رغبة فيما عند الله 
وتعظيما له وطلبا لمرضاته وحذرا من عقابه وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة الى وعد الله 
يما التائبين واذكر قول الله تعالى : مإوَإِنّي َعَفَارٌ لمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَملَ صّالحًا ثم 
اهتدى» “ا وهناك آية أعظم في في المعى وهي أن العبد مي تاب وأ تبع التوبة بالإيهان 
والعمل الصالح أبدل الله سيئاته حسنات كما قال تعالى ف سورة الفرقان: وَالَذِينَ لا 
يَدْعُونَ مَعَ الله إلا آخَرَ ولا يَقكلُونَ ور لع ااه حي 
عل ذَلك يَلْقَ أَنَامًا يُصَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقيَامّة وَيَخْلَدْ فيه مُهَانَا إلا 5 كاب 


عر 
ع الي 8 


وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَنَّا صَّالحًا فَأُولَكَ يبدل ال سياهِمْ حَسئَات وَكَانَ اللَهُ غَفورًا 


ع 
ص 
3 


رحيم014) فأخبر سبحانه وتعالى نأنئة ندل سيئاقم حسنات بسبب توبتهم الصادقة 
و بماهم وعملهم الصالح فأنت في ذكرك ذنبك الذي أشرت إليه وتوبتك منه ومتابعة ما 
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الصالحة والإبمان والتصديق والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى يبدلك بدل السيئة 
حسنة. وهكذا جميع السيئات الى يتوب منها العبد ويتبعها بالإيمان والعمل الصالحء 
يبدها الله له حسنات فضلا منه وإحسانا ولله الحمد والشكر على ذلك. 


طاسة السم 


سء يوجد عند بعض الناس في وادي قدير إناء مصنوع من النحاس ويسمونه 
(طاسة السم), وعندما يمرض إنسان فإنه يذهب إلى من توجد عنده هذه الطاسة 
وبملؤها بالماء ويشرب ذلك الاء معتقدا أنه يوجد به الشفاء. ولا سيما إذا كان 
المرض في المعدة. وقد لاحظت وجود صورة محفورة على الإناء وهي للعقرب 
والحصان والقط والغزال والحمير -" أجلكم الله" - والحية والنعلب والفيل 
والأسد وللرجال وبعض صور أخرى لا أعرفها وهي جميعها منقوشة نقشا على هذا 
الإناء, كما توجد أسماء وكتابات مثل" الشهيد" وهكذاء ويستمر في سرد الوصف 
لتلك الطاسة ويرجو توجيه الناس حول هذا الأمر؟ 


ح: هذه الطاسة الي أشار إليها السائل طاسة منكرة وفيها منكرات عظيمة وهي 
الصور الى ذكرها السائل» ولا نعلم أن أي طاسة من حديد أو نحاس أو ذهب أو فضة 
أو غير ذلك يحصل با شفاء أمراض المعدة أو غيرهاء وإنما هي دعوى يدعيها صاحب 
الطاسة كذبا وزورا أو يكون له اتصال بفسقة الجن وكفارهم ليستعين وهم في هذه 
الشعوذة بواسطة هذه الطاسة ويزعم بما أنه يعالح ما حب يأخذ أموال الناس 


1 حك 
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بالباطل ويغرهم بأنه يعالجهم يذه الطاسة فالواحب أن تصادر هذه الطاسة بواسطة 
ولاة الأمر في البلد وتتلف مع تأديب صاحبها حى لا يعود إلى مثل هذا العمل» وهذا 
هو الواحب على المسئولين في البلد: الأمير والقاضي والهيئة» ويجب على من علم هذه 
الشعوذة أن يرفع الأمر إلى ا محكمة والهيئة والإمارة حي يقوموا ما يحب في هذا 


ا موضوع» ولا يجوز السكوت عن صاحب هذه الطاسة. 


لأن عمله منكر لا وجه له من الشرع» وعليك أيها السائل أن تقوم يهذا الأمر أنت 
وإخوانك العارفون بهذا الأمر حى تخلصوا بلدكم من هذا المنكر وحى يقضى على هذه 
المفسدة وهذا الشر بأسبابكم إن شاء الله 


حكم الإقامة على القبر 


س؛ يوجد في بلدتنا رجل صال متوفي قد بني له مقام على قبره وله عادة عندنا 
في كل عام, نذهب مع الناس إليه رجالا ونساء ويقيمود عنده ثلاثة أيام بالمدح 


والتهاليل والأذكار ويستمر بالأوصاف المعروفة, فنرجو التوجيه والإرشاد. 


ج: هذا العمل لا يجوزء وهو من البدع الى أحدثها الناس» فلا يجوز أن يقام 
على قبر أحد بناء سواء مي مقاما أو قبة أو مسجدا أو غير ذلك. وكانت القبور في 
عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة في البقيع وغيره مكشوفة ليس 
عليها بناء والبي صلى الله عليه وسلم نمى أن يبئ على القبر أو يحصص وقال؛ لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق على صحته. وقال جابر بن عبد 
الله الأنصاري رضي الله عنه: نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحصص القبر وأن 
يقعد عليه وأن يبئ عليه رواه الإمام مسلم في صحيحه. فالبناء على القبور وتخصيصها ووضع 
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السعور لسوداي وهكذا د الذي ذكره السائل من الجللوس 
منكر وكله بدعة لا يجوز إنما المشروع زيارة القبور للذكرى والدعاء للموتى والترحم 
عليهم ثم ينصرف. 

والمشروع للزائر للقبور أن يقول: ((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين واالمسلمين؛ 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية» يرحم الله المستقدمين 
والمستأخرين)) وما أشبه ذلك من الدعوات فقط. هذا هو المشروع الذي علمه النبي 
صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله 
لال را ا 
أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر)) وأما الإقامة عند القبر للأآكل 
والشرب أو للتهليل أو للصلاة أو قراءة القرآن فكل هذا منكر لا أصل له في الشرع 
المطهر. وأما دعاء الميت والاستغاثة به وطلب المدد منه فكل ذلك من الشرك الأكبر. 
وهو من عمل عباد الأوثان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اللات والعزى ومناة 
وغيرها من أصنام الجاهلية وأوثانها. فيجب الحذر من ذلك وتحذير العامة منه وتبصيرهم 
في دينهم حى يسلموا من هذا الشرك الوخيم» وهذا هو واجب العلماء الذين من الله 
عليهم بالفقه في الدين ومعرفة ما بعث الله به المرسلين كما قال الله سبحانه: اذغ إلى 
سَبيل رَبّكَ بالحكمَة وَالْمَوْعظّة الْحَسَنَة وَجَادلُهُمْ بالتي هي أ< 000 وقال 
سبيحاته ؛ وولقة بنك حى حل قد ورك أن الشذر الله ريعي مره 
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25 
ه مو 
٠‏ 


عز وحل: لوم أحْسَنْ قلا من دع إلى الله وَعَملَ صَالحًا وَقالَ إنسي مسن 
الْمُسْلمِينَ14" وقال سبحانه: قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن 
البَعَنّي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا أنا من الْمُتركين4 1" والآيات في هذا المعى كثيرة. ولما 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: ((إنك تأي قوما من أهل 
الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله)) وفي رواية 
للبخاري رحمه الله: ((فادعهم إلى أن يوحدوا الله فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن أحابوك 
لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)) متفق 
على صحته. فأمره أن يبدأهم بالدعوة إلى التوحيد والسلامة من الشرك مع الإبهان 
بالرسول صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة. 


فعلم بذلك أن الدعوة إلى إصلاح العقيدة وسلامتها مقدمة على بقية الأحكام؛ لأن 
العقيدة هي الأساس الذي تبين عليه الأحكام؛ كما قال الله عز وجل: إوَلَوْ أشْركُوا 
لحبط عَنْهُم ما كانوا يَعْمَلُونَ14") وقال سبحانه: «إوَلَقَد أوحي إِلَيْكَ وَإِلَى الذِينَ من 
َك َع أخركت ليَحِبَطَنْ عَمَلْكَ وَلَتَكُوكن م اْحَاسرِين!؛) والآيات في هذا 
العق كد 


فالواحب على أهل العلم في كل مكان وزمان مضاعفة الجهود في ذلك 


,” 8 سورة فصلت الآية‎ - ١ 
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حي يبصروا العامة بحقيقة الإسلام ويبينوا لهم العقيدة الصحيحة الي بعث الله ما الرسل 
عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم إمامهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه 
وسلم. وفق الله علماء المسلمين وعامتهم لكل ما فيه رضاه إنه خير مسئول. 


- 5 88- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
الدعاء عند الخوف والخنجل 


س؛ سائل عمره ثهانية عشر سنة يشعر بالخوف والخجل ولا يستطيع مجالسة 
الناس ويرجو التوجيه. وهل هناك أدعية تؤثر على هذه الحالة التي تنتابه ويعانئى منها 
كثيرا كما يقول؟ 


ح: هذا من الشيطان, فينبغي أن يتعوذ بالله من الشيطان وأن يستشعر أنه رجحل 
مع الرحال وأنه لا وجه لهذا الخوف وهذا الخجل؛ فهو رجحل يجلس مع الرحال ويعشي 
مع الرحال ويتكلم ويصلي معهم فلا وجه لهذا الوحل وهذا النوف. ولكن ما يستعان 
به في ذلك أن يتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا ومساءء 
وأن يقول: ((بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
السميع العليم)) ثلاث مرات صباحا ومساءء فإن هذا من أسباب عافيته من كل شرء 
كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ومن العلاج قراءته آية الكرسي بعد كل صلاة وقراءة الآيتين من آحر سورة البقرة 
كل ليلة: آمَنَ الرّسُول بمَا ألزل إِلَيْهِ من ربّه وَالْمُوْممُونَ14" إلى عر السورة 
وقراءته قل هُوَ اللَّهُ أَحَدّ4(" والمعوذتين بعد كل صلاة مكتوبة مرة بعد الظهر 
والعصر والعشاء وثلاث مرات بعد المغرب والفجر كل ذلك من أسباب السلامة وإزالة 
العاوت: 
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حكم حلق العارضين والذقن 
س: ما حكم حلق العارضين وترك الذقن؟ 


ج؛: اللحية عند أئمة اللغة هي ما نبت على الخدين والذقن. فلا يجوز للمسلم أن 
يأخذ شعر الخدين بل يحب توفر ذلك مع الذقن لقول النبي صى الله عليه وسلم: 
((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) متفق عليه» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: (([قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين)) رواه البعاري في 
الصحيح. وقال ابن عمر رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام: ((أمرنا 
بإحفاء الشوارب وإرخاء اللحى)) متفق على صحته» وروى مسلم في الصحيح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((جزوا الشوارب وأرخوا 
اللحى خالفوا امحوس)). 


فيجب على المؤمنين توفير اللحية وقص الشارب كما أمر بذلك نبينا وإمامنا محمد 
عليه الصلاة والسلام» وف ذلك خير عظيم وإحياء للسنة مع التأسي بالنبي صلى الله 
عليه وسلم وامتثال أمره» وفي ذلك ترك مشابة المشركين والبعد عن مشابمة النساء 
والواحب على المؤمن أن لا يغتر بكثرة الحالقين وألا يتأسى يهم لكوفهم قد حالفوا 
الشرع المطهر وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله هاديا ومبشرا 
ونذيرا الذي قال فيه جل وعلا: بإوَمًا آكاكمُ الرّسُول فَحُذُوهُ وَمَائَهَاكُم عَنْهُ 
فَانتَهُوا1') وقال فيه سبحانه: فيدر الْذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْره أن 
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نصيبَهُم فثنة أو يُصيبهُمْ عَذَابَ أليمْ!'' وقال فيه عز وجل: ومن يُطع الله 
وَرَسُولَهُ يُْْلهُ جنات تجري من تختها الْأَْارْ حَالدِينَ فيها وَذَلكَ الفودُ الْعَظيم 


0 عوتوم ‏ نو.. # ل ع او 


وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُوَلَهُ ويَتَعَدَ حُدُوَدَةُ يُدْخْلهُ ئارّا خَالدًا فيهًا وَلَهُ عَذَابْ م مُهين4!" 
في آيات كثيرات يحث فيها سبحانه على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم 
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مضايقة دعاة الباطل لأهل العلم والخير 

س: إن ما تفضلتم به وأعتقد أن كثيرا من الإخوة يشاركونني في هذا الفهم أن 
الذي يجب أن بمنع صاحب الباطل لا الدعاة إلى الحق فلا بمنعون أن يستفيد الناس 
منهم في مجال الدعوة. 

ج: لا شك أن الواحب هو منع الدعاة إلى الباطل وهم الذين يضايقون أهل 
العلم والخير» ورمما حر ذلك إلى منعهم من المساحد بأسباب دعاة الباطل فيمنع غيرهم 
بأسبابهم» فإذا منع أهل الباطل استقام الطريق واتسع ابحال لدعاة الحق. فالواحب على 
ولاة الأمور أن يأحذوا على يد أهل الباطل وأن يعنعوهم من نشر باطلهم بكل وسيلة 
من الوسائل الشرعية سواء كان صاحب الباطل شيوعيا أو وثنيا أو نصرانيا أو مبتدعا 
أو جاهلا بأحكام الشرع المطهر فعلى ولاة الأمور من أهل الإسلام أن يمنعوا من ذكرنا 
من أصحاب الباطل من أن ينشروا باطلهم وعليهم أن يعينوا دعاة الحق الذين يدعون 
الناس إلى كتاب ريم وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وييصروفهم بما أوجبه الله 
عليهم وما حرم عليهم عن علم وبصيرة ويوضحون لهم حق الله وحق عباده وحق ولاة 
الأمور وحق كل مسلم على أخخيه؛ هؤلاء هم الذين يعانون» ومن حاد عن الطريق 
ودعا إلى غير الشرع فهو الذي بنع أينما كان ا. ه. 

التحرج من التصوير في وسائل الإعلام 

س؛ دعوتم إلى الاستفادة من وسائل الإعلام في مجال الدعوة والتوجيه ومنها 
تلك التي فيها التصويرء لكن بعض الدعاة إلى الله لا يزالون يتحرجون من تلكم 
الصورة. ماذا تقولون في ذلك؟ 


ج؛ لا شك أن استغلال وسائل الإعلام في الدعوة إلى الحق ونشر أحكام 


ا 
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الشريعة وبيان الشرك ووسائله والتحذير من ذلك ومن سائر ما فى الله عنه من أعظم 
المهمات بل من أوجب الواحبات» وهي من نعم الله العظيمة في حق من استغلها في 


الخير وفي حق من استفاد منها ما ينقصه في دينه ويبصره بحق الله عليه. 


ولا شك أن البروز في التلفاز ما قد يتحرج منه بعض أهل العلم من أحل ما ورد 


ولكن بعض أهل العلم رأى أنه لا حرج في ذلك إذا كان البروز فيه للدعوة إلى 
الحق ونشر أحكام الإسلام والرد على دعاة الباطل عملا بالقاعدة الشرعية وهي: 
ارتكاب أدن المفسدتين لتفويت كبراهما إذا لم يتيسر السلامة منهما جميعاء وتحصيل 
أعلى المصلحتين ولو بتفويت الدنيا منهما إذا لم يتيسر تحصيلهما جميعا. وهكذا يقال في 
المفاسد الكثيرة والمصالح الكثيرة. يجب على ولاة الأمور وعلى العلماء إذا لم تتيسر 
السلامة من المفاسد كلها أن يجتهدوا في السلامة من أخطرها وأكبرها إنما. وهكذا 
المصالح يجب عليهم أن بحققوا ما أمكن منها الكبرى فالكبرى إذا لم يتيسر تحصيلها 
كلها ولذلك أمثلة كثيرة وأدلة متنوعة من الكتاب والسنة منها قوله تعالى: #إوَّلا تَسُبّوا 
الْذِينَ يَدْعُونَ من دُون الله قيَسْبُوا الله عَدوَا بعَيْرِ علّم14' ومنها الحديث الصحيح 
أن الى على الت خليه وسلم تقال العافكة رضن ال ضبباة [[لرل 7 ارماك حابر زه 
بكفر لحدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم)) الحديث متفق عليه. 


ويهذا يعلم أن الكلام في الظهور في التلفاز للدعوة إلى الله سبحانه ونشر 
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الحق يختلف بحسب ما أعطى الله للناس من العلم والإدراك والبصيرة والنظر في 
العواقب. فمن شرح الله صدره واتسع علمه ورأى أن يظهر في التلفاز لدشر الحق وتبليغ 
رسالات الله فلا حرج عليه في ذلك وله أجره وثوابه عند الله سبحانه ومن اشتبه عليه 
الأمر ولم ينشرح صدره لذلك فترجو أن يكون معذورا لقول البي صلى الله علايه 
وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))؛ وقوله صلى الله عليه وسلم: ((البر ما 
اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب)) الحديث» ولا شك أن ظهور أهل الحق في 
التلفاز من أعظم الأسباب في نشر دين الله والرد على أهل الباطل لأنه يشاهده غالب 
الناس من الرجال والنساء والمسلمين والكفار» ويطمئن أهل الحق إذا رأوا صورة من 
يعرفونه بالحق وينتفعون ما يصدر منه» وق ذلك أيضا محاربة لأهل الباطمل وتضيبق 
لمجال عليهم وقد قال الله عر وجل: #وَالّذِينَ جَاهَدُوا فينا لَنَهْديئَهُمْ سبلنَا ون الله 
لَمَعَ المُحْسبينَ4!'' وقال عز وجل: اذغ إِلَى سبل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظَة 
الْحَسَنَة وَجَادلَهُم باعي هي أخسّن» !"ا وقال سبحانه: وَمَنْ أَحْسَنُ ولا ممّنْ دَعَا 
9 الله وَعَمل صَالحًا وَقَال ني من الْمُمْلمِيني !"ا وقال الفى ميللى الله عليه وسلد: 
((من دل على خير فله مثل أحر فاعله))» وقال عليه الصلاة والسلام: ((من دعا إلى 
هدى كان له من الأحر مثل أحور من تبعه لا ينقص ذلك من أحورهم شيئا ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شياً)) أخرجهما 
مسلم في صحيحه.؛ وقال صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه لما بعثه إلى اليهود في خيبر: ((ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يحب عليهم من حق الله 
تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم)) متفق على صحته. 
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وهذه الآيات والأحاديث الصحيحة كلها تعم الدعوة إلى الله سبحانه من طريق 
وسائل الإعلام المعاصرة ومن جميع الطرق الأخرى كالخطابة والتأليف والرسائل 
والمكالمات الحاتفية وغير ذلك من أنواع التبليغ لمن أصلح الله نيته ورزقه العلم النافع 
والعمل به. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: ((إن 
لله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)) أخعرحه 
مسلم في الصحيح. 


وأسأل الله عز وجل أن يوفق علماء المسلمين وولاة أمرهم لكل ما فيه صلاح 
العباد والبلاد إنه ولي ذلك والقادر عليه, 
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توضيح عن العقيدة الصحيحة 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع - ز. وفقه الله لكل 
حير آمين. 

سلام عليكم ورحمة اللة وبركاته» بعده: 

وصلت رسالتك الي تستوضح فيها عن العقيدة الصحيحة. وأفيدك بأن العقيدة 
الصحيحة قد اشتمل عليها كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل 
الصلاة والتسليم. فأوصيك بالإكثار من قراءة القرآن الكريم وحفظ ما تيسر منه مع 
حفظ ما تيسر من الأحاديث الصحيحة كالأربعين النووية وتكملتها لابن رحبء 
وكعمدة الحديث للحافظ عبد الغ بن عبد الواحد المقدسي» والإكثار من قراءة 
الصحيحين أو ما تيسر من ذلك مع الإخوة الطيبين. 

ونوصيك بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية كالعقيدة الواسطية والحموية والتدمرية 
فقد أوضح فيها رحمه الله عقيدة أهل السنة والرد على خصومهم. كما نوصيك بحفظ 
كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكشف الشبهات له 
أيضا وهما كتابان عظيما الفائدة. 

ونوصيك أيضا بالضراعة إلى الله وكثرة سؤاله أن يهديك صراطه المستقيم وأن 
يمنحك الفقه في الدين وأن يعيذك من نزغات الشيطان ودعاة الباطل. وأوصيك أيضا 
بالإكثار من سؤال الله عز وجل أن يشرح صدرك للخير وأن يعينك على الاستكثار من 
قراءة كتابه الكريم وحفظ ما تيسر منه مع حفظ ما تيسر من السنة فهو القائل سبحانه: 
«(اذغوني أستجب لَكُمْ14'' ونوصيك 
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بالاستقامة على طاعة الله والحذر من معاصى الله ونذكرك ما روى عن الشافعى رحمه 


الله قال' 


شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي 


أصلح الله لنا ولك النية والعمل إنه خير مسئول. 


ونوصيك بالالتحاق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فهي جامعة سلفية تعلم 
طلابها عقيدة أهل السنة والجماعة. يسر الله أمرك ووفقنا وإياك للعلم النافع والعمل به 


إنه سميع جيب الدعاء. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


 ؟55ا/-‎ 
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س :١‏ إننا نسكن في صحراء والناس كلهم بدو وهناك النساء يلبسن ثيابا 
تغطي العورة ولكنها قصيرة, وبعض الأحيان ضيقة فبم تنصحون هؤلاء؟ 


ج :١‏ لا شك أن الواحب على النساء التستر والبعد عن التبرج وإظهار المحاسن 
لقول الله عز وجل؛ وَقَرْنَ في بُبُوتكنٌ ولا تبَرَجْنَ تبَرّجَ الْجَاهليّة الأولى14؟ قال 


فالواجب على المرأة أن تكون متسترة متحجبة إذا كانت بحضور رجل أو أكثر من 
غير محارمها وبعيدة عن الفتنة كما قال عز وجل في سورة الأحزاب أيضا: «وَإذا 
الْتَمُوُنَ منَاعًا فَا ساون من وَرَاءِ حجاب ذَلكُمْ أطْهَرْ لفلوبكم وَفلوبهنَ»!" 
الآية. فأطهر لقلوب الرحال وقلوب النساء التستر والتحجب من جهة النساء وعدم 


التبرج حي لا تفن ولا ثُفان. 


وقال عز وجل: إلا يُبْدِينَ زيَْنَ إلا لبعُولعهنَ أو آبائهنَ أو آبَاء بعُولهنَ»!" 
إل الآية من سورة النور. وقال تعالى في سورة الأحزاب: «إيا 9 اللبي قل أَرْوَاجكَ 
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قلا يُوْدَيْنَ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَحيمّا['/, والحلباب: لباس تضعه المرأة فوق رأسها 
وعلى جميع بدنها فوق ثيابها العادية لمزيد الستر والبعد عن الفتنة, هكذا ينبغي للمرأة 
سواء كانت بدوية أو حضرية؛ الواحب عليها أن تتمسك بحكم الإسلام وأن تجتهد في 
ستر عورقها وأن تكون ثيابها وسطا لا ضيفة تبين حجم العورة ولا واسعة تبين العورة 
ولكن وسط بين ذلك مع ستر الرأس والوجه واليدين عند وجود رحل أجحنيء وإن 
كان ابن عمها أو ابن خالها أو زوج أحتها أو أحا زوجهاء وهكذا في صلاتقا تستر 
جميع بدا ما عدا الوجه» فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن حوها رجحل ليبس من 
محارمها. 


أما الكفان فإن كشفتهما فلا بأس وإن غطتهما فهو أفضل. وأما القدمان فيبجب 
سترهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم ولا يجوز كشفهماء ويكون سترهما بار اء 
القميص أو لبس الحوربين ونحوهما حين أداء الصلاة. 


س ”: إن كثيرا من الرجال والنساء يستمعون الغناء فما حكم ذلك» نرجو 
النصيحة؟ 


4 


جح 8؛ نصيحيي لجميع الرحال والنساء عدم استماع الأغاني» فالأغاني خطرها 
عظيم. وفد ابتلي الناس بما في الإذاعات وفي التلفاز وفي أشياء كثيرة كالأشرطة» وهذا 
من البلاء. فالواحب على أهل الإسلام من الرجال والنساء أن يحذروا شرها وأن 
يعتاضوا عنها بسماع ما ينفعهم من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله 
عليه وسلم؛ ومن كلام أهل العلم الموثوقين في أحاديثهم الدينية وندواهم ومقالاقهم كل 
ذلك ينفعهم في الدنيا والآخرة. أما الأغاني فشرها عظيم ورا سببت للمؤمن انحرافا في 
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أخلاقه لقول الله عز وجل: #وومن النّاسِ مَنْ يَشْكَري لِهْوَ الحديث 3 ليها عَنِ سَبيل 
اللّه بير علّم ويَتَحَذَهَا هُرُوَا أولّئك لَهُمْ عَدَابْ مُهِينٌ وَإِذَا تثلّى عَلَيْهِ آيَاثنَا وى 
مُسْتَكُبرَا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كأَنَ في أَذليْه وَقْرًا قَبَشُرْةُ بعَذَابِ أليم4(! وقد ذهمب 
أكثر أهل العلم إلى تفسير لهو الحديث بالغناء» وإذا كان معه آلات اللهو كالمزمار 
والعود ونحوهها صار الإثم أكبر؛ لعظم ما يحصل بذلك من الفساد في القلوب 
سماع القرآن والعياذ بالله من ذلك» كما نبهت الآيات المذكورات على ذلك. 


النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع). 


وإ أعوج ما في الضلع أعلاه)) اخ الحديث. والرجاء توضيح معنى اللحديث مع 


جح ": هذا حديث صحيح رواه الشيخان في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال صلى الله عليه وسلم: ((استوصوا 
بالنساء خيرا فإهن خحلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فاستوصوا بالنساء 
خيراً)) انتهى. 

هذا أمر للأزواج والآباء والإحوة وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خيرا وأن يمحسنوا 
إليهن وألا يظلموهن وأن يعطوهن حقوقهن ويوجهوهن إلى الخير» 
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وهذا هو الواحب على الجميع لقوله عليه الصلاة والسلام: ((استوصوا بالنساء خيرا)) 
وينبغي ألا يمنع من ذلك كوا قد تسيء في بعض الأحيان إلى زوجها وأقاريها بلسافا 
أو فعلها لأنمن لقن من ضلع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وإن أعوج شيء 
في الضلع أعلاه)). ومعلوم أن أعلاه ثما يلي منبت الضلع فإن الضلع يكون فيه 
اعوجاجء هذا معروف. فلمعين أنه لا بد أن يكون في خحلقها شيء من العوج والنقص» 
ولهذا ورد في الحديث الآخر في الصحيحين: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهمب 
للب الرحل الحازم من إحداكن والمقصود أن هذا حكم النبي وهو ثابت في الصحيحين 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» ومعيئ نقص العقل كما قال الي صلى 
الله عليه وسلم أن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجحل واحدء وأما نقص الدين فهو كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم أنما تمكث الأيام والليالي لا تصلي؛ يعين من أجل الحيض» 
وهكذا النفاس» وهذا نقص كتبه الله عليها ليس عليها فيه إثم. 

فيتبغي لها أن تعترف بذلك على الوجه الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم 
ولو كانت ذات علم وتقى؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن االحوى وإنما 
ذلك منه وحي يوحيه الله إليه فيبلغه الأمة كما قال عز وجل؛ «وَالنَجْمٍ إذا هَوَى مما 
ضَل صَاحبُكُمْ وما غَرَى وَمَا يَنْطقْ عَن الْهَوَى إِنْ هُوَ إلا وَخْيْ يُوحى 14" , 

س4: الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك» 
هل يجوز قتلها بالماء أو بالحرق أو ماذا أفعل؟ 

جح : هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى جاز قتلهاء لكن بغير التحريق» بل 
بأنواع المبيدات الأخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( حمس من الدواب كلهن 
فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب 
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والكلب العقور)) وفي لفظ: ((والحية)). فهذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أذاها 
وأنها فواسق يعيئ مؤذية وأذن في قتلهاء وهكذا ما أشبهها من الحشرات يقتلن في الحل 
والحرم إذا وجد منها الأذى كالنمل والصراصير والبعوض ونحوها مما يؤذي. 


سر ردك 
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حكم المصارحة بعدم قبول الدعاء 


س/ عندما لا يتحقق لي أي شيء أغضب وأقول أقوالا في حق نفسي وفي حق 
الم مثلا أقول: لاذا يا رب لا تستجيب لي الدعاء. وأقوال أخرى.. أرجو توجيهي 
حول هذاء وإذا شعر الإنسان أن دعاءه لم يستجب فماذا عليه؟ 


ح/ عليك أيها السائل» وعلى كل مسلم ومسلمة؛ إذا تأحرت الإجابة أن ترحع 
إلى نفسكء وأن تحاسبهاء فإن الله حكيم عليم قد يؤخر الإجابة لحكمة بالغة ليكثر 
دعاء العبد لخالقه» وانكساره إليه» وذله لعظمته, وإلحاحه في طلب حاحته؛ وكثرة 
تضرعه إليه» وخشوعه بين يديه» ليحصل له يبهذا من الخير العظيم» والفوائد الكثيرة 
وصلاح القلبء والإقبال على ربه» ما هو أعظم من حاحته؛ وأنفع له منها. 


وقد يؤجلها سبحانه وتعالى لأسباب أخرىء منها ما أنت متلبس به من المعاصصي 
كأكل الحرام وعقوق الوالدين» وغير ذلك من أنواع المعاصي. فيجب على الداعي أن 
يحاسب نفسهء وأن يبادر إلى التوبة رجاء أن يتقبل الله توبته» ويجيب دعوته. وقد 
يؤحلها لحكم أخرى هو أعلم يما سبحانه» كما في الحديث الصحيح: ((ما من عبد 
يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله كما إحدى ثلاث إما أن 
تعجل له دعوته في الدنيا وإما أن تدحر له في 


ان د" 
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الآخرة وإما أن يصرف عنه هن الشر مثل ذلك)) قالواة يا رسول الله إذا نكفر؟ قال: 


((الله أكثر)). 


فإذا تأحلت الحاحة فلا تلم ربك» ولا تقل لماذا.. لماذا يا رب» بل عليك أن ترجحع 
إلى نفسكء وتحاسبها فإن ربك حكيم عليم. فارحع إلى نفسك وانظر فلعل عندك شيئا 
من الذنوب والمعاصي» كانت هي السبب في تأخير الإحابة» ولعل هناك أمرا آخحرء 
تأخرت الإجابة من أجله» يكون خيرا لك. 


فلا يجوز أن تتهم ربك هما لا يليق به سبحانه» ولكن عليك أن تتهم نفسكء وتنظر 
في أعمالك وسيرتك» حى تصلح من شأنك» وح تستقيم على أمر ربك فتنته عن 
نواهيه وتقف عند حدوده. وينبغي أن يعلم أنه سبحانه قد يؤحر الإحابة لمدة طويلة؛» 
كما أخر إجابة يعقوب في رد ابنه يوسف إليه» وهو ني كريم عليه الصلاة والسلام؛ 
وكما أخر شفاء نبيه أيوب عليه الصلاة والسلام. 


وقد يعطي الله السائل خيرا مما سأل» وقد يصرف عنه من الشر أفضل مما مسأل» 
كما جاء في الحديث السابق الذي ذكرنا آنفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إِثم ولا قطيعة رحم إلا أعطهه الله ,كما 
إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته في الدنيا وإما أن تدحر له في الآحرة وإما أن 


يصرف عنه في الشر مثل ذلك)) قالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: ((الله أكثر)). 


فبين في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه قد يؤخر الإحابة إلى 
الآخرة» وقد يعجلها في الدنيا لحكمة بالغة» لأن ذلك أصلح لعبده» وأنفع لهء وقد 
يضرف عنه شرا غظيماء يرا له من إحابة دعوتة. فعليك بحسن الظن بالله» وأن تسعمر 
في الدعاء وتلح في ذلك» فإن في 
0 اك 
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الدعاء حيرا كثيرا لك» وعليك أن تتهم نفسك وأن تنظر في حالك وأن تستقيم على 
طاعة ربك» وأن تعلم أن ربك حكيم عليم»؛ قد يؤحل الإحابة لحكمة» وقد يعجلها 
لحكمة» وقد يعطيك بدلا من دعوتك خيرا منهاء لما ذكرنا آنفا ولمافيالحديث 
الصحيح الذي يقول فيه البي صلى الله عليه وسلم: ((يستجاب لأحدكم ما لم يعبجل 


فيقول دعوت ودعوت فلم أره يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء)). 


فلا ينبغي لك أن تستحسرء ولا ينبغي لك أن تدع الدعاء» بل الزم الدعاء 
واستكثر من الدعاء» وألح على ربك» وحاسب نفسكء واحذر أسباب المنع من 
المعاصي والسيئات. ويشرع لك أن تتحرى أوقات الإحابة: كآخر الليل» وبين الأذان 
والإقامة» وثٍ آخر الصلاة قبل السلام» وفي السجود وعند جلوس الخطيب على المنبر 
يوم الجمعة إلى أن تقضي الصلاة» وبعد صلاة العصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس 
في حق من جلس متطهرا ينتظر صلاة المغرب» كل هذه من أوقات الإجابة» وعليك 
بإحضار قلبك عند الدعاء وإحسان الظن بالله؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: 
((يقول الله عز وحل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني)) حرحه مسلم في 


صحيحه. , والله ولي التوفيق. 
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أسعلة و ريه" فى العقيرة " 


س١:‏ سائل من العراق يقول: عندنا عندما بمرض شخص يذهب إلى السادة 
ويكتبون له أوراقا يعلقوها في رءوسهمء فهل يجوز هذا أم لا؟.. كذلك الحلف: 
هناك من يحلف بغير الله. أو يحلف بمؤلاء السادة فما الحكم في ذلك؟ 

!: تعليق التمائم على الأولاد» خوفا من العين أو من الجن أو من المرض»ء أمر 
لا يحوز» وهكذا تعليق التمائم على المرضى وإن كانوا كبارا لا يجوز؛ لأن هذا فيه نوع 
من التعلق على غير الله سبحانه وتعالى» وهو لا يجوز لا مع السادة ولا مع غيرهم مسن 
الناس؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له 
ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له))؛ وي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من 
تعلق تميمة فقد أشرك)) والتميمة هي ما يعلق على الأولاد أو المرضى أو غيرهم عن 
العين» أو عن الجن أو المرض» من خرز أو ودع أو عظام ذئب أو طلاسم أو غير 
ذلك» ويدخل ف ذلك الأوراق المكتوب فيها كتابات حب ولو كانت من القرآن على 
الصحيح؛ لأن الأحاديث عامة ليس فيها استثناء. 

فالرسول صلى الله عليه وسلم عمم وأطلق؛ ولم يستثن شيئاء فدل ذلك على أن 
التمائم كلها ممنوعة» ولأن تعليق ما يكتب من القرآن أو الدعوات الطيبة وسيلة لتعليق 
غيرها من التمائم الأخرى» وقد جاءت الشريعة الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك 
أو المعاصي. 

والمشروع في هذا أن يسأل المسلم ربه العافية» ويتعاطى الأدوية المباحة» ولا بأس 
أن يرقي من القرآن الكريم والأدعية الطيبة» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس 
بالرقى ما لم تكن شركا)) ولأنه صلى الله عليه وسلم: رقى بعض الصحابة» ورقاه 
جبرائيل عليه السلام. 


ردك 
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أما التعليق فلا يجوز لما تقدم من الأحاديث» وهو من الشرك الأصغرء وقد يكون 
شركا أكبر إذا اعتقد المعلق أن التمائم تدفع عنه» وأكما تكفيه الشرور دون الله عز 
وجلء أما إذا اعتقد أنها من الأسباب» فهذا من الشرك الأصغر. والوااجب قطعها 
وإزالتهاء وكذلك الحلف بغير الله لا يجوز» وهو من الشرك الأصغر أيضاء وقد يكون 
من الشرك الأكبر إذا اعتقد الحالف بغير الله أن هذا المحلوف به مثل الله أو يصح أن 
يدعى من دون الله أو أنه يتصرف في الكون من دون الله فإنه يكون شركا كبير» نعوذ 
بالله من ذلك. والحاصل أن الحلف بغير الله لا يجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
((من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)) وقال: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم 
ولا بالأنداد))» وقال عليه الصلاة والسلام: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)) 
وف رواية: ((من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)) وقال عليه السلام: ((من حلف 
بالأمانة فليس منا)) وكلها أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه بالسفر يحلفون بآبائهم» فقال لهم 
عليه الصلاة والسلام: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فلا يحلف إلا 
بالله أو ليصمت)). وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله المتوق سنة 4517 هم: 
(إن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الحلف بغير الله) وهذا يدل على أن الحلف بالأمانة» 
أو بابي صلى الله عليه وسلمء أو بالكعبة أو بحياة فلان» أو بشرف فلان» كله لا يجوز 
وإنما يكون الحلف بالله وحده.. والله الموفق. 

س7 زوجتي أصيبت برض معين» وأصبحت تخاف من كل شيء, ولا تستطيع 
البقاء وحدهاء وآخر يقول إنه يشكو نفس الحالة» وأنه لا يذهب إلى المسجد 
للصلاة مع الجماعة ويسأل عن العلاج حتى لا يلجأ إلى الذهاب إلى الكهان 
والمشعوذين؟. 

ج:: إن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله 


لا 
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من جهله؛ وإن الله قد حعل فيما نزل على نبيه صلى الله عليه وسلم من الخير والمهدى 
والعلاج لجميع ما يشكو منه الناس من أمراض حسية ومعنوية - ما نفع الله به العبادء 
وحصل به من الخير ما لا يحصيه إلا الله عز وجحل. والإنسان قد تعرض له أمور لها 
أسباب» فيحصل له من الخوف والذعر ما لا يعرف له سببا بينا. والله جعل فيما شرعه 
على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الخير والأمن والشفاء ما لا يحصيه إلا الله 
سبحانه وتعالى. 

فنصيحي لهذين السائلين وغيرهما أن يستعملا ما شرعه الله تعالى من الأمور 
الشرعية الي يحصل يما الأمن والطمأنينة» وراحة النفوس والسلامة من مكايد الشيطان» 
ومن ذلك قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة بعد الأذكار الشرعية» وآية الكرسي هي 
قوله تعالى: «#اللّهُ لا إَِه إلا هُوَ الْحَي الَْيُوم14" إلى آر الآية. 

وهي أعظم آية في القرآن» وأفضل آية في كتاب الله عز وحلء لما اشتملت عليه من 
التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى» وبيان عظمته جل وعلاء وأنه الحي القيوم 
المالك لكل شيء ولا يعجزه شيء حل وعلا. فإذا قرأ المرء هذه الآية حلف كل صلاة 
كانت له حرزا من كل شرء وهكذا قراءقا عند النوم» فقد جاء في الحديث الصحيح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن من قرأها عند النوم لا يزال عليه من الله حافظ ولا 
يقربه شيطان حى يصبح)) فليقرأها عند النوم وليطمئن قلبه» وسوف لايرى ما 
يسوءوه إن شاء الله إذا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال واط مأن قلبه 
لذلك؛ وأن ما قاله صلى الله عليه وسلم هو الحق والصدقء الذي لا ريب فيه» ونما 
شرع الله أيضا أن يقرأ السلم سورة: طقل هُوَ الله أحَدُ(" والمعوذتين خعلف كل 
صلاة» فهذا أيضا 
١‏ - سورة البقرة الآية هه؟. 


؟ - سورة الصمد الآية .١‏ 
ان 
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من أسباب العافية والأمن والشفاء من كل سوءء وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» 
وقراءة هذه السور الثلاث؛ أعيئ: طقل هُوَ اللّهُ أَحَدّ4 و قل أَغُوذ برب الفلق» 
ولأغوذ برب النّاسِ» يعن الخلير .وعد العضير .سف العناء عرة واحدة أمنسا وقد 
المغرب والفجر فيقرأهن ثلاث فرانت: 

وهكذا إذا أوى إلى فراشه فليق رأهن ثلاث مرات لصحة الأحاديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بذلك. وما يحصل للمسلم به أيضا الأمن والعافية والطمأنينة 
والسلامة من الشر كله أن يستعيذ بكلمات الله التاماث من شر ما خلق ثلاث مرات 
صباحا ومساء: أعوذ بكلمات الله التاماث من شر ما خلق فقد جاءت الأحاديث دالة 
على أنها من أسباب العافية» والحفظ من كل سوء. 

وهكذا: ((باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
السميع العليم)) ثلاث مرات صباحا ومساءء فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أن 
من قالمها ثلاثا صباحا لم يضره شيء حن بمسيء ومن قاها ثلاثا مساء لم يضره شيء 
حى يصبح, فهذه الأذكار والتعوذات من القرآن والسنة كلها من أسباب الحفظ 
والسلامة والأمن من كل سوء. فينبغي لكل مؤمن ومؤمنة الإتيان بماء وامحافظة عليهاء 
وهما على طمأنينة وثقة بريهما سبحانه وتعالى» القائم على كل شيء؛ ومصرف كل 
شيء» وبيده العطاء والمنع» والنفع والضررء وهو المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. 

والرسول عليه الصلاة والسلام هو أصدق الناس» فهو لا ينطق عن الحوى؛ إن هو 
إلا وحي يوحى كما قال الله تعالى: وَالنَجْم إذا هَوَى * ما ضَّل صَاحبُكُمْ وَمَا غْوَى 
* وما ينطق عن الْهَوَى * إِنْ هُوَ إلا وَحَيْ يُوحَى[/, عليه 


.4- ١ سورة النجم الآيات‎ - ١ 
اع‎ 
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من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 


3د لو نيتلاح ومقوفد لكل مؤموه اقل يبرط شروت ره لنب 
يحمل السلاح؟ 


جح": نعم من أعظم الشروط الثقة بالله» والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلمء 
والإيمان بأن الله جل وعلا هو الحق» ولا يقول إلا الحق مع الإخلاص له سبحانه 
والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام» والإبمان الكامل بأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم هو الصادق فيما يقول» وأن يأ بذلك عن إان وثقة بالله» ورغبة فيما عنله. 
وأنه سبحانه مدبر الأمور» ومصرف الأشياءء وأنه القادر على كل شيء»؛ لا عن شك 
ولا عن سوء ظن» بل عن حسن ظن بالله» وثقة به» وأنه مى تخلف المطلوب فلعلة من 
العلل.. فالعبد عليه أن يأيّ بالأسباب, والله مسبب الأسباب» وهو الحكيم العليم» وقد 
يحصل الدواء» ولكن لا يزول الداء» لأسباب أحرى يجهلها العبد» ولله فيها حكم 
وأسرار لا يعلمها سواه سبحانه وتعالى» وهذا يشمل الدواء الحسي والمعنوي: اللحسي 
الذي يقوم به الأطباء من أدوية وعمليات ونحو ذلكء والمعنوي الذي يحصل بالدعاء 
والقراءة» ونحو ذلك من الأسباب الشرعية. 


ومع هذا كله فقد يتخلف المطلوب لأسباب كثيرة» منها الغفلة عن دعاء الله 
سبحانه» ومنها ارتكاب المعاصي» ولا سيما أكل الحرام وغير ذلك من الأسباب المانعة 
من حصول المطلوب» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما مسن 
عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله ما إحدى ثلاث إما أن 
تعجل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
له دعوته في الدنيا وإما أن تدحر له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من الشر مقثل 
ذلك)) قالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: ([الله أكثر)). 

س 4: ما هي الآيات التي تدفع السحر ؟ 

من أديابت دفع السحر والسلامة منه ا لحافظة على الأذكار والأدعية 
والتعوذات اللاي سبق ذكرها في جواب السؤال الذي قبل هذا.. ومن أسباب رفع 
السحر إذا وقع أن يقرأ الفاتحة وآية الكرسي» و قل يَا أيه الْكَافِرُونَ؛ و «قل هُوَ 
اللَهُ أَحَدُ) والمعوذتين» ويكرر هذه السور الثلاث ثلاثا مع النفث على نفسه أو في 
ماء يشرب منه» ويغتسل بباقيه. 

ومما ينفع في ذلك أيضاء قراءة آيات السحر من سورة الأعراف ويونس وطههء 
وذلك كله من أسباب الشفاء. 

وآيات الأعراف هي قوله تعالى: «إوَأَوْحَينا ل مُوسَى أن ألق عَصَاكَ فإذا فح 
لْقَفْ مَا يَفَكُونَ فَوَقَعَ الْحَقّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَونَ فَعُلُوا هُتَالك وَالقَك : 
صاغرِين4 1" . 

وأما الآيات الي في سورة يونس فهي قوله تعالى: «إوَقَالَ فرْعَوْنَ القوني بكل 
سَاحر عَليمِ قَلَمّا جَاءَ السّحَرَةَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى ألْقوا ما أَنكم مُلْقونَ فَلَمَا لقا قال 
مُوسَى مَا جتكمْ به السسّحْرُ إن الل يطل إن الله لا يُصلح عَمَلَ الْمُفْسدِينَ وَبُحقُ 
اللهُ الْحَقَّ بكَلمّاته وَلَوْ كَرةَ الْمُجْرِمُونَ4("؛ وأما الآيات الى في سورة طه فهي قوله 
تعالى: طقَالُوا يَا مُوسَى إِمّا أن ثلقي وَِمًا أن كُون أَوّلَ مَنْ أَلقَى قَالَ بَلَ ألقوا فَإذًا 
حلم وعصيهم 
١‏ - سورة الأعراف الآيات .1١١9- 1١1‏ 
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بُحيّل إِلَيِّ من سخرهم أَنْهَا تْعى فأوْجَس في تفسه خيفة مُوسَّى قلنَا لا خف إِنكَ 
أنت الأَعْلَى وألق ما في يَميدكَ تلقف مَا صََعُوا إِنَمَا صَنَعُوا كَيْدُ سّاحر وَلا يلح 
السساحرٌ حَيْثْ أكىط", 


وهذا العلاج أيضا ينفع من حبس الرجل عن امرأته» كما ينفع بإذن الله في رفع 
السححر والسلامة من شره؛ فلله الحمد والشكر على ذلك. 


س5: كيف يعامل المسلم زميلته في العمل بصرف النظر عن ديانتهاء وقد يحتاج 
إلى التحدث إليها في شئون العمل أثناء العمل؟ وبالدسبة للمرأة المسلمة المتبرجة هل 
يجوز إفشاء السلام عليها أو الرد على تحيتها من قبل الرجل المسلم» وكيف تحدد 
العلاقة بين الرجل والمرأة أثناء الوداع؟. 
وطبيعة العمل تفرض على الرجل المسلم مخالطة النساء العامالات ومراجعة بعضهن 
خصوص العملء وأحيانا يلمح منهن ما لا يجوز له أن يراهفي المرأة دون قصد 
وخصوصا إذا كان لباسهن غير محتشم, فهل يلحقه ثم بذلك؟ وإذا أراد هذا المسلم 
مخاطبة المرأة فهل ينظر إليها أم ينظر إلى الأرضء وإذا كانت طبيعة العمل تفسرض 
على الرئيس المسلم التحدث إلى الموظفة العاملة انفراداء فهل يقفل باب المكتب 
عليها حتى لا يسمع أحد الحديث.. أم ماذا يعمل. وطبيعة مأمورات الشراء 
التباحث مع التجار على انفراد ثما يضطرها إلى قفل غرفة الاجتماع على ثمثل التاجر 
ومأمورة الشراءء وأحيانا تكون مأمورة الشراء وحدها مجتمعة مع رجلين أو ثلاثة في 
غرفة مقفلة فما الحكم في تلك الأمور ؟ 

حه: هذه المسائل الي ذكرها السائل كلها مهمة وخطيرة» والواحب قبل 
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كل شيء ألا يعمل المؤمن وسط النساءء فإذا كان العمل بين النساء فالواحجب التخلص 
من ذلكء» وأن يلتمس عملا آخر ليس فيه اختلاط؛ لأن هذا المكان مكان فتنة وفيه 
حطر عظيم؛ لأن الشيطان حريص على إيقاع الفتنة بين الرحل والمرأة. 


فالواجب على المؤمن أينما كان أن لا يرضى بأن يكون عاملا بين العاملات من 
النساء» وهكذا الطالب في الجامعات والمدارس المختلطة يجب عليه أن يحذر ذلكء وأن 
يلتمس مدرسة وجامعة غير مختلطة؛ لآن وجود الشباب بجوار الفتيات وسيلة لشر 
عظيم؛ وفساد كبير» والواحب على المؤمن عند الابتلاء بمذه الأمور أن يتقي الله حت 
يجعل الله له فرجا ومخرجاء وأن يغض بصرهء ويحذر من النظر إليها أو إلى محاسنها 
ومفاتنها بل يلقي بصره إلى الأرض» ولا ينظر إليهاء ومى صادف شيئا من ذلك غض 
بصره. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن نظر الفجأة» فقال 
للسائل: ((اصرف بصرك)) وف اللفظ الآخعر: ((فإن لك الأولى وليست لك الأخخرى)) 
والله سبحانه وتعالى يقول: «إقل للْمُؤْمنَ يَغُضُوا من أَنْصارهم ويَحْمَظُوا فرُوجَهُمٍ 
ذللة الى جز" الأبدرودال عال: مؤزئل لللؤطات بنشط بين ابقارين 
وَبَحْفْظْنَ فَرُوجَهْنَ4!" الآية» فعلى المؤمن أن يغض بصره ويحفظ فرحه. فإن صادف 
شيئا من غير قصد صرف بصره ويعفو الله عن الأولى الي صادفها ولم يقصد لذلك. 


وإذا بلى بالمرأة والتحدث إليها في شىء يتعلق بالعملء فإنه يتحدث إليها من غير 
أن يقابل وجههاء ولا ينظر إلى محاسنهاء بل يعرض عنهاء ويلقي بصره إلى الأرض حىّ 
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الواحبة الى تحب على المؤمن العناية بما. 


وكذلك المرأة في حال الشراء أو البيع أو غيرهماء ليس لما أن تخلو بالرحل ولا 
بالرئيس ولا مع المدير» وليس له أن يخلو يما ولا غيرها أيضاء لما في ذلك من الخطر 
العظيم؛ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يخلون رحل بامرأة 
إلا ومعها ذو محرم)) متفق على صحته» وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلون ربحل 
بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)) حرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

والمقصود أن الخلوة بالمرأة فيها حطر عظيم» ولو كانت في حاحات تتعلق يماء أو 
بوظيفتها.. فالواحب الحذر من ذلك» د سبحانه وتعالى: إوَمَنْ يكّىَ الله 
َجْعَل لَهُ مَحخْرَجًا وَيَرْرْفَهُ من حَيْثْ لا يَحْتَسبْ14" الآية» وقال سبحانه وبحمده: 
وَمَنْ يك الله يَجْعَل لَهُ من أَمْرِه د 028 

س5: كثيرا ما نسمع أن عدم نزول المطر من السماء سببه معاصي العباد, فإذا كان 
كذلك فهل الذين في الهند وغيرهم, الذين تأتيهم السيول باستمرار, يعبدون الله أكثر ثما 
نحن نعبده, أو أن المسألة دوران فلك.. نرجو توضيح ذلكء حيث بذلك يتحدث الناس؟ 

حة: على كل مسلم أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى خعلق الخلق وتكفل 
بأزدافهي سوا كانوا كقارا أو مسلمين» قال بتعالى : لإوَمَا من دَابّةَ في الْأَرْض ! إلا 
عَلَى اللّه رزقهاب!"] وقال جل وعلا؛ «إوَمًا خَلَقَتْ الجن وَالْإِنْسَ إلا ليَبدُون* مَا 


وه 


أرِيدُ منِهُمْ من رزق وما أَرِيدُ أن 
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يُطْعمُون * إن اللّهَ هُوَ الرَرَاقَ ذو الْقوّة المَعن!'! وقال سبحانه؛ وَكَيّنَ من ذَابّة 

لا تخمل رذقهًا الله يرقا وليك14" فهو سبحانه خلق الخلق من حن وإنس و كفار 
ومسلمين» وتكفل بأرزاقهم؛ فهو ينزل الأمطار» ويجري الأفهار في البلاد وغيرهاء 
ويرزق هؤلاء وهؤلاء. 


لكنه سبحانه يؤدب عباده المسلمين إذا فعلوا ما يخالفق شرعه وعصوا أمره» 
فيعاقبهم إذا شاء لينتهوا وليحذروا أسباب غضبه؛ فيمنع سبحانه الفطر» كما منع ذلك 
جل وعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» وهو أصلح الناس» وعهده أصلح العهود 
وصحابته أصلح العباد بعد الأنبياء» ومع هذا ابتلوا بالقحط والجدب». حى طلب 
المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغيث لهمء فقالوا: يا رسول الله 
هلكت الأموال وانقطعت السبل» فادع الله أن يغيثناء فاستغاث لحم في خطبة الجمعة, 
ورفع يديه» وقال: ((اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغتنا)) فأنزل الله المطر» وهو على 
المنبر صلى الله عليه وسلم أنشأ الله سبحانه سحابة» ثم اتسعت فأمطرت فخرج الناس 
قمهم نفوسهم من شدة المطرء فلم يزل المطر ح جاءت الجمعة الأأخرىء فجاءوا إليه 
وقالوا: يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله أن بمسكه عناء 
فضحك عليه الصلاة والسلام» من ضعف بن آدم» فرفع يديه وقال: ((اللهم حوالينا 
ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر)) قال أنس رضي 
الله عنه» الراوي لهذا الحديث: (فتمزق السحاب في الحال» وصارت المدينة في مفل 
الحوبة) . 
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فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أصيبوا باللجدب 
واستغاثواء وهم خير الناس» تعليما من الله سبحانه وتعالى لهم» وتوجيها لهم ولغيردهم 
إلى الضراعة إليه وسؤاله عز وجل من فضله والتوبة إليه من تقصيرهم وذنويم؟ لأن 
تنبيههم بالجدب ونحوه من المصائب توجيه لهم إلى أسباب النجاة» وليضرعوا إليه. 
وليعلموا أنه هو الرزاق الفعال لما يريد. 


فإذا لم يتوبواء فد يعاقبهم الله سبحانه بالجدب والقحط وتسلط الأعداء أو غير 
ذلك من المصائب. حت ينتبهوا ويرجعوا إلى الله» ويتوبوا إليه» كما قال عز وجحل: 
وَمَا أَصَابَكُمْ من مُصيبّة َبمَا كَسَبْت أَيْدِيكُم وَيَْفو عَن كتير»(" وقال في قصة 
أحد لما أصابهم ما انع دن ا هزيمة والقتل والجراح لبعضهم: أوَلمًا أَصَابتَكُمْ مُصيبَة 
د أَصَبكُمْ مليْهًا فلكم أتى هذا فل هْرَ من عند ألفسكم14!". 


وف يوم بدر كان النصر للمسلمين والمزيمة للكفار» وأسر منهم سبعون وقتل 
سبعون» وفي يوم أحد جرى على المسلمين مصائب بأسباب نفوسهم؛ لأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام أمر الرماة أن يلزموا الفغر الذي خلف المسلمين» وكانوا خمسين» 
أمر عليهم عبد الله بن حبير» وقال لهم: ((لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمونا تتخطفنا 
الطير» سواء نصرنا أم ل ننتتصرء لا تبرحوا مكانكم)). 


فلما نصر الله المسلمين» وانهزم الكفار ظن الرماة أها الفيصلة» وأن الأمر انتهى وما 
بقي إلا جمع الغنائم» فانصرفوا من مكافم, فأمرهم أميرهم أن يبقواء وذكرهم بكلام 
الرسول صلى الله عليه وسلم فامتنعوا عليه» وقالوا: إن الأمر انتهى والكفار 
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اهزموا, فلما فعلوا ذلك جاءت خيل الكفار من حلف المسلمية» ودحلوا من الثغر 
الذي أهملوه» وصارت المصيبة على المسلمين بأسبابهم. 


والمقصود أن المسلمين قد يبتلون بأمور فيها تأديب وتمحيص همء وتكفير لذنويهم 
وفيها مصالح كثيرة لهم» منها: أن ينتبهواء وليعلموا أن النصر بيد الله وأن كونهم عبدوا 
الله وحدهء وكوفهم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفي» بل لا بد من العمل 
بطاعة الله والقيام بأمره سبحانه» «والصير ضاي جهاد أعدائه» ولمذا نبههم بقوله 
شيتنايد؟ 6 َلَمّا أَصَبتَكُمْ مُصيبَةٌ قد أَصَبْكُمْ مليهًا فلكم أى هَذَا قل هْرَ من عند 
ألفسكم ! إن اله على حل شه ديرك" فإذا كان سول و تابه حفيي 
عقوبات الذنوب» ويبتلون كما يبتلى غيرهم» فكيف بغيرهم؟. 

أما أولئك الكفرة فقد فرغ منهم عدو الله الشيطان» وقد أطاعوه وتابعوه في دول 
كثيرة من العالم» فإذا أجرى الله عليهم النعم» وأدر عليهم الرزق» وجاءقهم الأمطارء 
فهو استدراج لهم» والعاقبة وخيمة كما قال تعالى: «قَلَمّا نَسُوا مَا ذكَرُوا به فَتَحْنَا 
عَلَيْهِمْ واب كل شيء حتّى ذا فرحُوا بمَا أووا أخذناهم تققة فَإِذَاهُمْ 
مُبَلسُونَ!"! 0 م «إولا تخسبّنَ اللّهَ غَافلا عَمًا يَعْمَلُ الظَالمُونَ إِنَمَا 
يُوَخْرُهُم لِيَوْمٍ كتخص فبه الَْبْصَار1" الآية. 

وقد يعجل الله لهم العقوبات في الدنياء كنا فلك فم فق الكروت العظس يسبب 
الكفر والذنوب» وكما يعاقبون بأنواع العقوبات الأخرى, كالأوبئة والأمراض العامة 


وغيرها لعلهم يرجحعون. 


ع 
- 
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فالله سبحانه قد يملي ولا يهمل لحكمة بالغة» كما قال جل وعلا: وما الله 
بغافل عَم يَْمَلُونَ!'! وقد قال سبحانه وتعالى: «سَتَسْتَدْرجُهُمْ من حَيْث لا يَعلَمُونَ 
وَأمْلي لَهُمْ إن كيْدي مَعِينْ14" فقد يملي الله سبحانه للكفرة» ويتابع عليهم النعم من 
الأمطار وجري الأغار وحصول الثمار وغير ذلك من النعم؛ ثم يأحذهم إذا شاء أحذ 
عزيز مقتدر» كما أنه سبحانه قد بلي للمسلمين مع معاصيهم الكثيرة» ثم يعاقبهم .ما 
يشاء كما تقدم تأديبا لهم» وتنبيها. 


فالواجب على المسلمين أن يأحذوا حذرهم» وأن لا يغتروا بإملاء الله وإنظاره لهم 
ولغيرهم؛ مع الإقامة على المعاصي» وأن يبادروا بالتوبة النصوح قبل حلول العقوبة.. 
نسأل الله السلامة والعافية من أسباب غضبه وأليم عقابه. 
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حكم من يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر 


س: إذا مات الشخص وهو يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر 
وأنه يعلم الغيب وأن التوسل بالأولياء والأموات والأحياء قربة إلى الله عز وجل 
فهل يدخل النار ويعتبر مشركا؟ علما أنه لا يعلم غير هذا الاعتقاد وأنه عاش في 
منطقة علماؤها وأهلها كلهم يقرون بذلك, فما حكمه. وما حكم التصدق عنه 
والإحسان إليه بعد موته؟. 


جح: من مات على هذا الاعتقاد بأن يعتقد أن محمدا ليس ببشر أي ليس من ب 
آدم أو يعتقد أنه يعلم الغيب فهذا اعتقاد كفري يعتبر صاحبه كافر كفرا أكبر» وهكذا 
إذا كان يدعوه ويستغيث به أو ينذر له أو لغيره من الأنبياء والصالحين أو الجن أو 
الملائكة أو الأصنام. لأن هذا من جنس عمل المشركين الأولين كأبي جهل وأشباههء 
وهو شرك أكبر» ويسمي بعض الناس هذا النوع من الشرك توسلاء وهو غير الشرك 
الأكبر. 

وهناك نوع ثان من التوسل ليس من الشرك بل هو من البدع ووسائل الشركء 
وهو التوسل بحاه الأنبياء والصالحين أو بحق الأنبياء والصالحين أو بذواهم» فالوااحب 
كدر مخ الفوعين نجييعا. 

ومن مات على النوع الأول لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» 
ولا يدعى له ولا يتصدق عنه لقول الله عز وجل: «إمَا كَانَ لبي وَالْذِينَ آمَنوا أن 
يَسْتغفرُوا لمش رٍكين ولَوْ كَاُوا أولي قرتَى من بَغْد مَا تبن لَهُمْ نهم أُصْحَاب 


الجحيم»!", 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

وأما التوسل بأسماء الله وصفاته وتوحيده والإمان به فهو توسل مشروع ومن 
أسباب الإجابة» لقول الله عز وجل؛ «إوَللّه الْأَسْمَاء الْحُسْتَى فَاذْعُوةُ بهَاك!" الآية 
ولما ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه سمع من يدعو ويقول اللهم إني أسألك بأنك 
أنت الله لا إله إلا أنت الفرد الصمد الذي ل يلد ول يولد ول يكن له كفوا أحد فقال: 
((لقد سأل الله باسمه الذي إذا سكل به أعطى وإذا دعي به أحاب)). 


وهكذا التوسل بالأعمال الصالحة من بر الوالدين وأداء الأمانة والعفة عما حرم الله 
ونحو ذلك؛ كما ورد ذلك في حديث أصحاب الغار المخرج في الصحيحين؛ وهم 
ثلاثة» آواهم المبيت والمطر إلى غار فلما دخلوا فيه انحدرت عليهم صخرة من أعلى 
حبل فسدت الغار عليهم فلم يستطيعوا الخروج. فقالوا فيما بينهم إنه لن ينجيكم من 
هذه الصخرة إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم» فتوجهوا إلى الله سبحانه فسألوه يبعض 
أعمالهم الطيبة فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغيبق 
قبلهما أهلا ولا مالا وإني ذات ليلة نأى بي طلب الشجر فلما رحت عليهما بغبوقهما 
وحدقما نائمين فلم أوقظهما وكرهت أن أسقي قبلهما أهلا ومالاء فلم أزل على ذلك 
حى طلع الفجر فاستيقظا وشربا غبوقهماء اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء 
وجحهك فأفرج عنا ما نحن فيه» فانفرحت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. 


أما الثاني فتوسل بعفته عن الزنا حيث كانت له ابنة عم يحبها كثيرا وأرادما في 
نفسها فأبت عليه ثم ألمت بها حاجة شديدة فجاءت إليه تطلب منه المساعدة فأبى عليها 
إلا أن تمكنه من نفسها فوافقت على هذا من أجل حاحتها فأعطاها مائة دينار وعشرين 
دينار فلما حلس بين رجليها قالت له يا عبد الله اتق الله 


.١8٠ سورة الأعراف الآية‎ - ١ 
5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فخاف من الله حينئذ» وقام عنها وترك لها الذهب حوفا من 
الله عز وجل. فقال: اللهم إن كنت تعلم أن فعلت هذا ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما 
نحن فيه» فانفرجحت الصحرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. 

ثم قال الثالث؛ اللهم إن استأحرت أجراء فأعطيت كل واحد أجرته إلا واحدا 
ترك أحرته فنميتها له ح بلغت إبلا وبقرا وغنما ورقيقا. فجاء يطلب أحرته فقلت له 
كل هذا من أجرتك يعي الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله اتق الله ولا 
تستهزئ بي» فقلت له: إني لا أستهزئ بك إنه كله مالك فساقه كله. اللهم إن كنت 
تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه» فانفرحت الصخرة فحرحوا 


وهذا يدل على أن التوسل بالأعمال الصالحة الطيبة أمر مشروع؛ وأن الله جل 
وعلا يفرج به الكربات كما جرى لؤلاء الثلاثة. أما التوسل بحاه فلان وبحق فلان أو 
بذات فلان فهذا غير مشروع» بل هو من البدع كما تقدم, والله ولي التوفيق. 


7د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
ما يشرع في التوسل بالنبي وما لا يشرع'" 
س: ما حكم التوسل بسيد الأنبياء»ء وهل هناك أدلة على تحربمه؟ 


يحدة اتوي بابي صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل» فإن كان ذلك باتباعه ومحبته 
وطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص لله في العبادة فهذا هو الإسلام وهو دين الله 
الذي بعث به أنبياءه» وهو الواجحب على كل مكلف.. وهو الوسيلة للسعادة في الدنيا 
والآخرة» أما التوسل بدعائه والاستغاثة به وطلبه النصر على الأعداء والشفاء للمرضى 
- فهذا هو الشرك الأكبر» وهو دين أبي جهل وأشباهه من عبدة الأوثان» وهكذا فعل 
ذلك مع غيره من الأنبياء والأولياء أو الجن أو الملائكة أو الأشجارر أو الأحجار أو 
الأصنام. وهناك نوع ثالث يسمى التوسل وهو التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم أو 
حقه أو بذاته مثل. أن يقول الإنسان” أسأللك يا ألله ينيك أو جاه تبيلك أو سق :نيك أو 
جاه الأنبياء أو حق الأنبياء أو جاه الأولياء والصالحين وأمثال ذلك فهذا بدعة ومن 
وسائل الشرك ولا يجوز فعله معه صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى لم يشرع ذلك والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطهرء 
وأما توسل الأعمى به في حياته صلى الله عليه وسلم فهو توسل به صلى الله عليه وسلم 
ليدعو له ويشفع له إلى الله في إعادة بصره إليه» وليس توسلا بالذات أو الحاه أو الحق 
كما يعلم ذلك من سياق الحديث وكما أوضح ذلك علماء السنة في شرح الحديث. 


ها١51١/5/١5 في‎ ١١١١ نشر في محلة الدعوة العدد‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

وقد بسط الكلام في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله ف كتبه 
الكثيرة المفيدة» ومنها كتابه المسمى؛ القاعدة الحليلة في التوسل والوسيلة» وهو كتاب 
مفيد جحدير بالاطلاع عليه والاستفادة منه. 


وهذا الحكم جائز مع غيره صلى الله عليه وسلم من الأحياء كأن تقول لأخيك أو 
يرزقيٍ الذرية الصا حة أو نحو ذلك بإجماع أهل العلم. والله ولي التوفيق. 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
حكم الذبح عند الأضرحة ودعاء أهلها 


س؛ ما حكم التقرب بذبح الذبائح في أضرحة الأولياء الصالحين وقول: (بحق 
وليك الصاح فلان اشفنا أو أبعد عنا الكرب الفلانق) ؟ 


ج: من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغير الله من الأولياء 
أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات - شرك بالله ومن أعمال الجاهلية 
والمشركين» قال الله عز وجل: قل إِنْ صّلاتي وَنُسُكي وَمَخْيَايَ وَمَمَاتي لله َب 
الْعَالَمِينَ لا شريك لَهُ وَبدَلكَ أمرت وَآنا أَوَل الْمُسْلمِينَ14" والنسك هو" الذبح " 
بين سبحانه في هذه الآية أن الذبح لغير الله شرك بالله كالصلاة لغير الله... قال تعالى: 
«إإنَا أَعطَيْنَاكَ الْكَوثَرَ فَصّل لربّك وَانْحَرْ1' أمر الله سبحانه نبيه في هذه السورة 
الكريمة أن يصلي لربه وينحر له خلافا لأهل الشرك الذين يسجدون لغير الله ويذبحون 
لغيره. وقال تعالى: «إوَقَضَى رَبك ألا تعْبَدُوا إلا ه14" وقال سبحانه وتعالى: #إوَمَا 
أمرُوا إلا ليَعْبْدُوا اللّهَ مُخْلصِينَ لَهُ الدينَ حُتَقَاء14؛) والآيات في هذا المعيئى كثيرة, 
والذبح من العبادة فيجب إخلاصه لله وحده. وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي 
بن أن طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله مسن 
ذبح لغير الله)). 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

وأما قول القائل: أسأل الله بحق أوليائه أو بحاه أوليائه أو بحق النبي أو بحاه البي - فهذا 
ليس من الشرك ولكنه بدعة عند جمهور أهل العلم ومن وسائل الشرك؛ لأن الدعاء عباده 
وكيفيته من الأمور التوقيفية ولم ينبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على شرعية أو 
إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من الخلق فلا يجوز لمسلم أن يحدث توسلا لم يشرعه الله 
سبحانه» لقوله تعالى: «إأمْ لَهُمْ شُرَكَاءِ شَرَعُوا لَهُمْ من الدّين ما لَمْ يَأذَنْ به الله[ 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على 
صحته» وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري في صحيحه جازما يما: ((من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد)) ومععئ قوله: (فهو رد)» أي مردود على صاحبه لا يقبل» فالواحب» على أهل 
الإسلام التقيد .مما شرعه الله والحذر مما أحدثه الناس من البدع, 


أما التوسل المشروع فهو التوسل بأماء الله وصفاته وبتوحيده وبالأعمال 
الصالحات ومنها الإيمان بالله ورسوله ومحبة الله ورسوله ونحو ذلك من أعمال البر والخخير 
والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله سبحانه: إوَللّه الْأمسْمَاء الْحُستى فَادْعُوهُ بهَاك!"! 
ومنها أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: ((اللهم إن أسألك بأني أشهد أنك 
أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد)) 
فقال صلى الله عليه وسلم: ((لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به 
أحاب)) أخرجه أهل السنن الأربع وصححه ابن حبان. ومنها حديث أصحاب الغار 
الذين توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة فإن الأول منهم توسل إلى الله 
سبحانه ببره بوالديه» والثاني توسل إلى الله بعفته عن الزنا بعد قدرته عليه؛ والثالث 
توسل إلى الله سبحائه بكونه تمى أجرة 


.؟١ سورة الشورى من الآية‎ - ١ 
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الأحير ثم سلمها له ففرج الله كربتهم وقبل دعاءهم وأزال عنهم | لصخرة الي 
سدت عليهم باب الغار, والحديث متفق على صحته. واللّه ولي التوفيق. 


0ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
حكم الذبح لله وللخضر بالحلم 


س: هذا سؤال وردنا من سوريا من بلدة الرقة من الممسل ح. س يقول في 
رسالته: كثيرا ما تحلم بعض النساء أنه جاءها رجل وقال لها اذبحوا لله وللتخغضر 
ذبائح وإلا فيقبل عليكم مرض ويقولون أيضاء أن الذي لا يذبح تنقص عائلته 
بالموت. أفيدونا أفادكم الله 

ح: هذا الحلم وما أشبهه من الشيطان» يدعو به الناس إلى الشرك لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((الرؤيا الصالحة من الله والحلم من 
الشيطانء فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليستعذ بالله من 
الشيطان ومن شر ما رآه ثلاث مرات»؛ ثم ينقلب على جنبه الآخر فإها لا تضره ولا 
يخبر بما أحدا)) متفق على صحته؛ فإذا رأى الرجل أو المرأة هذا الحلم أو رأى أنه 
يضرب أو يهدد بقتل أو نحو ذلك فإن ذلك من الشيطان فعليه حين يستيقظ أن ينفث 
عن يساره ثلاث مرات بريق حفيف ويقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت 
ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإِهُا لا تضره ولا يخبر يما أحدا. 

ومعلوم أن الذبح لله عبادة في أي وقت كالضحايا والهداياء أما الذبح للحضر 
وغيره من الأنبياء والأولياء فمنكر وشرك بالله عز وجل؛ لأن الذبح لله عبادة له عز 
وعكل واصرقه الشيرة شرك به سبحانه لقول الله سبحانه: لإقل إن عتلاتي وسكي 
وَمَحْيَايّ وَمَمَاتي لله َب اْعَالَمِينَ لا ريك لَه وَبذَلك أسرت ونا 5 
الْمُسْلمِينَ14') وقوله سبحانه: «إإنَا أَعْطَيْنَاكَ الْكَْئَرَ فصل لرَبَكَ وَالحر(! ولقو 
الببى صلى الله علية وسلم: 


,.١57- 155 سورة الأنعام الآيتان‎ - ١ 


* - سورة الكوثر الآيتان ١‏ -؟. 
1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
(لعن اله من يتيخ لشو 0)) حريهه مساق اق ميحيخة من بددية علق رضي ال عي 
فلا يحوز الذبح للخضر ولا للبدوي ولا للحسين ولا لغيرهم من الناس ولا للأصنام ولا 
للجن» بل الذبح لله وحده والتقرب بالذبائح يكون لله وحده سبحانه وتعالى كالضحايا 
والمحدايا كما تقدم. أما الخضر عليه السلام وغيره من الناس فلا يجوز الذبح لهم ولا 
صرف شيء من العبادة لهم فالتقرب إليهم بالذبائح ليشفعوا لك أو ليشفوا ولدك كل 
هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله» وهكذا الذبح للأصنام والجن والكواكب كله شرك 
أكبر فيجب الحذر من ذلك كله والتواصي بتركه والتناصح بذلك حي يكون الذبح لله 
معدو كمااكتي: العناكة له وعاده وبتاقر العيادابك القولة عر يونها : وما أمرُوا إلا 
ليعبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ حُتقَاء1 وقوله سبحانه: «وَقَضَى رَبك ألا تَعْبِْدُوا 
إلا 14" وقوله سبحانه؛ «إإِيّاكَ تَعْبَدُ وَإِيّاكَ نسْتعين4 1" . 


والآيات في هذا المعئ كثيرة. وهكذا الدعاء والاستغاثة فلا يستغاث بالخضر ولا 
بغيره من الخلق بل يجب أن تكون الاستغاثة بالله وحده فلا يستغاث بالأنبياء ولا 
بالملائكة ولا بالأصنام ولا بالكواكب ولا بالأموات وإنما يستغاث بالله وحده ولا 
يطلب المدد إلا منه سبحانه لأنه سبحانه هو الذي يملك كل شيء وهو القادر على كل 
شيء سبحانه وتعالى. أما الحي القادر الحاضر فلا بأس أن يستعان به فيما يقدر عليه 
تقول يا أي ساعد على كذا وهو يسمعك أو بالمكاتبة أو من طريق الحاتف تقول 


أعبئ على كذا أو أقرضئي 


١‏ - سورة البينة من الآية ه. 
؟ - سورة الإسراء من الآية 71, 
* - سورة الفاتحة الآية ه. 
لي * 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
كذا فهذا لا بأس به لأنه من الأمور العادية ومن الأسباب الحسية فلا حرج فيها لقوله 

ال ع لكيس ا ع1 1خ كم 6(7 : 0 00 . 
سبحانه وتعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلى البرّ وَالتّقوَى»" ' وقوله سبحانه وتعالى في قصة موسى: 
طفَاسْتَعَانَهُ الّذي من شيعته عَلَى الذي من عَدُره!'' وقول البي صلى الله عليه وسلم؛ 
((والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)) رواه مسلم ف صحيحه. 

لكن إذا أتيت إلى الميت وقلت له: يا سيدي البدوي اشف مريضي أو رد غائبي أو 
شرك كبر لا يحوز» فيجب على كل مسلم أن يحذره وأن ينكر ذلك على من فعله؛ 
ويجب على العلماء أن ينصحوا الناس ويعلموهم لقول الله سبحانه: لإقَلا تَدْعُوا مع 
الله أحداي(", ولقوله عز وجل: لذَلكُمْ اللَهُ ربكم لَهُ الْمُلْكُ وَالْذِينَ عون من 
دُونه ما يَمْلكُونَ من قطمير إن تَذْعُوهُمَ لا يَسْمَعُوا ذُعَاءكم وَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا 
اع اد اق ب بوي بن ولك بغر زه 
لحم بوم الفيانة يتاروت يشر كك زلا جيك ملل عبر 


فسمى دعاءهم لغير الله شركاء وهكذا قوله سبحانه: «وَمَنْ يَدْعُ مَعَ الله إلَمَا 


آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به قَإِنْمَا حسَابةُ عند ربّه إِنَهُ لا يُفلحُ الْكَافرُو 06 فرصب الذاعين 


لغير الله بأنهم كفار وأنهم لا يفلحون فيجب التنبه لهذا الأمر العظيم الذي وقع فيه الكثير 
من الناس في بلدان كثيرة 


.,7 سورة المائدة من الآية‎ - ١ 
.١١ ؟ - سورة القصص من الآية‎ 
.١م سورة الجن من الآية‎ - * 
.١5- ١ سورة فاطر الآيتان‎ - 4 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
ويجب على أهل العلم أن ينصحوا لله ولعباده وأن يعلموا هؤلاء الجهال حى يتوبوا إلى 
الله سبحانه من دعوة أصحاب القبور والاستغاثة بكم ويعلموهم أن يدعوا الله وحده 
سبحانه وتعالى أن يستغيثوا به في حاحاتهم. أما الحي الحاضر القادر فلا بأس بالاستعانة 
به فيما يقدر عليه كما تقدم فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من الرسول 
صلى الله عليه وسلم الشفاعة والعون وهو حي فيشفع لهم ويعينهم على ما ينفعهمء 
لكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يسألونه شيئا لعلمهم بأن ذلك لا يحوز. 


وهكذا يوم القيامة حين يبعثه الله يسأله الناس أن يشفع لهم فيجيبهم إلى ذلك بعد 
إذق الله لف سييداند؛ لأنه ماس ضر با بدا واوا ركال وم التيابحة 
وهكذا غيره كالخضر أو نوح أو عيسى لا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم 
ولا يذبح لهم لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((من مات وهو يدعو من دون الله ندا 
دخل النار)) رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والمعى 
أن من دعا ميتا أو صا حا أو شجرا أو ملكا أو غيرهم فقد جعله ندا لله واتخذه ها معهء 
وذلك من الشرك الأكبر الذي يوجب لمن مات عليه الخلود في النار كما قال الله 
سبحانه: : #إِنّهُ من من ب يرك باللّه قَقَدْ حَرَم اللَهُ علَيْه الْجَنةَ وَمأوَاهُ النَارُ وَمَا للظَالمينَ 
من أنصتار»! وقال عز وحل: إن الله لا يَغفرُ أن ي يرك به وَيَغْفرُ ما دون ذلك 
لمن يَشَاء4" والآيات في هذا لمعي كثيرة وكلها تدل على ما دل عليه حديث ابسن 
مسعود المذكور فيجب على أهل العلم وعلى كل من عنده 


١‏ - سورة المائدة من الآية 7/ا. 
؟ - سورة النساء من الآية /4. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
بصيرة أن يعلموا الناس العقيدة الصحيحة ويحذروهم من هذا الشرك في كل مكان وفي 
كل زمان لقول الله عز وجل: اذْعٌ إِلَى سَبيل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظّة الْحَسَئَة 
وَجَادلَهُم بالتي هي أخسن 1" وقوله عز وجل؛ إوَمَنْ أَحْسَنْ قَولا ممِّنْ دَعَا إلى 
الله وَعَمل صَالحًا وَقَالَ ني من المُملمين»!! وقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
((الدين النصيحة)) قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: ([لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم)) خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه؛ ولقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: ((من دل على خير فله مثل أحر فاعله)) ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى خيبر ليدعو اليهود إلى الإسلام قال له عليه الصلاة 
والسلام: ((ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يحب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن 
يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم)) متفق على صحته. أقسم عليه 
الصلاة والسلام - وهو الصادق وإن لم يحلف - أن هداية واحد على يد الداعية إلى 
الله خير له من حمر النعم يعيئ حير من جميع النوق الحمرء والمععى نير من الدنيا وما 
عليهاء فدل ذلك على وجوب التناصح والدعوة إلى الله وبيان حق الله على عباده 
وتحذيرهم من الشرك حى يكون الناس على بينة وعلى بصيرة كما يدل على أن 
المقصود من الجهاد هو هداية الكفار وإخراحهم من الظلمات إلى النور لا قتام ولا 
سبي نساءهم وأموالهم وإنما يلجأ المسلمون إلى القتال عند امتناع الكفار من الدخحول 
في الإسلام ومن بذل الحزية إذا كانوا من أهلها. 

والله المسكول أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه وأن ينصر دينه ويعلي 
كلمته ويصلح كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان إنه سميع بجيب. وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


؟ - سورة فصلت الآية 71, 
لخ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
س؛: هل تشرع زيارة القبور للدساء؟ 


حج: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور من حديث 
ابن عباس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله 
عنهم جميعا. وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء محرمة؛ لأن اللعن لا يكون إلا 
على محرم» بل يدل على أنه من الكبائر. لأن العلماء ذكروا أن المعصية الي يكون فيها 
اللعن أو فيها وعيد تعتبر من الكبائر. فالصواب أن الزيارة من النساء للقبور محرمة لا 
مكروهة فقط. والسبب في ذلك والله أعلم أنمن في الغالب قليلات الصبر» فقد محصل 
منهن من النياحة ونحوها ما ينائي الصبر الواحب وهن فتنة» فزيارقن للقبور واتباعهن 
للجنائز قد يَفْتَنُ يمن الرجال وقد يَفتَتنّ بالرحال» والشريعة الإسلامية الكاملة حجاءت 
بسد الذرائع المفضية إلى الفساد والفتن» وذلك من رحمة الله بعباده, وقد صح عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرحال من 
النساء متفق على صحته. فوجب بذلك سد الذرائع المفضية إلى الفتنة المذكورة.. ومن 
ذلك ما جاءت به الشريعة المطهرة من تحريم تبرج النساء وخضوعهن بالقول للرحال 
وخلوة المرأة بالرجل غير انخرم وسفرها بلا محرم وكل ذلك من باب سد الذرائع 
المفضية إلى الفتنة يمن» وقول بعض الفقهاء: إنه استئئ من ذلك قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما - قول بلا دليل» والصواب أن المنع يعم الجميع.ء 
يعم جميع القبور حت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وح قبر صاحبيه رضي الله عنهما. 
وهذا هو المعتمد من حيث الدليل. وأما الرحال فيستحب لهم زيارة القبور وزيارة قبر 


البي 


وي 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه» لكن بدون شد الرحل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
((زوروا القبور فإها تذكركم الآخرة)) رواه مسلم في صحيحه. وأما شد الرحال 
لزيارة القبور فلا يجوز» وإنما يشرع لزيارة المساحد الثلائة خاصة» لقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد 
الأقصى)) متفق على صحته؛ وإذا زار المسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل في 
ذلك على سبيل التبعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبور الشهداء 
وأهل البقيع وزيارة مسجد قباء من دون شد الرحلء فلا يسافر لأحل الزيارة ولكن إذا 
كان في المدينة شرع له زيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه» وزيارة البقيع 
والشهداء ومسجد قباء» أما شد الرحال من بعيد لأحل الزيارة فقط فهذا لا يجوز على 
الصحيح من قولي العلماء» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساحد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)) أما إذا شد الرحل إلى 
المسجد النبوي فإن الزيارة للقبر الشريف والقبور الأحرى تكون تبعا لذلك» فإذا وصل 
المسجد صلى فيه ما تيسر ثم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزار قبر صاحبيه وصلى 
وسلم عليه. عليه الصلاة والسلام ودعا له ثم سلم على الصديق رضي الله عنه ودعا له 
ثم على الفاروق ودعا له هكذا السنة» وهكذا القبور الأخحرى لو زار مثلا دمشق أو 
القاهرة أو الرياض أو أي بلد يستحب له زيارة القبور لما فيها من العظة والذكرى 
والإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم إذا كانوا مسلمين» فالنبي عليه السلام 
قال: ((زوروا القبور فإنها تذكركم الآحرة)) وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن 
يقولوا: ((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين)) 


هذه هي السنة من دون شد الرحل» ولكن لا يزورهم لدعائهم من دون الله؛ لأن 


5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
ماسر سر ره وجادة ترد رده حرم القاا الك على عليه لراتراة سصيجاة 
ظإوَأنَ الْمَسَاجِدَ لله قلا تَْعُوا مَعَ الله أَحَدَاك!) وقال سبحانه: «إذَلكُمْ اللّهُ رب 

له املك وَالِْينَ كتغون من ذونه ما يَمْكُونَ من قطمير إن سناغرهم لا موا 
دعَاءكُمْ وَلَوْ سَمعُوا ما امتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ القيامَة يكُفرُونَ بشرككم ولا يبك 
مغل خبير 1" فبين سبحانه أن دعاء العباد للموتى ونحوهم شرك به سبحانه وعبادة 
لغيره وهكذا قوله سبحانه: «وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ اللّه إلا آخَرَ لا بُرْهَادَ لَهُ به فَإلَمَا 
حسَابهُ عند ربّه إِنهُ لا يُقَلحٌ الْكَافرُونَ1 فسمى الدعاء لغير الله كفراء فوحب على 
المسلم أن يحذر هذاء ووجب على العلماء أن يبينوا للناس هذه الأمور حي يمحذروا 
الشرك بالله» فكثير من العامة إذا مر بقبور من يعظمهم استغاث بهم وقال؛ المدد المدد يا 
فلان أغثئ انصرني اشف مريضيء وهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله» وهذه الأمور 
تطلب من الله عز وجل لا من الموتى ولا من غيرهم من المخلوقين. أما الحي فيطلب منه 
ما يقدر عليه؛ إذا كان حاضرا يسمع كلامك أو من طريق الكتابة أو من طريق الهاتف 
وما أشبه ذلك من الأمور الحسية تطلب منه ما يقدر عليه؛ تبرق له أو تكتب لهأو 
تكلمه في الحاتف تقول ساعدني على عمارة بييٍ أو على إصلاح مزرعي؛ لأن حك 
وبينه شيئا من المعرفة أو التعاون» وهذا لا بأس به» كما قال الله عرز وحل في قصة 


موسى: فَاسْتَعَانَه الذي من شيعته عَلَى الذي من عَدُهي “ا الآية. 


.١/ سورة الحن الآية‎ - ١ 
,١ 5-1١ ؟ - سورة فاطر الآيتان‎ 
.١١1/ سورة المؤمنون الآية‎ - '* 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

أما أن تطلب من الميت أو الغائب أو الجماد كالأصنام شفاء مريض أو النصر على 
الأعداء أو نحو ذلك فهذا من الشرك الأكبر وهكذا طلبك من الحي الحاضر ما لا يقدر 
عليه إل الله سبحاثة وتعالل يعبر شر كا به سبحانه وتعالى ؛ لآن دعاء الغاقيه دون 
الآلات الحسية معناه اعتقاد أنه يعلم الغيب أو أنه يسمع دعاءك وإِن بعدء وهذا اعتقاد 
باطل يوجب كفر من اعتقده» يقول الله جل وعلا: «قل لا يَعْلَمُ مَنْ في السّمَاوَات 
وَالْأَرْض الْعَيْبّ إلا اليل" أو تعتقد أنه له سرا يتصرف به في الكون فيعطي من يشاء 
وبمنع من يشاء كما يعتقده بعض الجهلة في بعض من يسموهم بالأولياء» وهذا شرك في 
الربوبية أعظم من شرك عباد الأوثان» فالزيارة الشرعية للموتى زيارة إحسان وترحم 
عليهم وذكر للآخرة والاستعداد لما فتذكر أنك ميت مثل ما ماتوا فتستعد للآخحرة 
وتدعو لإخوانك المسلمين الميتين وتترحم عليهم وتستغفر لهم» وهذه هي الحكمة في 


شرعية الزيارة للقبور والله ولي التوفيق. 
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هل الذنوب تسبب محق البركة 


س: الأخت الني رمرت لاسمها بأ - ع من الرياض تقول في سؤاها: قرأت 
أن من نتائج الذنوب العقوبة من الله ومحق البركة فأبكي خوفا من ذلك, أرشدوني 
جزاكم الله خيرا؟. 


ج؛ لا شك أن اقتراف يي 


ب شين ولف من ارات لعلقع بأو 016 , و#السيساك؟ كلخ 
بذَلبه فَمنهُم مَْ أَرْسَلْنا َيه حَاصبًا وَمنْهُمْ مَنْ أَحدَكهُ | لصّبْحَةٌ وَمنهُم مَنْ حَسَفْنَا به 
الَْرْضَ وَمنْهُمْ مَنْ أَعْرَقَْا وَمَا كَانَ اللَّهُ ليَظْلمَهُمْ ولكن كَانوا أل فْسَهُمْ يَطْلمونَي4!" 
والآيات في هذا المعى كثيرة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن العبد 


ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)). 


فالواحب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الذنوب والتوبة مما سلف منهما مع 
حسمن الظخ بالله ورحاته سبحاته اللغقرة واطوف من غضية وغقايه كما قال سبحانة 
وتعالى في كتابه الكريم عن عباده الصالحين: «إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات 


عرس اه لير عونم 2 عر ع عع 


ويدعوننا رَغًْا ورهبا وَكَانُوا لَنَا خاشعيت4("ا وقال 


.١7٠. سورة الأعراف الآية‎ - ١ 
.,؟٠ ؟ - سورة العنكبوت الآية‎ 
,5٠ سورة الأنبياء من الآية‎ - ٠١ 
ا‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
سبحانه: «أولتك الذين يَدْعُون يَبْتعُون إلى رَبْهمْ الوسيلة أَبَهُم أقرب وَيَرجحُون 
- 2 000 5 ل 5 0 20 كي 7 ماه 3 2 )00 5 58 
رَحْمَتَهُ وَيَحَافون عَذَابَة إن عَذاب رَبك كان مَخذورًا»# وقالعز وجل 
لوَالْمُوْممُونَ وَالْمُؤْمئَات بَعْضهُمْ أوْليَاءُبَغض يَأمْرُونَ بالْمَغرُوف ويَنهَرْنَ عن الْمُدْكَرٍ 
يُقيمُونَ الصلاة ويُُونَ الَكَاة وبطُونَ الله وََسُوله ولك سيرْحَمُهُمْ الله إن اله 


عزبز حكيج»!". 


ويشرع للمؤمن والمؤمنة مع ذلك الأعحذ بالأسباب الي أباح الله عز وحل» وبذلك 
يجمع بين الخوف والرجاء والعمل بالأسباب متوكلا على الله سبحانه معتمدا عليه في 
حصول المطلوب والسلامة من المرهوب واللّه سبحانه هو الحواد الكريم القائل عز 
وحل: ومن بتي الله يَجْعل لَه مرج ويَرْْقَهُ من حَيْثْ لا يَحْتَسبْ والقافل#!" 
سبحانه: «وَمَنْ يك الله يَجْعَل لَهُ من أَمْرِه يُسْرَا1؟) وهو القائل سبحانه: وتُوبُوا 
إِلَى الله جَميعًا أَيّهَاالمُؤْمنُونَ لَعلّكُمْ لون 6(4. 

فالواحب عليك أيتها الأحت ف الله التوبة إلى الله سبحانه ئما سلف من الذنوب 


والاستقامة على طاعته مع حسن الظن به عز وحل والحذر من أسباب غضبه وأبشري 
بالخير الكثير والعاقبة الحميدة. والله ولي التوفيق. 


١‏ - سورة الإسراء الآية لاه, 
؟ - سورة التوبة الآية ١لا.‏ 
* - سورة الطلاق الآيتان ” -", 
4 - سورة الطلاق الآية 6 , 


ه - سورة النور من الآية .51١‏ 
سارو 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرّء الخامس 
الكبائر تؤثر في إسلام العبد 


س؛: ما حكم ارتكاب بعض المعاصي لا سيما الكبائر وهل يؤثر ذلك في تمسك 
العبد بالإسلام؟ 


ج: نعم يؤثر ذلك فإن ارتكاب الكبائر كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس بغير 
حق وأكل الربا والغيبة والنميمة وغبر ذلك من المعاصي يؤثر في توحيد الله والإبمان به 
ويضعفه؛ ولكن لا يكفر المسلم بشيء من ذلك ما لم يستحله خلافا للخوارج؛ فإمم 
يكفرون المسلم بفعل المعصية كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين وغير ذلك من كبائر 
الذنوب ولو لم يستحلهاء وهذا غلط عظيم من الخوارج» فأهل السنة والجماعة لا 
يكفرونه بذلك ولا يخلدونه في النار ولكنهم يقولون هو ناقص الإبمان والتوحيد لكن لا 
يكفر كفرا أكبر بل يكون ف إيمانه نقص وضعف, ولهذا شرع الله في حق الزاني اللحد 
بالجلد إذا كان بكرا يجلد مائة جلدة ويغرب عاما. وهكذا شارب السكر يجلد ولا 
يقتل. وهكذا السارق تقطع يده ولا يقتل. فلو كان الزنا وشرب السكر والسرقة 
توجب الكفر الأكبر لقتلوا لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((من بدل دينه فاقتلوه)) 


رواه الإمام البحاري ركه الله فق صحيحه. 


فدل ذلك على أن هذه المعاصي ليست ردة ولكنها تضعف الإبمان وتنقصه فلهذا 
شرع الله تأدييهم جمذه الحدود ليتوبوا ويرجعوا إلى رهم ويرتدعوا عما حرم عليهم ربكم 
سبحانه. وقالت المعتزلة أن العاصي في متزلة بين مترلتين ولكنه 


738 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الخامس 
يخلد في النار إذا مات عليهاء فخالفوا أهل السنة ووافقوا الخوارج في ذلكء وكلتا 
الطائفتين قد ضلت عن السبيل. والصواب هو القول الأول» وهو قول أهل السنة 
والجماعة» وهو أنه يكون عاصيا ضعيف الإبمان وعلى خطر عظيم من غضب اله 
وعقابه ولكنه ليس بكافر الكفر الأكبر الذي هو الردة عن الإسلام» ولا يخلد في النار 
أيضا خلود الكفار إذا مات على شيء منها بل يكون تحت مشيئة الله إن شاء غفر له 
وإن شاء عذبه على قدر المعاصي الى مات عليها ثم يخرحه من النار ولا يخلد فيها أبد 
الآباد إلا الكفار» ثم بعد مضي ما حكم الله عليه من العذاب يخرجه الله من النار إلى 
الجنة وهذا قول أهل الحق وهذا هو الذي تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خلافا للخوارج والمعتزلة والله يقول: لإإِنْ الله لا يغْفَرُ أن يُشْرَكَ به وَبَغفرْ 
مَا ذُونَ ذَلكَ لمن يَشَاء4[') فعلق سبحانه ما دون الشرك على مشيئته عز وجحل. أما 
من مات على الشرك الأكبر فإنه يخلد في النار والجنة عليه حرام» لقول الله سبحانه: 
طإنَهُ مَنْ يُسْرِك باللّه فَقَدْ حَرّمْ اللّهُ عَلَيْهِ الْجنّةَ وَمَأْوَاُ النّررُ وَمَا للظَالمِينَ من 
أنصّار !"ا وقال سبحانه: لما كَانَ للْمُتئرِكينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شاهدينَ عَلَى 
أنفُسهم بالكفر أولّتك حَبطّت أَعْمَالَهُمْ وفي النّار هُمْ خَالدُوت4(”ا والآيات في هذا 
المعيئ كثيرة. 


أما العاصى إذا دخل النار فيبقى فيها إلى ما يشاء الله ولا يخلد خلود الكفار ولكن 
قد تطول مدته ويكون هذا خلودا خاصا مؤقتا ليس مثل خلود الكفار» كما قال 
سبحانه في آية الفرقان لما ذكر المشرك والقاتل والزاني 


. 4/١ سورة النساء من الآية‎ - ١ 
؟ - سورة المائدة من الآية 7لا,‎ 
.١١/ سورة التوبة الآية‎ - 
3994 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
قال سبحانه: طوَمَنْ يَفْعَلَ ذَلكَ يَلْقَ أَنَامًا يُصَاعَف لَهُ اْعَذَابُ يَْمَ الْقيامَة وَيَخْلْدْ فيه 
مك1" فهو خلود مؤقت له فاية. أما المشرك فخخلوده دائم أبد الآباد» ولهذا قال عز 
وجل في حق المشركين في سورة البقرة: «إكذلك يُريهم اللهُ أَعْمَالهُمَ حَسَّرَات عَليْهِمِ 
وَمَا هُم بخارجينَ من التار#("ا وقال سبحانه في سورة المائدة في حق الكفرة. 


و ف عد وا ا 32 قد قد ل د اه موده مت ع عي سم( 
«يُرِيدُون أن يَخْرَجُوا من الثار وَمَا هُمَ بخَارجينَ منهًا وَلَهُمَ عَذَابُ مُقيم# 


وجوب التصديق مع الشهادتين 

س: النطق بالشهادة لا شك أنه لا بد معه من التصديق, فما هو؟ 

ح: أولا لا بد من النطق بالشهادتين» فلو أمكنه النطق ولكنه امتنع من النطق لم 
يدخل في الإسلام حى ينطق بالشهادتين» وهذا محل إجماع من أهل العلم؛ ثم مع النطق 
لا بد من اعتقاد مععئى الشهادتين والصدق في ذلكء وذلك بأن يعتقد بأنه لا معبود حق 
إلا الله ولو قالما كاذبا كالمنافقين يقولونما وهم يعتقدون أن مع الله آلحة أحرى لم تنفعهم 
هذه الكلمة ولم يدخلوا في الإسلام باطناء كما قال تعالى: إن الْمنَافقِينَ في الدَرْك 
الْأسْفَلِ من لتارج!») وقال عز وجل؛ ومن النّاسِ مَنْ يَقول آمَنَا بالله وَباليَْم الآخر 
وَمَا هُمْ بمُؤْمدِينَ14*) فلا بد من التصديق بالقلب واليقين بأنه لا معبود حق إلا الله 
فإن استكبر عن الانقياد لشرع الله كفر ول ينفعه النطق بالشهادتين. قال تعالى: ذلك 
بن الله هْوَ الْحَقُّ وَأ مَا يَدْعُونَ من دونه هُوَ الْبَاطل 


.59- 5/ سورة الفرقان الآيتان‎ - ١ 
١5 1/ ؟ - سورة البقرة من الآية‎ 

* - سورة المائدة الآية /701. 

- سورة النساء من الآية ه85 .١‏ 


زع - سورة لبقرة الاية 0 


52 000 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
0 ك5 عع كس نت كس دي () 5 0 2 لع ا اليد ل 2 هذ ا 
وأن الله هْوَ اللي الكبير» وقال سبحانه: #ووقال ربكم اذغوني أستجب لكم إن 
5 50-5 0-0 3 ع 8 52-6 دن و - ع عم ع تخ ا 8 )62 . 

الذينَ يَسْتَكبرُون عن عبّادتي سَيَدْخْلون جَهُنَمَ داخرين» وهكذا لو استكبر عن 
الشهادة بأن محمدا رسول الله أو قالمحا كاذبا فإنه يكون كافرا حي يؤمن بأن محمدا 


رسول الله وينقاد لشرعه وهذا أمر بجمع عليه بين أهل العلم. واللّه المستعان. 


.55 سورة الحج الآية‎ - ١ 
."٠ ؟ - سورة غافر الآية‎ 
"541 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


لا يجوز بدء الكفار بالسلام 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ش ع. ج سلمه الله 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... وبعد: 


فأشير إلى استفتائك المفيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ١814١‏ وتاريخ ١‏ / 
ه ]8 ه الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة» وأفيدك أن الكفار لا يجوز 
بدؤهم بالسلام» أما المسلمون فالسنة أن يسلم عليهم ولو كانوا مرتكبين لبعض 
المعاصي» مع بذل النصح لهم وأمرهم بالمعروف وثميهم عن المنكر؛ فإذا أصروا على 
معاصيهم الظاهرة ولم يقبلوا النصح استحقوا الحجر بترك بداءتهم بالسلام وعدم الرد 
عليهم إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية بداءقهم بالسلام أو الرد عليهم. وسبق أن صدر 
من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى فيما سألت عنه فنرفق لك نسخا 


منها وفيها الكفاية إن شاء الله. 


وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


رك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


يقة النصيحة لمن يجاهر بالمعاصي 


س؛: رسالة وصلت من الكويت باعنها يشكو من أخ له ويقول إنه يقترف بعض 
المعاصي وقد نصحه كنفيرا إلا أن الأمر آل به إلى المجاهرة ويرجو التوجيهفي هذا 
الملوضوع؟ 


ج؛: الواجب على المسلمين فيما بينهم التناصح والتعاون على البر والتققوى 
والتواصي بالحق والصبر عليه كما قال تعالى: «إوَعَاوَنُوا عَلَى ابر وَالتَهَوَى وَلا 
تعَاوَنُوا على الْإنْم وَالْعْدْوَانَ وَانَقَوا اللّهَ إِنَ اللّهَ شَديدُ العقاب4(" وقال سبحانه: 
لعا * د اناد الى عير" للدي الردرقيان يعت اكد 
بِالْحَقَ وَكوَاصرًا بالصّبري1", وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ((الدين 
النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين)) 
وعامتهم خرجه الإمام مسلم في صحيحه. هاتان الآيتان مع الحديث الشريف كلها تدل 
على وجوب التناصح والتعاون على الخير والتواصي بالحق. فإذا رأى المسلم من أخيه 
تكاسلا عما أوجب الله عليه أو ارتكابا لما حرم الله عليه وحب نصحه وأمره بالمعروف 
ويه عن المنكر حى يصلح المجتمع ويظهر الخير ويختفي الشر كما قال الله سبحانه 
وتعالى: «وَالمُؤْممُونَ وَالْمُوْمَاتْ بَعْضْهُم أَوليَاء بَعْض يَأْمُرُونَ 


.7 سورة المائدة من الآية‎ - ١ 


؟ - سورة العصر كاملة, 
كن نز ”" 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
بِالْمَْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنكري!" وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ((من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن م يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإبمان)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه. فأنت أيها السائل مادمت نصحته ووجهته 
إلى الخير ولكنه ما زاده ذلك إلا إظهارا للمعصية فينبغي لك هجره وعدم اتخاذه 
صاحبا. وينبغي لك أن تشجع غيرك من الذين قد يؤثرون عليه وقد يحترمهم أكثر على 
نصيحته ودعوته إلى الله لعل الله ينفع بذلك؛ وإن رأيت أن امهمحر يزيده شرا وأن 
اتصالك به أنفع له في دينه وأقل لشره فلا تهجره. لأن الحجر يقصد منه العلاج فهو 
دواء» فإذا كان لا ينفع بل يزيد الداء داء فأنت تعمل ما هو الأصلح من الاتصال به 
وتكرار النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير اتخاذه صاحبا ولا خليلا 
لعل الله ينفع بذلك وهذا هو أحسن ما قيل في هذا من كلام أهل العلم رحمهم الله. 


.ا١ سورة التوبة من الآية‎ - ١ 
51 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


حكم إقامة مراسم العزاء 

س5 تقام مراسم العزاءء يتجمع الناس عند بيت المتوفى خارج المنزل» توضع بعض 
المصابيح الكهربائية (تشبه تلك التي في الأفراح) ويصطف أهل المتوفى وبمر الذين يريدون 
تعزيتهم بمرون عليهم واحدا بعد الآخر ويضع كل منها يده على صدر كل فرد من أهل 
المتوفي ويقول له (عظم الله أجرك) فهل هذا الإجماع وهذا الفعل مطابق للسنة؟ وإذا لم 
يوافق السنة فما هي السنة في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. 

ج هذا العمل ليس مطابقا للسنة ولا نعلم له أصلا في الشرع المطهرء وإنما السنة 
التعزية لأهل المصاب من غير كيفية معينة ولا اجتماع معين كهذا الاحتماعء وإنما 
يشرع لكل مسلم أن يعزي أخاه بعد خروج الروح في البيت أو في الطريق أو في 
المسجد أو في المقبرة سواء كانت التعزية قبل الصلاة أو بعدهاء وإذا قابله شرع له 
مصافحته والدعاء له بالدعاء المناسب مثل: (أعظم الله أحرك وأحسن عزاءك وجبر 
مصيبتك). وإذا كان الميت مسلما دعا له بالمغفرة والرحمة» وهكذا النساء فيما بيهن 
يعزي بعضهن بعضا ويعزي الرحل المرأة والمرأة الرجل لكن من دون خلوة ولا 
مصافحة إذا كانت المرأة ليست محرما له.. وفق الله المسلمين جميعا للفقه في دينه 
والثبات عليه إنه خير مسئول. 

حكم قراءة الفاتحة على قبور الأولياء 

س؟ ما حكم من يزور القبور ثم يقرأ الفاتحة وخاصة على قبور الأولياء كما 
يسموفم في بعض البلاد العربية المجاورة. بالرغم أن بعضهم يقول لا أريد الشرك 
ولكن إذا لم أقم بزيارة هذا الولي فإنه يأتي إلي في المنام ويقول لي: لاذا لم تزرئ؟ فما 
حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ 

جد وين الرحال عق للسلميق :زنارة القروير كنا اشرعة :للد ميتجانة تقول 


ونه 5 ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
النبي صلى الله عليه وسلم: ((زوروا القبور فإنها تذكركم الآحرة)) خرجه الإمام مسلم 
في صحيحه» وروى مسلم في صحيحه أيضا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: 
كان النبي يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: ((السلام عليكم أهل الديار مسن 
المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية)). 


وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا زار 
القبور يقول: ((السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)) ولم يكن حال الزيارة عليه 
الصلاة والسلام يقرأ سورة الفاتحة ولا غيرها من القرآنء فقراءتها وقت الزيارة بدعة»ء 
وهكذا قراءة غيرها من القرآن لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته؛ وفي رواية مسلم رحمه الله يقول صلى الله 
عليه وسلم: (([من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) وفي صحيح مسلم عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في 
خطبته يوم الجمعة: ((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 
صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) وأخرجه النسائي وزاد 
((كل ضلالة في النار)) فالواحب على المسلمين التقيد بالشرع المطهر والحذر من البدع 
في زيارة القبور وغيرها. والزيارة مشروعة لقبور المسلمين. جميعا سواء موا أولياء أم لم 
يسموا أولياء وكل مؤمن وكل مؤمنة من أولياء الله كما قال الله عز وجل: «إألا إن أَوْلِيَاء 
الله لا حؤْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَئُونَ الّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ14'! وقال سبحانه في 
سورة الأنفال: «إوَمَا كانُوا أَوْليَاءهُ إن أَوْليَاوُةُ إلا الْمَقْو نَ وَلكن أكْتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ4!", 


١‏ - سورة يونس الآيتان 19" 5-2؟5", 
١‏ - سورة الأنفال من الآية 5 9. 
ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
ولا يجوز للزائر ولا لغيره دعاء الأموات أو الاستغاثة يهم أو النذر لهم أو الذبح لهم عند 
قبورهم أو في أي مكان يتقرب بذلك إليهم ليشفعوا له أو يشفوا مريضه أو ينصروه 
على عدوه أو لغير ذلك من الحاجحات؛ لأن هذه الأمور من العبادة» والعبادة كلها لله 
وحده كما قال سبحانه: «وَمًا ما أُمرُوا إلا يَعْبَدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ ك لهُ الد ين ختقاء#[ا 
وقال عز وحل: وزتاخافة الجن والإلن إلا ليعبد ون( وقال سبحانه: : «وأن 
الْمَسَاجِدَ لله قلا تَدْعُوا َع اللّه د14 وقال عز وجل: «وَقَصَى رَبك ألا تَعبُدُوا 
إلا 208 والمع: أمر ووصىء وقال عز وجل: طقَاذْعُوا اللّه مُخْلصينَ أ لهُ الدّينَ 
وَل كرةَ الْكَافرُونَ14 وقال عز وجل؛ قل إِنْ صّلاتي وَنسُكي وَمَحْيَايّ وَمَمَاتي 
لله رب الْعَالَمِينَ لا شريك ' هُ وَبذَلكَ مرت أن أَوَلُ الْمُسْلمين1؟ والآيات في هذا 
المعيى كثيرة» وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((حق الله على العباد 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً)) متفق على صحته من حديث معاذ رضي الله عنهء 
وهذا يشمل جميع العبادات من صلاة وصوم وركوع وسجود وحج ودعاء وذبح ونذر 
وغبر ذلك من أنواع العبادة كما أن الآيات السابقات تشمل ذلك كله وفي صحيح 
مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لعن الله من ذبح 
لغير الله)) وف صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ((لا تطروني كما أطرت 


١‏ - سورة البينة من الآية ه, 
؟ - سورة الذاريات الآية 5ه, 
* - سورة الحن الآية .١/‏ 
- سورة الإسراء من الآية 71. 
ه - سورة غافر الآية 5 .١‏ 
5 - سورة الأنعام الآيتان .١517- 1١55‏ 
د أ 1ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)) والأحاديث في الأمر بعبادة الله 
وحده والنهي عن الإشراك به وعن وسائل ذلك كثيرة معلومة, أما النساء فليس لحن 
زيارة القبور؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن زائرات القبور)) والحكمة في 
ذلك والله أعلم أن زيارن قد تحصل بما الفتنة لن ولغيرهن من الرحال. وقد كانت 
الزيارة للقبور في أول الإسلام ممنوعة حسما لمادة الشرك, فلما فشا الإسلام واتقشر 
التوحيد أذن صلى الله عليه وسلم الزيارة للجميع ثم خص النساء بالمنع حسما لمادة 
الفتئة يمن. 


أما قبور الكفار فلا مانع من زيارتها للذكرى والاعتبار» ولكن لا يدعى لهم ولا 
يستغفر لهم» لما ثبت في صحيح مسلم عن البي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن ربه أن 
يستغفر لأمه فلم يأذن له واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له» وذلك أنها ماتت في الجاهلية 


على دين قومها. 


وأسأل الله أن يوفق المسلمين رجالا ونساء للفقه فى الدين والاستقامة غليه قولة 
وعملا وعقيدة وأن يعيذهم جميعا من كل ما يخالف شرعه المطهر إنه ولي ذلك والقادر 


-8ة” - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


س؛ ما حكم قيام الطالبات للمدرسة احتراما للها؟ 


عى: إن قيام البنات للمدرسة والبنين للمدرس أمر لا ينبغي وأقل ما فيه الكراهمة 
الشديدة لقول أنس رضي الله عنه: (لم يكن أحد أحب إليهم يع الصحابة رضي الله 
عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يقومون له إذا دحل عليهم لما 
يعلمون من كراهته لذلك) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحب أن يتمثل له 
الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار)) وحكم النساء حكم الرحال في هذا الأمر. وفق 
الله الجميع لما يرضيه وجنبنا جميعا مساخطه ومناهيه ومنح الجميع العلم النافع والعمل به 


إنه جواد كر 


رك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


أجوبة مفيدة تتعلق بالرؤيا والصوم عن الميت 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ن. ه. ع, 
وفقه الله آمين 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ بعده: 

وصلئ كتابكم الكريم وصلك الله مداه وما تضمنه من الأسئلة الخممسة كان 
يرما اياف عوافي'': 

الأول: رأت أمك رؤيا متكررة بأنها تجمع غنما وكلما جمعت قسما انفلت منها 
قسم آخر وتعبت من ذلك. 

الجواب: مثل هذه الرؤيا تعتبر رؤيا مكروهة» والمشروع في ذلك لمن رأى مثل هذه 
الرؤيا أن ينفث عن يساره ثلاثا إذا استيقظ ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى 
ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإِهها لا تضره ولا يخبر يما أحداء لقول البي 
صلى الله عليه وسلم: ((الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما 
يكره فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليستعذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث 
مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإها لا تضره ولا يخبر يما أحداً)) متفق على صحته. 

وأما التيس الذي أحذته أمك من الغنم الى اختلطت بغنمها ولم تخبر به صاحبه ثم 
ذبحوه وأكلوه - فإن عليها التوبة من ذلك وعليها قيمته لصاحبه ذلك الوقت» فإن لم 
تعرف صاحبه تصدقت به عنه على بعض الفقراء. نسأل الله أن يعفو عنا وعنها وعن 
كرس 

الثاني" ترى أمك أمها مرات كثيرة وهي مريضة في حياقا وبعد موقا.. إخ. 

الجواب عن هذا السؤال كالذي قبله؛ لأنها رؤيا مكروهة وهي من الشيطان 


١‏ - جواب السؤالين الرابع والخامس لم يذكرا هنا لعدم تعلقهما بالعقيدة. 
5 وه" ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
والمشروع في ذلك لمن رأى رؤيا مكروهة هو ما ذكرنا في حواب السؤال الأول. 
جواب السؤالين الرابع لم يذكرا هنا لعدم تعلقهما بالعقيدة. 


الثالث: كانت جدتك أم أمك مريضة مرضا شبه مستمر وكانت تفطر في 
رمضاكت وتقضي وكانت أمك تساعدها في القضاء بالصوم عنها ! لخ؟ 


والجواب: لا يحرئ صوم الإنسان عن غيره إذا كان المصوم عنه حيا. وقد مانت 
جحدتك رحمها الله فيشرع للوالدة أن تصوم عنها الأيام الى صامت عنها في حياتها؛ 
لأن صومها عنها في حياتها غير مجرئ فإن لم يتيسر لما الصوم فالمشروع لها أن تتصدق 
عنها عن كل يوم بنصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد» ومقداره (كيلو 


ونصف) تقريباً مع الدعاء لها بالمغفرة والرحمة. 


اراك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
لا حرج من الرحلة للتفقه في القرآن واستماعه 
من حسر: الصوت 5 0 


سه يوجد في مدينتنا قارئ جيد يخشع ني صلاته ويأنى إليه الناس من مدن بعيدة 
كالرياض والمنطقة الشرقية والباحة وغيرهاء فما الحكم ني مجيء هؤلاء, وهل صحيح 
أنهم وقعوا في النهي الوارد في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد 
الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ؟ نرجو الإفادة 
والتوجيه. جزاكم الله خيرا. أى ب. ف - القصيم 


جح لا نعلم حرجاً في ذلك بل ذلك داخخل في الرحلة لطلب العلم والتفقه في 
القرآن الكريم واستماعه من حسن الصوت به؛ وليس السفر لذلك من شد الرحال 
المنهي عنه. وقد ارتحل موسى عليه الصلاة والسلام رحلة عظيمة إلى الخضر عليه السلام 
في مجمع البحرين لطلب العلم» ولم يزل أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم يرتحلون من 
إقليم إلى إقليم ومن بلاد إلى بلاد لطلب العلم؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
البو نااك طرينا بان فيه علما سيل ال ثيه طريقا إل 649)) خريب» الاساء 


مسلم رحمه الله ف صحيحه. 


١‏ - الدعوة العدد ١١517‏ تاريخ 151١/17/5‏ 1اه., 
ه53 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


حكم أخذ الكتب من المكتبات المدرسية 


س: الأخت الني رمزت لاسمها ب5 فف - س - ز من عنيزة في المملكة العربية 
السعودية تقول في سؤالهاء في سنوات دراستي الماضية كان لدينا في مدرستنا مكتبة 
تضم عددا من الكتب والمجلات وكانت لا تلقى أي اهتمام من الطالبات» وقد كنت 
أحب القراءة واقتناء الكتب وأعجبني بعض الكتب الدينية التي كانت فيها وكذلك 
الكتب الطبية والقصصية وهي حوالي أربعة كتب وقد أخذقا من مكتبة المدرسة 
حتى أقرأها وأعيدها وني زحمة الدراسة نسيت أن أعيدها إلى المكتبة وبعد أن تخرجت 
من المدرسة بحوالي ثلاث سنوات قالت لي إحدى الأخوات: إن أخذ هذه الكتب 
وعدم إرجاعها حرام ومحاسبون عليه يوم القيامة, مع العلم أنني عندما أخذقا لم أكن 
أعلم بحكم أخذهاء وكذلك لم يكن للمكتبة أي اهتمام من المدرسات أو الطالبات 
وأنا قد استفدت منها وخاصة الدينية» ولا أود أن أعيدها لأن فيها أحكاما أفادتني. 


فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ 


ج: الواحب عليك ردها إلى المكتبة لأنها في حكم الوقف على المكتبة» ولا يجوز 
لأحد أن يأحذ من المكتبات العامة ولا من المكتبات المدرسية شيئا إلا بإذن المسئول 
عنها على وحه العارية لمدة محدودة» وعليك مع ذلك التوبة إلى الله نما فعلت وتسأل الله 


أل ايتوب غليلك ويغقر” للك إنه غير سكول 


رك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


طاعة الوالد بالمعروف 


س: يسأل الأخ رء أء م من جمهورية مصر العربية بعد السلام على «صاحتكم 
عما يصدر من والده من أعمال تخالف الشريعة وآدابما وماذا يجب عليه نحو والده 
في هذه الحالة؟ 


حج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: 


بعده: نسأل الله لوالدك الحداية وأن يمن عليه بالتوبة» ونوصيك بالرفق به ونصيحته 
بالأسلوب الحسن وعدم اليأس من هدايته لقول الله سبحانه: «إوَوَصّيْنَا الْإِنْسَانَ بوَالديْه 
حَمَلَتهُ أَمُهُ وَهْنا عَلَى وَهْن وَفصَالَهُ في عَامَيْن أن اشْكُرُ لي وَلوَالدَيْكَ إِلَىّ الْمَصيد * 
وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أن شرك بي ما لَيْسَ لَك به علّمٌ فلا طغْهُمَا وَضَاحِبْهُمَا في 
الدّنيا مَعْرُوفَا وَائمِعْ سبل مَنْ أَنَاب إِلَيَ14'/ الآية» فأوصى سبحانه بشكر الوالدين مع 
شكرورواسى الزلن أن وساحيهينا ق.اللاننا معروذا وإ معاهدام على الكقر بان ويذلاك 
تعلم أن المشروع لك أن تصحب والدك بالمعروف وأن تحسن إليه وإن أساء إليك وأن 
تحتهد في دعوته إلى الحق لعل الله يهديه بأسبابك. ولا يجوز لك أن تطيعه في معصيةء 
ونوصيك أيضا بأن تستعين على هدايته بالله عز وجل ثم بأهل الخير من أقاربك 
كأعمامك وغيرهم ممن يقدرهم ويحترمهم أبوك لعله يقبل نصيحتهم. نسأل الله لنا ولك 
وله الهداية والتوفيق للتوبة النصوح إنه جميع قريب. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


.١5- ١5 سورة لقمان الآيتان‎ - ١ 
غ3‎ 
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س :١‏ كثير من المسلمين يعساهلون في الحكم بغير شريعة الله والبعض يعتقد أن 
ذلك التساهل لا يؤثر في تمسكه بالإسلام والبعض الآخر يستحل الحكم بغبر ما 
أنزل الله ولا يبالي بما يترتب على ذلكء فما هو الحق في ذلك؟ 


جح ١؛‏ هذا فيه تفصيل وهو أن يقال من حكم بغير ما أنزل وهو يعلم أنه بحب 
عليه الحكم .ما أنزل الله وأنه خالف الشرع ولكن استباح هذا الأمر ورأى أنه لا حرج 
غليه قي ذلك وانة جوز لد أن كم بعل شريعة الله هه كاذ كور اقب شيجه عبتم 
العلماء كالحكم بالقوانين الوضعية الي وضعها الرحال من النصارى أو اليهود أو غيرهم 
ممن زعم أنه يجوز الحكم بها أو زعم أنما أفضل من حكم الله أو زعم أنما تساوي حكم 
الله وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية. 
من اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء كما تقدم. أما من حكم بغير ما أنزل الله محوى أو 
لحظ عاجل وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله وأنه فعل منكرا عظيما وأن الواحب عليه 
الحكم بشرع الله فإنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر لكنه قد أتى منكرا عظيما ومعصية 
كبيرة وكفرا أصغر كما قال ذلك ابن عباس وبجاهد وغيرهما من أهل العلمء وقد 
ارتكب بذلك كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق وليس هو الكفر 
الأكبر» وهذا قول 


وباة هه" أن 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
أهل السعة واللماعة» وقد قال الله سبيحاته: «إوأن احْكُم بَبْنَهُمْ بمَا أنزل الأه4!" 
وقال تعالى: لوَمَنْ لم يَحَكُمْ بما اا الل قأرلطة هم الكاور166 جزفة ل 
يَحَكُمْ بم أ رَلَ اللّهُ فَأُولَئك هُمْ الظَالمُونَ04 «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَاأَلرَ ذل اللحة 
اولك هُمْ الَاسقون»! “)» وقال عز وجل: لإقَلا وَرَبَكَ لا يُوَمنُونَ حتّى يُحَكْمْوكَ 
فيمًا شَجِرَ بَيْنَهُم ثم لا يَجدُوا في ألفسهم عوا ةا فين لتر عبشي 1 
وقال عز وجل: أَفَحْكْمَ الْجَاهليّة يْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من الله حُكْما لقَؤْم 
يو قد يُوقنُونَ14") فحكم الله هو أحسن الأحكام وهو الواحب الاتباع وبه صلاح الأمة 
مانا ى العاين والآحل وصلاح العالم كله ولكن أكثر الخلق في غفلة عن هذا. 
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

س”: هل يكفي النطق بالركن الأول شهادة أن لا الله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله أم لا بد من أشياء أخرى حتى يكتمل إسلام المرء؟ 

حت 17 إذا شد الكافر أن: لا إله إلة الله وآن مدا رعول ال عن صدق يذلك 
ويقين وعلم ما دلت عليه وعمل بذلك دخل في الإسلام ثم يطالب بالصلاة وباقي 
الأحكام, وهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: ((ادعهم إلى 
أن يشهدوا أن لا الله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات في 


.49 سورة المائدة من الآية‎ - ١ 
. 6 6 ؟ - سورة المائدة من الآية‎ 
, 465 سورة المائدة من الآية‎ - * 
. 4 1/ سورة المائدة من الآية‎ - 


5 - سورة لنساء الاية 1:18 


5 - سورة المائدة الآية ٠ه.‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
اليوم والليلة فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم توخحذ 
من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم)) فلم يأمرهم بالصلاة والزكاة إلا بعد التوحيد والإيهان 
بالرسول صلى الله عليه وسلمء فإذا فعل الكافر ذلك صار له حكم المسلمين» ثم يطالب 
بالصلاة وبقية أمور الدين» فإذا امتنع عن ذلك صارت له أحكام أخحرى» فإن ترك 
الصلاة استنابه ولي الأمر فإن تاب وإلا قتل. وهكذا بقية الأحكام يعامل فيهايما 


يستحق . 


س”": معنا عن قوم يأجوج ومأجوج في القرآن الكريم فما موقفهم الحالي في 
عالمنا المعاصر وما دورهم فيه؟ 


ج": هم من بن آدم» ويخرجون في آخر الزمان» وهم في جهة الشرق» وكان 
الترك منهم فتركوا دون السد وبقي يأحوج ومأجوج وراء السدء والآأتراك كانوا 
حارج السد. ويأجوج ومأجوج من الشعوب الشرقية (الشرق الأقصى)» وهم يخرجحون 
في آخحر الزمان من الصين الشعبية وما حولما بعد خروج الدحال ونزول عيسى بن مريم 
عليه الصلاة والسلام لأنهم تركوا هناك حين بئ ذو القرنين السد وصاروا من ورائه من 
الداحل وصار الأتراك والتتر من الخارجء والله جل وعلا إذا شاء خروجهم على الناس 
خرجوا من محلهم وانتشروا في الأرض وعثوا فيها فسادا ثم يرسل الله عليهم نغفافٍ 
رقايهم فيموتون موتة نفس واحدة في الحال» كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويتحصن منهم ني الله عيسى بن مربم صلى الله عليه وسلم 
والمسلمون؛ لأن خروجهم في وقت عيسى بعد خروج الدجال. 


/617؟ دخ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

س4: أنا مسلمة والحمد لله وأعمل كل ما يرضي الله وملتزمة بالحجاب 
الشرع ولكن والدي سامحها الله لا تريد مني أن التزم بالحجاب وتأمرن أن أشاهد 
السينما والفيديو.. إلخ وتقول لي: إذا لم تتمتعي وتدشرحي تكونين عجوزا ويبسيض 
شعرك؟ 


جح:: الواحب عليك أن ترفقي بالوالدة وأن تحسيئن إليها وأن تخاطبيها بالى هي 
أحسن, لأن الوالدة حقها عظيم»؛ ولكن ليس لك طاعتها في غير المعروف؟ لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: ([إنما الطاعة في المعروف)) وقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) وهكذا الأب والزوج وغيرهما لا يطاعون في معاصي 
الله للحديث المذكورء ولكن ينبغي للزوجة والولد ونحوهصا أن يستعملوا الرفق 
والأسلوب امسن ق عل المشاكل وذلك نياك الأدلة الشرعية ووحوب طاعة الله 
ورسوله والحذر من معصية الله ورسوله مع الثبات على الحق وعدم طاعة من أمر 
مخالفته من زوج أو أب أو أم أو غيرهم. ولا مانع من مشاهدة ما لا منكر فيه من 
التلفاز والفيديو وسماع الندوات العلمية والدروس المفيدة والحذر من مشاهدة ما يعرض 


فيهما من المنكرء كما لا يجوز مشاهدة السينما لما فيها من أنواع الباطل. 


فما التوجيه ؟ 


بحدة؟ الذي اعون إلالك حاف قال ابى عمد بن درم الانام الحشهور : 
اتفقوا (العلماء) على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه 
اللفة محاشا غيد الطلياء القيى , وله نور التسمية بالتعبيد لغير الله كعبد النيي وعبد 
الكعبة وعبد علي وعبد الحسن 


سمه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
وعيد اللسيق وغو للق أما غيد اسن لياس بد الأن اسم عن أسناء الله مسيحاتة 


وتعالى. 


عن ابن عمر مرفوعا: ((أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن)) رواه مسلم 
((أحب الأسماء إلى الله ما تعبد له وأصدق الأسماء همام وحارث)) 


س5: عندما استمعت لهذا البرنامج - أعني نور على الدرب - استفدت الكثير 
وخاصة عندما عرفت أن الأولياء والموتى لا يفيدون الإنسان, وعندما أخبرت أهلي 
بذلك اهمون بأني كافرة, وأن الأولياء سيضرونني» وأنهم يرونني في المنام بأن هؤلاء 
الصالحين يلومونني. فبماذا تنصحون مثل هؤلاء الذين تشبعت عقوهم بالخرافات 
والبدع التي تكاد تنتشر في البلاد العربية؟. 


حة: ننصح الجميع بأن يتقوا الله عز وجل ويعلموا أن السعادة والنجاة في الدنيا 
والآخرة في عبادة الله وحده واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه فهو 
سيد الأولياء وأفضل الأولياء. فالرسل والأنبياء هم أفضل الناس وهم أفضل الأولياء 
والصالحين» ثم يليهم بعد ذلك في الفضل أصحاب الأنبياء رضي الله عنهم ومن بعدهمء 
وأفضل هذه الأمة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلمء ثم من بعدهم سائر المؤمنين على 
احتلاف درحاقم ومراتبهم في التقوى. فالأولياء هم أهل الصلاح والاستقامة على 
طاعة الله ورسوله؛ وعلى رأس الأنبياء نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام, ثم 
أصحابه رضي الله عنهم, ثم الأمثل فالأمثل في التقوى والإيمان كما تقدم. وحبهم في 
الله والتأسي يمم في الخير وعمل الصالحات 


5 0-5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
أمر مطلوب ولكن لا يجوز التعلق يمم وعبادتهم من دون الله ولا دعاؤهم مع الله ولا أن 
ا كأن واابيرية ويف 


ومو و 


لا يجوزء 00 ١ن‏ أي لثمن ابذوا ركم 


الذي حَلَقَكُمْ وَالَذِينَ من فلكم لَعَلَّكُمْ 1 تَفْونَ4 1" وقال تعالى: #إاذغغوني أنْتجب 


ست 


و 


لَكوْ4!" وقال تعالى: وما أمرُوا إلا ليعبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حنَقَا 18 
الآية. وقال سبحانه: : لأَمّنْ ُ 10 يُجِيبْ الْمُضْطَرٌ إذا دعا هُ وَيكشفْ الستُودي اا وقال عرز 


26 8 


وحل: لون يع مع لل لا آخر لا بان لَه به فلم حسَابَة عفة ره إة لا 
فلح الْكَافرُ ونا" فسماهم كفرة بدعائهم غير الله وقال سبحانه: إوأن الْمَسَاجِدَ 
لله قلا دوا مَعَ الله أحَدَاج1"؟ اا : ذَلكُمُ الله ميك له الْمَلَلك وَانْذِينَ 
تَدْعُونَ من دونه مَا يَمْلَكُونَ من قطمير إن تَذْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دعَاءَكم وَلَوْ سَمعُوا 
ما اسمجَابُوا لَكُمْ ويم الْقيامَة يَكفْرُونَ بشرككُم ولا يفك مفْلُ خبير4!". فين 

ال 7 


ولا يعي» ثم أخبر سبحانه أهم لو سمعوا لم يستجيبوا لدعائهم وأنهم يوم القيامة يكفرون 


,؟١ -سورة البقرة الآية‎ ١ 

,5٠١ سورة غافر من الآية‎ - ١ 

- سورة البينة الآية ه, 

- سورة النمل من الآية ؟5". 

ه - سورة المؤمنون من الآية .١١1/‏ 
5 - سورة الحن الآية .١/‏ 

/ا - سورة فاطر الآيتان .١5- ١‏ 

وريه 
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بشركهم فعلم بذلك أن الله عز وجل هو الذي يسمع الدعاء ويجيب الداعي إذا شاءء 
وهو النافع الضار المالك لكل شيء والقادر على كل شيء. فالواحب الحذر من عبادة 
غيره والتعلق بغيره من الأموات والغائبين والجماد وغيرهم من المخلوقات الي لا تسمع 
الداعي ولا تستطيع نفعه أو ضره. أما الحي الحاضر القادر فلا بأس أن يستعان به فيما 
يقدر عليه كما قال عز وجل في قصة موسى: فَاستعَانَهُ الذي من شيعته عَلَى الذي 


ا 


م عر 2 


من عَدُوه4! 0 الآية» وكما يستعين المسلم في الجهاد وقتال الأعداء بإحوانه المجاهدين.. 


والله ولي التوفيق. 


س": هل يجوز أن أختم القرآن الكريم لوالدي علما أنهما أميان لا يقرآن ولا 
يكتبان؟ وهل يجوز أن أختم القرآن لشخص يعرف القراءة والكتابة ولكن أريد 
إهداءه هذه الختمة وهل يجوز لي أن أختم القرآن لأكثر من شخص., ؟ 


ج": لم يرد في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة عن رسول الله ولا عن 
صحابته الكرام ما يدل على شرعية إهداء تلاوة القرآن الكريم للوالدين ولا لغيرهماء 
وإِما شرع الله قراءة القرآن للانتفاع به والاستفادة منه وتدبر معانيه والعمل بذلك قال 
تعالى: «إكتَاب أَنرْلَْاهُ إلَبِْكَ مُبَارَكٌ ليَدَبّرُوا آياته وَليَتَدَكْرَ أولو الْألبّاب4("؟ وقال 
006 إن هَذَا الْقَرْآنَ يَفْدي للحي هي أَفرَمي1"ا وقال سبحاته: قل هُوَ لنذين 
آمَنُوا هُدَى وشقاء !»ا وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: 


.١١ سورة القصص من الآية‎ - ١ 
؟ - سورة ص الآية 59؟.‎ 
.5 سورة الإسراء من الآية‎ - * 
.54 4 سورة فصلت من الآية‎ - 
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((اقرءوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة)) ويقول صلى الله عليه وسلم: ((إنه 
يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن 
أصحاهما)) المقصود أنه أنزل للعمل به وتدبره والتعبد بتلاوته والإكثار من قراءته لا لإهدائه 
للأموات أو غيرهم, ولا أعلم في إهدائه للوالدين أو غيرهم أصل يعتمد عليه» وقد قال صلى 
الله عليه وسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد))؛ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى 
حواز ذلك وقالوا؛ لا مانع من إهداء ثواب القرآن وغيره من الأعمال الصالحات» وقاسوا 
ذلك على الصدقة والدعاء للأموات وغيرهمء؛ ولكن الصواب هو القول الأول للحديث 
المذكور وما جاء في معناه ولو كان إهداء التلاوة مشروعا لفعله السلف الصالح. والعبادة لا 
يحوز فيها القياس؛ لأنها توقيفية لا تنبت إلا بالنص من كلام الله عز وجل أو من سنة رسوله 
للحديث السابق وما جاء في معناه. أما الصدقة عن الأموات وغيرهم والدعاء لهم والحج عن 
الغير ثمن قد حج عن نفسه وهكذا العمرة عن الغير ممن قد اعتمر عن نفسه وهكذا قضاء 
الصوم عمن مات وعليه صيام فكل هذه العبادات قد صحت ها الأحاديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم.. والله ولي التوفيق. 

س8: أرجو شرح قوله تعالى؛ بأفأمًا الْذِينَ شقوا قفي الثّار لَمُْمْ فبهَا رَفيرْ 
وَشَهِيقٌ خَالدِينَ فيهًا مَا دَامَت السَّمَاوَات وَالْأَرْضْ إلا مَا شَاء رَبك إِنْ رَبَكَ فَعَالَ 
لما يُرِيدُ وَأَمّا الْذِينَ سُعدُوا قفي الْجِّة خَالدينَ فيًا مَادَامَت السَّمَاوَات 
وَالأَرْضُ إلا ما شَاء رَبك عَطَاءُ غَبِرَ مَخْذَوذْ!'! هل يفهم من هذا أن من دخل 
الجنة يخرج منها إذا شاء الله؟ وهل نسخت هاتان الآيتان بشيء من القرآن إذ أهما 
وردتا في سورة مكية؟ 

حلم: الآيتان ليستا منسوختين بل محكمتان» وقوله عز وجل: إإلا ما شَاء 
رَبك احتلف أهل العلم في معيى ذلك مع إجماعهم على أن نعيم 


.٠١8-1١١5 سورة هود الآيات‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
الجنة دائم أبداً لا ينقضي ولا يزول ولا يخرحون منها ولهذا قال تعالى: #عَطَاء غَيْرَ 
ا الح ل بحي لك 
ولهذا قال سبحانه: : «إن الْمتِّينَ في جنات 2 غُيُون * اذْخْلُوهَا بسّلام آمنين14" ب يعن ميق 

من الموت وام ين روج رالعن من راض ولهذا قال عز وجل بعد ذلك: ٍوكرَعنا 
ا 
مُخخْوَ ا إن المُِّينَ في مَقَام 
مين * في جنات وَعْيُون * يَلْبَسُونَ من سُنْدُْسِ وَإِسَتَبرَة ق مُتَقَابلينَ * كذلك وَرَوَجَامُمْ 
بخور عين* يَدْعُونَ فيهًا بكُلَ فَاكهّة آمنينَ* لا يَدُوقُونَ فيهًا الْمَوْتَ إلا الْموتة الأُولَى 
وَوَقَاهُمْ عَذَاب الْجَحيم * فَضللًا من رَبك ذَلكَ هُوَ القؤْؤ ١‏ العظيم1 ذاء خب #سيحان أن 
أهل الحنة في مقام أمين لا يعتريه حراب ولا ا 
موت ولا مرض ولا خروج ولابموتون أبدا. 

فقوله: إلا ما شاء رَبك قال بعض أهل العلم: معناه: مدة مقامهم في القبور ليسوا 
في الجنة وإن كان المؤمن ف روضة من رياض الحنة لكنها ليست هي الحنة ولكنه شيء منهاء 
فإنه يفتح للمؤمن وهو في قبره باب إلى الحنة يأتيه من ريحها وطيبها ونعيمها وينقل بعد ذلك 
إلى الجنة فوق السماوات في أعلى شيء. 

وقال بعضهم: إلا ما شاء رَبك يعن مدة إقامتهم في موقف القيامة للحساب 
والجزاء وذلك بعد حروجهم من القبور» فإِنهم بعد ذلك ينقلون إلى الجنة» وقال بعضهم: 
مجموع الأمرين مدة بقائهم في القبور ومدة بقائهم في الموقف ومرورهم على الصراط.. 
كل هذه الأماكن ليسوا في الجنة لكنهم ينقلون منها إلى الجنة. ومن هذا يعلم أن المقام مقام 
واضح ليس فيه شبهة ولا 


ا 
ِ- 
ا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
شكء فأهل الحنة في الحنة أبد الآباد ولا موت ولا مرض ولا خروج ولا كدر ولا حزن ولا 
حيض ولا نفاس بل في نعيم دائم وخير دائم. وهكذا أهل النار يخلدون فيها أبد الآباد ولا 
يخرجون منها كما قال عز وحل في حقهم: إلا يُقَصَى عَلَيْهِمْ قيمُونُوا ولا يُحَفْفْ عَنْهُمْ 
من عَذَابِهَا كذلك تجزي كُلَ كَفو ري(" والآيات في هذا المعيى كثيرة. أما قوله عز وجل في 
حقهم: (إلا ما شاءً ربك فقيل: إن المراد بذلك مقامهم في القبور» وقيل مقامهم في 
الموقف» وهم بعد ذلك يساقون إلى النار ويخلدون فيها أبد الآباد» كما قال تعالى في حقهم 
سورة انثرة: لأكذزلة ترييم اللا اتبالهع شتات لاوم ونا خم يحارج سد 
التَارج1"! وقال سبحانه في سورة للكدة: ليُرِيدُونَ أن يَخْرْجُوا من الثّار وَمَا هم بخَار جين 

منْها ولَهُمْ عَدَابْ مُقيمْ14" ولول الفرفيق» 
س4: مت يكون الأعجمي أفضل من العربي ؟ 
جىة: الحكم في ذلك كما نبه الله سبحانه عليه في قوله تعالى: «إيَا ًا لاس إنَا حَلََنَاكُم 
من ذَكَرٍ وألَى وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوبًا وَقَبَائلَ لتََارَهُوا إن أكْرَمَكُمْ عند الله أنقاكم4(؟) فإذا 
كان الح انتى لتقيو الشل ومكذا إفلتكاة الغرى أتقى فهو اتسضا #لتسضل 
والكرم والمتزلة بالتقوى» فمن كان أتقى لله فهو أفضل سواء كان عجمياً أو عربياً. 

س 5٠١‏ ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم حيث أن لدينا إماما في 
قريتنا يأخذ أجرا على تحفيظ القرآن للصبيان؟. 

:١‏ لا حرج في أذ الأحرة على تعليم القرآن وتعليم العلم. لأن الناس في حاحة 

إلى التعليم ولأن المعلم قد يشق عليه ذلك ويعطله التعليم عن الكسبء فإذا أحذ أجرة على 
تعليم القرآن وتحفيظه وتعليم العلم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
فالصحيح أنه لا حرج في ذلك» وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جماعة من 
الصحابة نزلوا ببعض العرب فلدغ سيدهم: يعن رئيسهم وأنهم عالجوه بكل شيء ولم 
ينفعه ذلك وطلبوا منهم أن يرقوه فتقدم أحد الصحابة فرقاه بفاتحة الكتاب فشفاه الله 
وعافاه وكانوا قد اشترطوا عليهم قطيعا من الغنم فأوفوا لهم بشرطهم فتوقفوا عن قسمه 
بينهم حن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ((أحستتم 
((إن أحق ما أخذتم عليه أحرا كتاب الله)) رواه البخاري في الصحيح أيضا فهذا يدل 
على أنه لا بأس بأخذ الأجرة على التعليم كما حاز أحذها على الرقية. 


س١١:‏ ما هي العبارات التي تطلق في حق الأموات فنحن نسمع عن فلان 
(المغفور له) أو (المرحوم) فهل هذه العبارات صحيحة؟ وما التوجيه في ذلك؟. 


جا : المشروع في هذا أن يقال: (غفر الله له) أو (رحمه الله) ونحو ذلك إذا كان 
مسلماء ولا يجوز أن يقال (المغفور له) أو (المرحوم) لأنه لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو 
نار أو نحو ذلكء إلا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم أو شهد له رسوله عليه 
الصلاة والسلام» وهذا هو الذي ذكره أهل العلم من أهل السنة» فمن شهد الله له في 
كتابه العزيز بالنار كأبي لهب وزوجته؛ وهكذا من شهد له الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالحنة كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وبقية العشرة رضي 
الله عنهم وغيرهم ممن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة كعبد الله بن سلام 
وعكاشة بن محصن رضي الله عنهما أو بالنار كعمه أبي طالب وعمرو بن لحي الخزاعي 
وغيرهما ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار 


ه756 ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

نعوذ بالله من ذلك نشهد له بذلك. أما من لم يشهد له الله سبحانه ولا رسوله 
بجنة ولا نار فإنا لا نشهد له بذلك على التعيين» وهكذا لا نشهد لأحد معين .عغفرة أو 
يرجحون للمحسن ويخافون على المسيء ويشهدون لأهل الإيمان عموما بالجنة وللكفار 
عموما بالنار كما أوضح ذلك سبحانه في كتابه المبين قال تعالى: إوَعَدَ اللَهُ الْمُؤْمنينَ 
وَالْمْوْمئَات جَنّات تجري من تختها الْأَنْهَارُ خَالدِينَ فيهّا[" الآيق» من سورة التوبة» 
وقال تعالى فيها أيضا وَعَدَ اللّهُ الْمَُافقينَ وَالْمَُافقَات وَالْكْفَارَ ئارَ جَهَئَمَ خخالدينَ 
فيهًا هي حَسْبهُوْ14" الآيقه وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الشهادة بالحنة أو النار 
لمن شهد له عدلان أو أكثر بالخير أو الشر لأحاديث صحيحة وردت في ذلك. 


س7١:‏ ما معنى قوله تعالى وَالذِينَ لا يَدعُونَ مَعَ الل إلا آخَرَ ولا يَققُونَ 
النَفْسَ التي حَرَمَ اللّهُ إلا بِالْحَقّ وَلا يَرْئُونَ وَمَنْ يَفعَلَ ذَلكَ يَلْقَ أَنَامَ يُضاعَفْ لَهُ 
الْعَذَابْ يَوْمَ القيَامَة وَيَخْلَدْ فيه مُهَائَك!!, هل المقصود في الآية أن مرتكب الكبائر 
الثلاث يخلد في النار أم المقصود إحداها فقط؟ 


حج١١:‏ هذه الآية العظيمة فيها التحذير من الشرك والقتل والزنا وأن أصحاب 
هذه الجرائم متوعدون بقوله سبحانه: وَمَنْ يَفْعَل ذَلك يَلْقَ أَنَامَاكُه قيل: إنه واد في 
جهنم وقيل أراد به إثما عظيما فسره بقوله: ظيُضَاعَفْ لَهُ الْعَدَابْ يَوْمَ الْقيَامَة وَبَخْلَد 


فيه مُهَانَائُه وهذا جزاء من اقترف هذه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
الجرائم الثلاث أو إحداها أن يضاعف له العذاب ويخلد في العذاب مهانا وهذه 
الجرائم الثنلاث مختلفة في المراتب. 


فجرية الشرك هي أعظم الحرائم وأعظم الذنوب وصاحبها مخلد في النار أبد الآباد 
ولا يخرج من النار أبدا كما قال تعالى في سورة التوبة: لإمّا كان للْمُش كين أن 
زرا تنا :لل شعي فى السو بالكترار بان لطع اا وني ار 
هم خَالدُونَ14'" وقال سبحانه: «إوَلَوْ أشركوا لَحَبط عَنْهُمٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ»4 !"ا 
وقال عز وجل: إوَلْقَد أوحي لِك وَإلى الْذِينَ من قبْلكَ لعن أشركت ليَحْبَطنَ 
عَمَلْكَ وك نَنّ من الْخَاسرِين !"ا وقال تعالى في حقهم: إيُرِيدُونَ أن يَخْرْجُوا من 
لنَارِ وَمَا هُمْ بحَارجينَ منْها وَلَهُمْ عَذَابْ مُقيمٌ!؟) والآيات في هذا المعيى كثيرة. 


فالمشرك إذا مات ولم يتب فإنه يخلد في النار والحنة عليه حرام والمغفرة عليه حرام 
بجاح المسلمين» قال تعالى؛ بإإِنهُ مَنْ يُتْرِك بالله قَقَدْ حَرّمٌَ الله عَلَْه الْجَنّة وَمَأْوَاهُ القارْ 

وَمَا للظالمينَ من أئصًا و1" وقال سببحان: طن اللّه لا ير أن يسرك به ويَْفرُ مَا هون 
ا . جعل المغفرة حراما على المشرك» أما ما دون الشرك فهو تحت المشيئة. 
ومن أنواع الشرك بالله ال يخلد صاحبها في النار إذا مات عليها إذا كانت قد بلغته الرسالة 
- دعاء الأموات من الأنبياء والأولياء وغيرهم ودعاء الملائكة واللجن والأصنام والأحجار 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
والكواكب وغير ذلك من المخلوقات؛ كقول بعضهم؛ يا سيدي أنا في حوارك؛ أنا في 
حسبكء؛ انصرني» اشف مريضي.ء المدد المدد... ونحو ذلك وهكذا الذبح لهم والنذر لهم وغير 
ذلك من العبادات اليّ يحب صرفها لله وحده ولا يجوز صرفها إلى غيره من جميع الخلق لقوله 
عو وغل : لوَقصَى رَبك ألا تَعْبّدُوا إلا ه14" وقوله سبحانه: ظإوَمًا أمرُوا إلا 3 
الله مُخْلِصينَ لَهُ الدينَ حَفَء ويقيمُوا الصّلاةً يوا الركَاةَ وَذَلكَ دين الْقيّمَ1') وقوله 
عز وجل: لون الْمَسَجدَ لله قلا تدغوا مَعَ الله د14 وقوله تعالى في سورة الفاتحة: 
ياك عبد عبد ويك تسَْعينُ)!') والآيات في هذا المعيى كثيرة. 


أما الجريعة الثانية وهي القتل» والثالثة وهي الزناء - وهاتان الجريمتان دون الشرك إذا 
كان من تعاطاهما لم يستحلهما ويعلم أنهما محرمتان ولكن حمله الشيطان على الإقدام على 
القتل بغير حق بسبب البغضاء والعداوة أو أسباب أخرى وحمله الحوى والشيطان على الزنا 
وهو يعتقد أن القتل محرم بغير حق وأن الزنا محرم - فهاتان الجريمتان توجبان النار والخلود 
فيها خلودا مؤقتا إلا يعفو الله عن صاحبها لأعمال صالحة أو توبة قبل الموت أو بشفاعة 
الشفعاء أو بدعاء المسلمين» إلى غير ذلك من الأسباب الى جعلها الله سببا لغفران الذنوب» 
وقد يعذب صاحبها حسب مشيئة الله وحكمته؛ وهذا واقع لكثير من الناس» يعذبون على 
معاصيهم, ثم يخرجهم الله من النار برحمته سبحانه» إما بشفاعة الشفعاء أو بشفاعة النبي صلى 
الله عليه وسلم خاصة أو بشفاعة الملائكة أو الأفراط أو المؤمنين فيخرجهم الله من النار 
بشفاعة هؤلاء بعد أن يمضوا فيها ما كتب الله عليهم من العذاب ويبقى في النار أقوام من 
أهل التوحيد لم تشملهم شفاعة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
الشفعاء فيخرجهم الله سبحانه وتعالى برحمته بدون شفاعة أحد لأفم ماتوا على 
التوحيد والإيمان لكنهم لهم أعمال خبيثة ومعاص دخلوا يما النار» فإذا طهروا منها 
ومضت المدة الى كتب الله عليهم البقاء فيها أخرجهم سبحانه من النار رحمة منه عز 
وجلء ويلقون في فر الحياة من أار الحنة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل 
فإذا تم حلقهم أدحلهم الله الجنة كما صحت بذلك الأحاديث المتواترة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

ومن هذا يعلم أن العاصي كالقاتل والزاني لا يخلد في النار حلود الكفار بل حلودا خاصا له 
فاية» لقوله سبحانه وتعالى: وَيَخْلّدْ فيه مُهَانَاكُ وهذا لود مؤقت ليس كخلود 
المش ركين» وك ذلك ماروره قوسد ادل لضم نسأل الله السلامة من ذلك. 


س١5‏ في قريتنا إمام يصلي بنا وهو يتعاطى أمرا كثيرا ثما حيرنا في ذلك أنه 
عندما يتروج أحد بالقرية ل يجعله يتم الزواج كاملاء حيث أن العروسين يمحصل 
بينهما غضب شديد, ويقال: اذهبوا إلى هذا الشيخ لكي يعمل لهم ورقة, وهم عند 
ذلك يرضون على بعض, وعندما يحضر الشيخ يأتي بكتب من الإنس والجن ويقراً 
فيها وبمسح على رأس العروسين بزيت ويحضر معه حبرا أخمر ويقول: هذا الححبر 
ينقعه في الماء ويشربه. وبعد ذلك يقول؛ ائتونئ بدجاجة, فيذبحها ويأخذ دمها ويضعه 
على رأس العروسين, وبعد ذلك ينصرف الغضب. فما حكم ذلك؟ 


بج" :١‏ هذا العمل منكر وخطأ وغلط وتلبيس على الناس لا وجه له ولا أساس 
له من الصحة بل الواجب على من أحس بشيء من غضب أن يتعوذ بالله من الشيطان 
حى يهدأ غضبه ويشرع له الوضوء كما أمر بذلك البي صلى الله عليه وسلم؛ لأن 
الشيطان خلق من النار والنار تطفأ بالماء» والغضب 


1 7ت 
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من الشيطان فالمؤمن يفعل الأشياء الشرعية من التعوذ بالله من الشيطان الرحيم ويتوضاً. 
كذلك من أسباب إطفاء الغضب أن يجلس إن كان قائما أو يضطجع إن كان قاعدا أو 
يخرج من امحل حى يهدأ الغضب. أما ما يعمله هذا الشيخ من تلطيخ رؤوسهم بالزيت 
أو بالدم أو بدم الدحاحة إلخ فهذا لا أصل له وكله غلط وتلبيس وحداعء وإن كان 
قصده بذبح الدجاجة التقرب للجن فذلك شرك أكبر» ففي الحديث الصحيح: ((لعن 
الاعن خيس لغير اله)) والله يقول سبحانه: #(قل إن صّلاتي وَنُسُكي» (يعني ذبحي) 
وَمَحْيَاي وَمَمَاتي لله رَب الْعَلَمِينَ لا ريك لَه وَبدَلكَ أمزت وأنا أَوَلَ 
الْمُسْلمِينَ4! ويقول تعالى: «إإنا أعطَيناك الْكَوئرَ قصل رَبك والحر1 واننحر 
هو الذبح. فالواجب أن يعرضوا عن هذا الرحل ويبتعدوا عنه وينصحوه, فإن لم ينتصح 
ويتب إلى الله سبحانه وتعالى رفع أمره إلى المحكمة الشرعية» أو إلى هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» أو إلى الجهة المختصة إن لم يكن في البلد محكمة شرعية أو هيئة أمر 
بالمعروف ليحضروه ويخبروه بخطئه ويمنعوه من العلاج المخالف للشرع المطهر, 


أما الإمامة فلا ينبغي أن يبقى فيهاء بل يجب عزله. لأنه متهم بالشرك» مع ما 
يتعاطاه من الأعمال ال لا أساس لما في الشرع المطهر. أما العروسان فيعالجان بالطرق 
الشرعية كما تقدم.. والله ولي التوفيق. 

س4 :١‏ إذا حلف الرجل ليتم أمرا وهو في حالة قد لا يملك شعوره هل يلزه 
التكفير وما هو؟ 

جح :١:‏ إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله لزمته كفارة اليمين» مثل 
أن يقول: (والله لا أكلمن فلانا) أو (والله لأزورنه) أو (والله لأصلين كذا 


,١57- 1١55 سورة الأنعام الآيتان‎ - ١ 
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وكذا) وما أشبه ذلك فلم يفعل ما حلف عليه فإنه يلزمه كفارة اليمين إذا كان عاقلا 
ويعلم ما يقولء, أما إذا كان قد اشتد به الغضب وليس في وعيه فاليمين لا تنعقد. لأن 
الوعي لما يقول لا بد منه» فإذا اشتد به الغضب حى جعله لا يعقل ما يقول ولا يضبط 
ما يقول فمثل هذا لا كفارة عليه كالمحنون والمعتوه والنائم. 


سه :١‏ من كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين, فهل يجوز إطعام واحد منهم 
الآن والآخر بعد أسبوع؛ لأنه قد لا يوجد عشرة مساكين دفعة واحدة. وهل إذا 
أطعمت واحدا عشر مرات أكون أطعمت عشرة مساكين؟ 


ج :١5‏ يجب التماس العشرة» فإذا أطعمت واحدا وكررت ذلك لا يكفى» فلا 


بد من عشرة كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة المائدة: «إلا يُوَاحَدذَكُمْ 
الله باللغو في َْمَانَكُم ولكن يُوَاخل كم بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَارتُهُ إ! طُعَامُ عَشَرَة 


مَساكينَ من أَوْسّط ما تُطْعمُونَ أَهليكم أو كسوتُهُم أو تخريرٌ رَقبَة14') الآية. فلا بد 


من التماس العشرة ولو تعددت الأيام» لكن تحب المبادرة حسب الإمكان» ولو كان 
إطعامهم متفرقا في أيام فلا بأس» ولكن عليك أن تجحتهد وتلتمس عشرة وتبادر بإخراج 
الكفارة أو تكسوهم كسوة بحزئهم في الصلاة» تغديهم أو تعشيهم؛ فإن هذا يكفي 
للآية السابقة, 


س5١:‏ طالب يسأل ويقول؛ ما هو الحق في تفسير قوله تعالى؛ «إيَوْمَ يُكشّفْ 
عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السسّجُود قلا يَسْتَطيعُونَ 4(" . 
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ج 15: الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها بأن المراد يوم يحيء الرب يوم 
القيامة ويكشف لعباده المؤمنين عن ساقه» وهى العلامة الى بينه وبينهم سبحانه وتعالى» 
فإذا كشف عن ساقه عرفوه وتبعوه» وإن كانت الحرب يقال لها كشفت عن ساق إذا 
استشرت» وهذا معروف لغوياء قاله أئمة اللغة. ولكن في الآية الكريعة يجب أن يفسر 


مما حاء في الحديث الشريف وهو كشف الرب عن ساقه سبحانه وتعالى. 


وهذه من الصفات اليّ تليق بالله لا يشايمه فيها أحد جل وعلاء وهكذا سائر 
الصفات كالوجه واليدين والقدم والعين وغبر ذلك من الصفات الثابتة بالنصوص» ومن 
ذلك الغضب وامحبة والكراهة وسائر ما وصف به نفسه سبحانه في الكتاب العزيز وفي 
ما أخبر به عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: لإلَيْسَ كمثله شَيء وَهُوَ 
السسّمِيعُ الْبَصير4(" وقال تعالى: طقل هُوَ اللّهُ أَحَدْ* الله الصّمَدُ* لَمْ يَلد وَلَم يُولَد 
* وَلَمْ يَكْنْ لَهُ كفوًا أَحَدّ14' وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من أئمة العلم واللهدىء والله ولي التوفيق. 


س7١:‏ أخ يسأل ويقول: ما حكم التأويل في الصفات؟ 
ج 17: التأويل منكرء لا يجوز تأويل الصفات بل يجب إمرارها كما جاءت على 


ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» فالله 


جل وعلا أخبرنا عن صفاته وعن أسمائه وقال: 


.١١ سورة الشورى الآية‎ - ١ 
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«لبْسَ كمثله شَيْء وَهْوَ السسّميغ الْبَصيرُ1') فعلينا أن نمرها كما جاءت. وهكذا 
قال أهل السنة والجماعة 58 كما 5 بلا كيف أي أقروها كما جاءت بغير 
تحريف لا ولا تأويل ولا تكييف بل تقر على ظاهرها على الوجه الذي يليق بالله مسن 
دون تكييف ولا تمثيل. فيقال في قوله تعالى: ظالرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ امْْتَوَى 14" 
وأمثالمها من الآيات إنه استواء يليق بحلال الله وعظمته لا يشبه استواء المخلوق» ومعناه 
عند أهل الحق: العلو والارتفاع. وهكذا يقال في العين والسمع والبصر واليد والقدمء 
وغير ذلك من الصفات الواردة في النصوصء وكلها صفات تليق بالله لا يشايمه فيها 
الخلق جل وعلا. 


وعلى هذا سار أهل العلم من أصحاب الي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من 
أئمة السنة كالأوزاعي والثوري ومالك وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم من أثلمة 
المسلمين رحمهم الله جميعا. ومن ذلك قوله تعالى في قصة نوح: وَحَمَلنَاةُ عَلَى ذَات 
لواح وَدْسر تجري بِأَغَيّنَاك!" الآية» وقوله سبحانه وتعالى في قصة موسى؛ 
وَلْصْتعَ عَلَى عي !ا فسرهما أهل السنة بأن المراد بقوله سبحانه وتعالى «إتَجْري 
ِأَْيَاكُه أنه سبحانه سيرها برعايته سبحانه حى استوت على المودي؛ وهكذا قوله 
سبحانه في قصة موسى: «وَلنْصْتَع عَلَى عَيِّي# أي على رعايته سبحانه وتوفيقه 
للقائمين على تربيته 


.١١ سورة الشورى من الآية‎ - ١ 
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عليه الصلاة والسلام» وهكذا قوله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم: ِإوَاصْبرْ لحُكم 
ربك فَإئَك بأَغْيّسَاي!" أي إنك تحت كلاءتنا وعنايتنا وحفظناء وليس هذا كله من 
التأويل بل ذلك من التفسير المعروف في لغة العرب وأساليبها.. 


ومن ذلك الحديث القدسي وهو قول الله سبحانه: ((من تقرب إلي شبرا تقربست 
إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني بمشي أتيته هرولة)) يمر كما 
جاء عن الله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل بل على الوجه الذي 
أراده الله سبحانه وتعالى» وهكذا نزوله سبحانه في آخر الليل» وهكذا السمع والبصر 
والغضب والرضا والضحك والفرح وغير ذلك من الصفات الثابتة كلها تمر كما جاءت 
على الوجه الذي يليق بالله من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل عملا بقوله 
سبحانه: لإلَيِْسَ كمثله شيء وَهْرَ المسّمِيعْ الْبَصير1'/ وما جاء في معناها من الآيات. 


أما التأويل للصفات وصرفها عن ظاهرها فهو مذهب أهل البدع من الجهمية 
والمعتزلة ومن سار في ركايهم» وهو مذهب باطل أنكره أهل السنة وتبرؤوا منه وحذروا 
من أهله. واللّه ولي التوفيق. 


س8١:‏ أخ يسأل عن قوله تعالى؛ وما يُوْمِنْ أَكْترَهُمٌ باللّه إلا وَهُمْ 
مُث ركونَ4() فما هو معنى الآية؟ وما هو المراد بالشرك في الآية الكريمة؟ 


حم :١‏ قد أوضح العلماء معناها كابن عباس وغيره» وإن معناها أن المشركين 


.4/ سورة الطور من الآية‎ - ١ 
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إذا سئلوا عمن خلق السماوات والأرض ومن خلقهم يقولون الله» وهم مع هذا يعبدون 
الأصنام والأوثان كاللات والعزى ونحوهما ويستغيثون بما وينذرون ويذبحون لما. 
فإيعافهم هذا هو توحيد الربوبية ويبطل ويفسد بشركهم بالله تعالى ولا ينفعهم. فأبو 
جهل وأشباهه يؤمنون بأن الله حالقهم ورازقهم وحالق السماوات والأرض ولكن لم 
ينفعهم هذا لأنهم أشركوا بالله بعبادة الأصنام والأوثان. هذا هو معن الآية عن أهل 


العلم. 


س4١:‏ ما حكم تصوير المحاضرات بجهاز الفيديو للاستفادة مسها في أماكن 
أخرى لتعم الفائدة؟ 

جح :١58‏ هذا محل نظرء وتسجيلها بالأشرطة أمر مطلوب ولا يحتاج معها إلى 
الصورة» ولكن الصورة قد يحتاج إليها بعض الأحيان حب يعرف ويتحقق أن المتكلم 
فلان» فالصورة توضح المتكلم» وقد يكون ذلك لأسباب أحرىء فأنا عندي في هذا 
توقف» من أجل ما ورد من الأحاديث في حكم التصوير لذوات الأرواح وشدة الوعيد 
في ذلك. وإن كان جماعة من إخحواني أهل العلم رأوا أنه لا بأس بذلك للمصلحة 
العامة. ولكن أنا عندي بعض التوقف في مثل هذا لعظم الخطر في التصوير ولما جاء فيه 
من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما في بيان أن أشد الناس عذابا يوم القيامة 
المصورونء وأحاديث لعن المصورين إلى غير ذلك من الأحاديث. والله ولي التوفيق. 

س١‏ 5: أخ يسأل ويقول: إن كثيرا من طلبة العلم اليوم يعرفون كثيرا مسن 
فضائل الأعمال وأجرها ومنها قيام الليل ولا يطيقون هذاء حيث إفهم يعلمون ولا 
يعملون. 


ج١٠‏ الأعمال الى جاءت النصوص ببيان فضلها قسمان: قسم واحب» 
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فعلى المرء المسلم سواء كان عالما أو غير عالم أن يعتئ به وأن يتقي الله في ذلك وأن 
يحافظ عليه كالصلوات الخمس وأداء الزكاة وغيرهما من الفرائض. وقسم مستحب 
كالتهجد بالليل وصلاة الضحى ونحو ذلك. فالمشروع للمؤمن أن يجتهد في ذلك 
ويحرص عليه» ولا سيما أهل العلم لأنهم قدوة» ولو شغل عن ذلك أو تركه بعض 
الأحيان لم يضره ذلك لأنه نافلة» لكن من صفات أهل العلم والأخيار العناية بهذا الأمر 
وامحافظة عليه كالتهجد بالليل وصلاة الضحى والرواتب إلى غير هذا من وجوه الخير, 


لكلا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
حكم بيع واقتناء الحيوانات الخنطة 


سه سائل من عنيزة والأخ الذي رمز لاسمه ب: م. ن. ص من تبوك في المملكة 
العربية السعودية يقولان في سؤالهماء نأمل من سماحتكم إفتاءنا عن حكم اقتناء 
الحيوانات والطيور المخنطة وما حكم بيع ما ذكر وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه 
حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط وما الذي ينبغي على المختسب حيال تلك 
الظاهرة؟ 


ج؛ اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه 
حيا - فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط» وقد فى الله عن الإسراف 
والتبذير ونمى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ولأن ذلك وسيلة إلى تصوير 
الطيور وغيرها من ذوات الأرواح» وتعليقها ونصبها في البيوت والمكاتب وغيرها 
وذلك محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها. وعلى المحتسب أن يبين للناس أفها محرمة وأن 
بمنع ظاهرة تداوهها في الأسواق وقد وقع الشرك في قوم نوح بسبب تصوير ود وسواع 
ويغوث ويعوق ونسر وكانوا رجالا صالحين في قوم نوح ماتوا في زمن متقارب فزين 
الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم وينصبوها ف مجالسهم ففعلوا فوقع الشرك في قوم 
نوح بسبب ذلكء» كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي 
الله عنهما وذكر ذلك غيره من المفسرين والمحدثين والمؤرحين. والله المستعان ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


شيووو 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
هل الوصية واجبة وما نصها الشرعي 


س: الأخت التي رمزت لامها ب: نوره. م. من الرياض تقول في سؤاها؛ هل 
كتابة الوصية واجبة» وهل يلزم ها شهود؟ وحيث إنني لا أعرف النص الشرعي 
أرجو إرشادي إليه جزاكم الله خيرا؟. 


ح: تكتب الوصية حسب الصيغة التالية: أنا فلان بن فلان أو فلانة ببت فلان 
أوصي بأنن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق 
وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وأوصي من ترككت من 
أهلي وذريي وسائر أقاربي بتقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله والتواصي 
بالحق والصبر عليه» وأوصيهم .مثل ما أوصى به إبراهيم عليه السلام بنيه ويعقوب: «إيّا 
بَِيّ إن اللّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدّينَ قلا تمُوتُنَ إلا وَأَلكُمْ مُسْلمُونَ1" ثم يذكر ما يرغب 
أن يوصي به من ثلث ماله أو أقل من ذلك أو مال معين لا يزيد على الننث ويبين 
مصارفه الشرعية ويذكر الوكيل على ذلك. 


الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما 
حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده))) 


لكن إذا كانت 


.١75؟ سورة البقرة من الآية‎ - ١ 
اام‎ 
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عليه ديون أو حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لأهلها وجب عليه أن يوصي بها حي لا 
يوثق بتحريره من أهل العلم حب يعتمد عليها ولا ينبغي أن يكتفي بخطه فقط لأنه قد 


يشتبه خطه على الناس وقد لا يتيسر من يعرفه من الثقات. والله ولي التوفيق. 


753/4 د 
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حكم الإسبال إذا كان عادة وليس خيلاء 


س/ الأخ الذي رمز لاسمه (أبو محمد) من الزلفي من المملكة العربية السعودية 
يقول في سؤاله: في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ما 
معناه: أن الذي يسبل ثيابه في النارء فنحن ثيابئا تحت الكعبين وليس قصدنا التكبر 
ولا الافتخار وإغما هي عادة اعتدنا عليها. فهل فعلنا هذا حرام؟ وهل الذي يسبل 
ثيابه وهو مؤمن بالله يكون في النار؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا؟ 


ند لقد ثيك عن رشول الله على الله عليه وسلم أنه قال: [لأسا اسفل مين 
الكعبين من الإزار فهو في النار)) رواه الإمام البخاري في صحيحه. وقال عليه الصلاة 
والسلام: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم المسبل إزاره والمنان في ما أعطى وللضن ماح بلقل الكاذب)) أخحرجه الإامام 
مسلم في صحيحه والأحاديث في هذا لمعن كثيرة» وهي تدل على تحريم الإسبال 
مطلقاء ولو زعم صاحبه أنه لم يرد التكبر والخيلاء؛ لأن ذلك وسيلة للتكبر» ولما في 
ذلك من الإسراف وتعريض الملابس للنجاسات والأوساخ, أما إن قصد بذلك التكبر 
فالأمر أشد والإثم أكبر لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر 
لله إليه يوم القيامة)) والحد في ذلك هو الكعبان فلا يجوز للمسلم الذكر أن تترل 
ملابسه عن الكعبين للأحاديث المذكورة:, أما الأنثى فيشرع لما أن تكون ملابسها 
ضافية تغطي قدميها. وأما ما ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله 
عليه وسلم: ([إن إزاري يسترحي 
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إلا أن أتعاهده)) فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنك لست ممن يفعله خيلاء)) 
فالمراد بذلك أن من استرحى إزاره بغير قصد وتعاهده وحرص على رفعه لم يدحل في 
الوعيد لكونه لم يتعمد ذلك ولم يقصد الخيلاء ولم يترك ذلك بل تعاهد رفعه وكفه. 


وهذا بخلاف من تعمد إرحاءه فإنه متهم بقصد الخيلاء وعمله وسيلة إلى ذلك والله 
سبحانه هو الذي يعلم ما في القلوب, والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأحاديث في 
التحذير من الإسبال وشدد في ذلك ول يقل فيها إلا من أرخاها بغير خيلاء فالواحب 
على المسلم أن يحذر ما حرم الله عليه وأن يبتعد عن أسباب غضب الله وأن يقف عند 
خداود الله يرجتو كوايه وتقى غتابه عماذ بقول الله سبحائه وتعالى: طوَمَاآكاكم 
الرَسُول فَحُذُوهُ وَمَا تهَاكُمْ عَنْهُ فَائتَهُوا وَانَقُوا اللّهَ إن اللّهَ شدي الْعقّاب74(" وقوله 
عز وحل: تلك حُدُودُ الله وَمَنْ يْطع الله وَرَسُولَهُ يُْخلُ جنات تجري من كختها 
الأنَْارُ خالدِينَ فيها وَذَلكَ الور الْعَطيمْ وَمَْ يَْص الله وَرَسُولَهُ ويتعَدَ حدُودَة 
يُدْخَلّهُ كارا خَالدَا فيهًا وَلَهُ عََابْ مُهِينٌ4(). وفق الله المسلمين لكل ما فيه رضاه 
وصلاح أمرهم ف دينهم ودنياهم إنه خير مسئول. 


١‏ - سورة الحشر الآية لا,. 
؟ - سورة النساء الآيتان ,١5- ١‏ 
ل 
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سؤالان في العطور 
س١:‏ ما حكم استعمال بعض العطور التي تحوي على شيء من الكحول ؟ 


جا : الأصل حل العطور والأطياب ال بين الناس إلا ما علم أن به ما نع 
استغماله لكوله مسكرا أو يسكر كثيره أو يه نحاسة ونمو ذلكه وإلا فالأصل حل 
العطور الى بين الناس كالعود والعنبر والمسك.. إلخ. 


فإذا علم الإنسان أن هناك عطرا فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو بجحاسة ترك 
ذلكء ومن ذلك الكولونياء فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أها لا تخلو من المسكرء 
ففيها شيء كبير من الإسبيرتو وهو مسكرء فالواجب تركها إلا إذا وحد منها أنواع 
سليمة» وفيما أحل الله من الأطياب ما يغيئ عنها والحمد لله» وهكذا كل شراب أو 
طعام فيه مسكر يجب تركه» والقاعدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام)) والله ولي التوفيق. 


س”: المسك ودهن العود أو الورد ونحو ذلك من أنواع الطيب إذا استخدمته 
المرأة وكانت رائحتها واضحة فما حكم استعمالهاء خاصة إذا خرجت المرأة من 
منزلها وهل يعتبر تكريم الزائرات بتبخيرهن وتعطيرهن في حكم ذلك؟ 

جه 8: خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع وليس لا أن تخرج بذلك ولا 
أن تعين الزائرات والضيوف بذلكء بل عليها أن تنصح وأن تقول: نود أن نطيبكم 


ولكن خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع وبذلك بجمع بين النصيحة وترك ما 
حرم الله فعله. 
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من برنامج نور على الدرب 


س: من سوداني مقيم في الأنبار يقول: في بلدنا طوائف متفرقة كل طائفة تتبع 
شيخا يرشدها ويعلمها أشياء, ويعتقدون أهم يشفعون لمم عند الله يوم القيامة» ومن 
م يتبع هؤلاء المشايخ يعتبر ضائعا في الدنيا والآخرة, فهل علينا اتباع هؤلاء أم 


نخالفهم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 


ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
يداه أما بعد: 

فيذكر السائل أن لديهم مشايخ يتبعوفهم وأن من ليس له شيخ فهو ضائع في الدنيا 
والآخرة إذا لم يطع هذا الشيخ. والجواب عن هذا؛ أن هذا غلط ومنكر لا يجوز اتخاذه 
ولا اعتقاده» وهذا واقع فيه كثير من الصوفية» يرون أن مشايخهم هم القادة وأن 
الواحب اتباعهم مطلقاء وهذا غلط عظيم وجهل كبير وليس في الدنيا أحد يجب اتباعه 
والأخذ بقوله سوى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو المتبع عليه الصلاة والسلام. 

أما العلماء فكل واحد بخطئع ويصيبء» فلا يجوز اتباع قول أحد من الناس كائنا 
من كان إلا إذا وافق شريعة الله» وإن كان عالما كبيراء فقوله لا يجب اتباعه إلا إذا كان 
موافقا لشرع الله الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام؛ لا الصوفية ولا غير 
الصوفية» واعتقاد الصوفية في هؤلاء المشايخ أمر باطل وغلط» فالواحب عليهم التوبة 
إلى الله من ذلك وأن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من االهدى قال 
تعالى: طقل إن نتم تحبّون الله فَائبعُوني يُحببِكُمُ الله ويَغفز لَكُمْ ذلوبكُيي!" 
المعين: قل يا أيها 


١‏ - سورة آل عمران من الآية رد" 
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الرسول للناس إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله... والمراد هو محمد صلى الله عليه 
ولو وحن برج عمد بوك إل لحر ميد اد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحبيكم الله. وقال تعالى: ظإوَمَا آكاكُمُ الرّسُول فَخُذُوهُ وَمَا تَهّاكُمْ عَنْهُ قَالتَهُواي!) 
وقال سبحانه: وَأقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الرّكَاةَ وَأطبعُوا الرسُول لَعَلْكُمْ ترْحَمُونَ4!, 
لطاغة الواجية هى طاغة الله ورسوله» ولا يجوز طاغة جد من الناس يعد الرسول صلى 
الله عليه وسلم إلا إذا وافق قوله شريعة الله فكل واحد يخطئ ويصيب ما عدا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, فإن الله عصمه وحفظه فيما يبلغه للناس من شرع الله عز 
وجل قال تعالى: طوَالئَجْمٍ إذا هَوَى * مَا ضّلّ صَاحَبُكُمْ وَمَا غْوَى ى * وَمَا يَنْطقْ عن 
الهَوَى * إن هُوَ إلا وَحْيْ يُوحَى0 فعلينا جميعا أن نتبع ما جاء به عليه الصلاة والسلام 
وأن نعتصم بدين الله ونحافظ عليه وأن لا نغتر بقول الرحال وأن لا نأخذ بأخطائهم» بل 
يحب أن تعرض أقوال الناس وآراؤهم على كتاب الله وسنة رسوله فما وافق الكتاب والسنة 
أو أحدهما قبل وإلا فلا قال تعالى: لإيَا أَيّهَا الْذِينَ آمُْوا أَطبعُوا الله وَأطيعغوا الرَسُولَ 
وأولي الأَمْر منكم فإن تنَارَغْكُمْ في شيء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُول إن كنك ثؤمئون بالله 
وَالْيَوْمِ الآخر َلك خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلا4! وقال تعالى: «إوَمَا اختَلَفَثُمْ فيه من شييء 
َحْكْمَه إلى الله14 وقال عز وجل: لون هَذَا صراطي مُسنتقيمًا ابوه وَلا كبوا 
ايو يي عن لطا عن ا ل ا و ا د 

السَبلَ فَتَفَرّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيله ذَلَكُمْ وَضّاكُم , به لَعلّكُم 55 تفن فتقليد المشايخ واتباع 
آرائهم بغير علم وبصيرة 

١‏ - سورة الحشر الآية لا, 

؟ - سورة النور الآية 55. 

*' - سورة النجم الآيات ١‏ -5. 

ع - سورة النساء الآية 9ه, 


ه - سورة الشورى من الآية .٠١‏ 
5 - سورة الأنعام الآية .١61‏ 
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ذلك أمر لا يجوز عند جميع العلماء بل منكر بإجماع أهل السنة والجماعة» لكن ما وافق 
الحق من أقوال العلماء أحذ به؛ لأنه وافق الحق» لا لأنه قول فلان وما خالف الحق من 
أقوال العلماء أو مشايخ الصوفية أو غيرهم وجب رده؛ وعدم الأخذ به لكونه حالف 
الحق لا لكونه قول فلان أو فلان. 
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لا يجوز للإنسان أن يأخذ بثأره من قاتله بغير الطرق الشرعية 


س: هذه رسالة من السودان يقول: لاذا حرم الإسلام أن يأخذ الإنسان بغأره 


من قاتله أو قاتل قريبه. أفيدونا أفادكم الله ؟ 


ج: الإسلام شرع الله فيه القصاص من القاتل والمععيئ أن من قتل غيره بغير حق 
فلورثته القصاص من القاتل بشروطه المعتبرة شرعا من طريق ولاة الأمور» وللورثة أن 
يعفو عن القصاص إلى الدية إذا كانوا مكلفين مرشدين» وهم أن يعفو عن القصاص 
والدية جنيعاء لقول الله عز وجل؛ لإ وَلَكُمْ في القصّاص حيًا حَيَاة يا أولي الألَبَاب ' لعَلَكُم 
تَّقَونَ14'" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من قتل في قتيل فأهله بين خيرتين إما 
أن يقتلوا وإما أن يأحذوا الدية)) ولقول الله عز وجحل: وَجَرَاء سيئة سَيكَة متلا فَمَنْ 
عَمَا وَأَصْلَّحَ فَأَجْرْةُ عَلَى اللّه إِنَهُ لا يُحبُ الظالمين14". 1 


أما أن يتعدى هذا على هذا أو هذا على هذا بغير الطرق الشرعية فذلك لا يجوز؛ 
لأنه يفضي إلى الفساد والفتن وسفك الدماء بغير حق وإنما يطلب القصاص بالطرق 


الشرعية بشروطه المعتبرة شرعا. 


لا يجوز الكف عن تدريس القرآن خشية الثناء أو الماح 
س: سؤال من مصري يعمل في المنطقة الشرقية يقول في رسالته؛ أنا أقوم 
١‏ - سورة البقرة الآية 8/ا١.‏ 
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بتعليم قراءة القرآن الكريم لوجه الله تعالى بعد صلاة العشاء من كل يوم وذلك 
لأجناس مسلمة غير عربية من باكستانيين وهنود وصومالية وغير ذلك في موقع 
السكن, حيث إننا نسكن في مجمع سكني يوجد به مسجدا أقامه أهل الخير بارك الله 
فيهم. وقد قمت منذ وصولي بتدريس القرآن هؤلاء الناس وبدؤوا معي بداية طيبة. 
والآن أصبحوا يقرءون وكنير منهم استغنى عني ولا زلت أواصل عليهاء ولكن 
المشكلة إنهم يشكرونني ويبالغون في الثناء علي وفي مدحي. وأنا أخشى من حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين يدخلون 
النار ومنهم قارئ القرآن حيث يقول الله له: (قرأت ليقال عنك قارئ وقد قيل) 
وأنا في الحقيقة استنكر فعلهم هذا وأردهم عنه لكن ما ذني في أنهم يقولونه هل 
علي ذنب أن أوقف القراءة أم ماذا أفعل؟ 


ج: أنت على كل حال مشكور على هذا العمل الطيب وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح: خي ركم من تعلم القرآن وعلمه فأنت مشكور على 
عملك وأنت على أجر عظيم ولا حرج عليك ما دمت مخلصا لله في عملك هذاء ولا 
يضرك ثناؤهم عليك؛ وعليك أن تنصحهم وتوصيهم بعدم المبالغة في الثناء أو يكفي 
الدعاء لك بدلا من الثناء. زادك الله من النشاط والتوفيق. 


أما الوعيد الوارد في الحديث فهو لمن قرأ ليقال هو قارئ» وتعلم ليقال عالم» أما 
من علم الناس يريد ثواب الله ويطلب الأحر منه سبحانه وتعالى فإنه لا يضره ثناء الناس 


ما دام مخلصا لله سبحانه في عمله والله الموفق. 
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الذبح عند انتصاف البناء أو اكتماله 

س: سؤال من أحد الإخوة السودانيين يقول فيه': توجد في بلدنا عادة وهي أن 
المرء إذا شرع في بناء منزل له يذبح ذبيحة إذا وصل البناء إلى النصف أو تؤجل 
هذه الذبيحة حتى اكتمال البنيان وإرادة السكن في المنزل فيدعى لمهذه الذبيحة 
الأقارب واجيران» فما رأى فضيلتكم لهذا العمل وهل هناك عمل مشروع يستحب 
عمله قبل السكن في المنزل الجديد؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. 

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى يداه أما بعد؛ 

فهذا التصرف فيه تفصيل فإن كان المقصود من الذبيحة اتقاء الجن أو مقصدا آخر 
يقصد به صاحب البيت أن هذا الذبح يحصل به كذا وكذا كسلامته وسلامة ساكنيه - 
فهذا لا يحوزء فهو من البدع. وإن كان للجن فهو شرك أكبر؛ لأنه عبادة لغير الله. 

أما إن كان من باب الشكر على ما أنعم به عليه من الوصول إلى السقف أو عند 
إكمال البيت فيجمع أقاربه وجيرانه ويدعوهم لهذه الوليمة فهذه لا بأس يكماء وهذا 
يفعله كثير من الناس من باب الشكر لنعم الله حيث من عليهم بتعمير البيت والسكن 
فيه بدلا من الاستئجار» ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس عند القدوم من السفر يدعو 
أقاربه وجيرانه شكرا لله على السلامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من 
سفر نحر جزورا ودعا الناس لذلك عليه الصلاة والسلام. 

حكم الصلاة في مسجد فيه قبر 

س: الأخ م. أء ن من بيت طريف - دقهلية - بمصر يقول في سؤاله: هل تصح 
الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور؟ 

ج: المساحد الي فيها قبور لا يصلى فيهاء ويجب أن تنبش القبور وينقل 
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رفاتها إلى المقابر العامة» كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور» ولا يجوز أن يبقى فيها 
قبور لا قبر ولي ولا غيره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فى وحذر من ذلك؛ ولعن 
اليهود والنصارى على عملهم ذلك. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لعن 
لله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد)) قالت عائشة رضي الله عنها: 
(يحذر ما صنعوا). متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة 
بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال: ((أولئنك إذا مات فيهم الرحل الصالح بنوا على 
قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله)) متفق على صحته؛ 
وقال عليه الصلاة والسلام: ((ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإن أفهاكم عن ذلك)) خرجه مسلم 
في صحيحه عن جندب بن عبد الله البحلي. فنهى عن اتخاذ القبور مساحد عليه الصلاة 
والسلام ولعن من فعل ذلك وأخبر أنهم شرار الخلق. فالواجب الحذر من ذلك. 


ومعلوم أن من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجداء ومن ببئ عليه مسجدا فقد اتفذه 
مسجداء فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد» ولا يجعل فيها قبور» امتثالا لأمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم وحذرا من اللعنة الي صدرت من ربنا عز وجل لمن بي 
المساحد على القبور؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت 
أو الاستغاثة به أو الصلاة له أو السجود له فيقع الشرك الأكبر» ولأن هذا من عمل 
اليهود والنصارى» فوجب أن تخالفهم وأن نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيئ. 


لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بئ عليها المسجد فالواحب هدمه وإزالته. لأنه 
هو المحدث؛ كما نص على ذلك أهل العلم حسما لأسباب الشرك وسدا لذرائعه. والله 
ولي التوفيق. 
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السفر إلى بلاد الكفر 


س: سائل يسأل ويقول: أحسن الله إليكم, من الملاحظ أنه في المدة الأخيرة 
يكثر سفر الكثير من الشباب إلى بلاد الكفر إما للدراسة أو لغيرهاء وبعضهم يكون 
حديث عهد بالإسلام, فهل ترون أنهم بحاجة إلى إدارة وهيئة خاصة تقوم بمتابععهم 
وتوجيههم إلى الوجهة الصحيحة ورعاية شئونهم فتكون هذه الإدارة إما مرتبطة 
بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أو بالرابطة 
الإسلامية؟ 


ج: لا شك أن سفر الطلبة فيه حطر عظيم سواء كانوا من أبناء المسلمين من 
الأساس أو من المسلمين الجدد» لا شك أن هذا أمر حطير يجب العناية به» والحذر من 
عاقبته الوحيمة» وقد كتبنا وحذرنا غير مرة من السفر إلى الخارج وبينا أخطار ذلك» 
وإذا كان لا بد من السفر فليكونوا من الكبار الذين قد حصلوا على العلم الكثير 
وتبصروا في دينهم وأن يكون معهم من يلاحظهم ويراقبهم ويلاحظ سلوكهم حى لا 
يذهبوا مذاهب تضرهم, وهذا يجب أن يعتئ به ويجب أن يتابع حى يتم الأمر فيه؛ لأن 
المنطر كبير. 

وإذا ذهب طالب العلم من الثانوي أو المتوسط أو من كان في حكم ذلك أو في 
أثناء الدراسة العليا فإن الخطر كبير في مثل هذاء فيجب أن يكون هناك تخقصص في 
الداحل يغ عن السفر إلى الخارج» وإذا كان لا بد من السفر إلى الخارج فليكن من 
أناس يختارون» يعرف فيهم الفضل والعلم ورجاحة العقل 
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والاستقامة في الدين» ويكون هناك من يشرف عليهم ويتابع خطاهم ويعتي بهم حىّ 
يرجعواء نكويعط أن يكون ذلك للتخصص الذي لا بد منه» ولا يوحد في الداحل ما 


١ 


ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لكل خير وأن يعين أهل العلم على أداء واحبهم. 


لجرك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


المرأة والطبيب 


س: ما رأي فضيلة الشيخ في قضية كثيرا ما يسأل عنها وهي محرجة للمسلمين؛ 
القضية هي قضية المرأة والطبيب وبم تنصحون الأخوات المسلمات حول هذاء 
وكذلك أولياء الأمور؟. 


ج؛ لا ريب أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة» وفي الحقيقة إنها متعبة كثيراء 
ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحتاط لنفسها وتعتيئ يهمذا الأمر. فليس 
لها أن تخلو بالطبيب وليس للطبيب أن يخلو يما. وقد صدرت الأوامر والتعليمات في منع 
ذلك من ولاة الأمور. فعلى المرأة أن تعتئ بهذا الأمر وأن تتحرى التماس الطبيبات 
الكاقبات: فإذا وحدن فادمد لله ولا حاجة إل الطبيت: 


فإذا دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاحة إلى 
الكشف والعلاج» وهذه من الأمور الي تباح عند الحاجة لكن لا يكون الكشف مع 
الخلوة بل يكون مع وحود محرمها أو زوجها إن كان الكشف ف أمر ظاهر كالرأس 
واليد والرحل أو نحو ذلك. وإن كان الكشف في عورات فيكون معها زوجها إن كان 
ها زوج أو امرأة» وهذا أحسن وأحوطء أو ممرضة أو ممرضتان تحضرانء ولكن إذا 
وحد غير الممرضة امرأة تكون معها يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة» وأما 
لخلوة فلا تحوز. 
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س؛ أنا الحمد لله أقرأ القرآن جيدا بدرجة أقرب للحفظ رأساء ولكن مشكلتى 
إذا جهرت في القراءة بدوند مصحف كثيرا ما أغلط فهل قراءة السر فيها حرج أو 
عدم ثواب؟ 


ج: السر أفضلء للحديث الذي رواه الجماعة بإسناد حسن عن الني عليه 
الصلاة والسلام قال: ((الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر 
بالصدقة)) وهذا يدل على أن السر أفضل كما أن الصدقة في السر أفضلء إلا إذا دعت 
الحاحة والمصلحة إلى الجهرء كالإمام الذي يصلي بالناس والخطيب الذي يخطب بالناس 
والذي يستمع له فإنه يجهر ليستمع الناس ويستفيدوا. 


فإذا كان السر أنفع لك وأعون لك على حفظ القرآن بل وعلى القراءة اللحسنة 
فالسر لك أفضلء إلا إذا احتاج إليك إحوانك لكي تسمعهم فاسمعهم من المصحف 
حى لا يكون عليك غلط أو يكون معك مصحف إذا غلطت تنظر إليه أو يوحد فيهم 
من بحفظ فيفتح عليك فلا بأس. المقصود إذا كان هناك مصلحة في الجهر فهو أفضل؛ 
فإن لم يكن هناك داع للجهر فالسر أفضل حى تستطيع أن تقرأ قراءة جيدة. 


رك 
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س؟ عندي أخت هوايتها الرسمء وبعد إكمالها دراستها في الثانوية والتحاقها في 
الجامعة نمت هذه الحواية واستمرت معهاء وكانت ترسم الأشياء على حقيقتها 
المطابقة لها إلى حد كبيرء وعندما نصحتها بترك هذا الشيء؛. وذكرقا بأحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا تقول. إفها هواية ولا أستطيع التخلي عنهاء 
ومع ذلك فهي شابة خلوقة متمسكة بأوامر دينهاء فأرجو أن تشرحوا لي هذا شرحا 
وافيا لعل الله يدها إلى الطريق الصحيح. 


ج: الواحب على كل مسلم ومسلمة أن يتحرى أوامر الله وأن يطيع أمره وأمر 
رسوله صلى الله عليه وسلم, وألا يحتج على هذا بالهواية» فطاعة الله ورسوله مقدمة 
على الهواية. فمن كانت هوايته المسكرات هل يشرب المسكرات؟ !! أو كانت هوايته 
ترك الصلاة والنوم عنها هل يترك الصلاة؟ !! كل هذا غلط. فالواحب تحكيم الشريعة 
في كل شيء في الحوايات وغير الحوايات والآراء. فإذا كانت هوايتها التصوير فقصور 
الشجر والحبل والسيارة وما لا روح فيه. أما ذوات الأرواح فلاء وعليها أن تدع 
هوايتها من أجل طاعة الله ورسوله. وفق الله الجميع لما يرضيه. 
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وجوب رضا الأولاد بقسمة أبيهم العادلة 


صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز انخترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أعرض لفضيلتكم مشكلتي التي أسأل الله أن يوفقكم على إيجاد حلهاء وهي أننا ثلائة 
أخوات وأخوين ولسنا من أم واحدة حيث إنني من أم ثانية ووالدنا جزاه الله خيرا أراد 
أن يهدينا في حياته لكل منا أرضء وإنني أكبر أخواتي وإخواني المذكورين فأتاني أولا 
وأخبرنٍ أن لديه أرض بالعمرة وأنه سوف يهديني نصفهاء ونصفها يقيم عليه مسجدا 
فتقبلت منه هي بالشكر والدعاء. وعاد إلى ثانية وقال لي: إن جهة الاختصاص الحكومية 
م توافق على تجرئة الأرض وإنه سيهديها لأخواتي حيث إهما شقيقتين وسيتفقان في بيعها 
سوية أو بنائها سوية أو تتنازل إحداهما للأخرى بنصفها مقابل مبلغ تدفعه لأختها. حيث 
إهما موظفتان ولديهما الإمكانية بأن تدفع إحداها لأخراها ولو بالتقسيط من رواتبهماء 
وأرضية بالرياض أهداها لأخوت وثالثة لأمهما التي ليست على ذمته. وعرض علي أن 
أختار بين أرضين في الخبر وثلاث في الخفجي أو بين أرضين في الطائف إحداها في االمدى 
أو في بحره وترك لي فرصة أفكر في إحداهما وعاد لي فأجبته أنني اخترت التي في بحره 
ولكنني لم أراها وبطلبي أفرغ لي هي وسلمنا صكهاء. والآن وبعد ذلك أرى أنني مغبونة. 
فهل لي الحق أن أطالبه بتبديلها لي بأخرى. أرجو الإجابة بذيل كلامي هذاء أثابكم الله. 

س. ص 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد: 

الجواب: لا أرى لك حقا في طلب الزيادة. لأن الموضوع موضوع تعديل بينك وبين 
إخوتك من والدكم جزاه الله خيرا.. وقد اخترت ما قسم الله لك» وليس الموضوع موضوع 
بيع وشراء» ولكن موضوع تحر للعدل بينكم» وقد صدر منك الرضا بالأرض المذكورة فلا 
وجه للرجوع عن ذلك. نسأل الله أن يبارك لك وأن يصلح حال الجميع. والسلام عليكم 
ووخجنة الله وير كانة: 
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الحساب عن لبس الثوب() 


س: هل صحيح أن الإنسان يحاسب يوم القيامة عن الثوب الذي يلبسه؟ 


الكزريف. 


حكم أكل ذبائح النصارى!" 


س: هل يجوز أكل ذبائح النصارى في زمننا الحاضر. علما بتعدد طرق الذبح 
لديهم كاستخده الماكينات والمواد المخدرة في عملية الذبح؟ 


ح: يجوز أكل ذبائحهم ما لم يعلم أنها ذبحت بغير الوجه الشرعي. لأن الأصل 
حلها كذبيحة المسلم لقول الله تعالى: «إوَطَعَامٌ الَذِينَ أوثوا الْككاب حل لَكُمْ 
وَطَعَامُكُمْ حل لم14 . 


) من فتاوى ماحة الشيخ ضمن الزاوية الثابتة بالمحلة العربية ( فاسألوا أهل الذكر‎ - ١ 
.) ؟ - نشرت بابحلة العربية في باب ( فاسألوا أهل الذكر‎ 
سورة المائدة الآية ه.‎ - * 
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تعدد القراءات في القرآن 


س: يقولون أن تعدد القراءات في القرآن معناه اختلاف في القرآن حيث يؤدي 
إلى معان ثانية» مغل آية الإسراء «وَخرجٌ لَهُ يَوْمَ الْقيَامَة كتابًا يلْقَاهُ مَنْشُورَاك»' عند 


يلقاه مدشوراء 


ح: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل من عند الله على سبعة 
أحرف أي لغات من لغات العرب ولهحجاتا تيسيرا لتلاوته عليهم» ورحمة من الله كم 
ونقل ذلك نقلا متواتراء وصدق ذلك واقع القرآن» وما وجد فيه من القراءات فنهي 
كلها تنزيل من حكيم حميد. 


ليس تعددها من تحريف أو تبديل ولا لبس في معانيها ولا تناقض ف مقاصدها ولا 
اضطراب» بل بعضها يصدق بعضا ويبين مغزاه» وقد تتنوع معان بعض القراءات فيفيد 
كل منها حكما يحقق مقصدا من مقاصد الشرع ومصلحة من مصالح العباد مع اتساق 
معانيها وائتلاف مراسيها وانتظامها في وحدة تشريع محكمة كاملة لا تعارض بينها ولا 
تضارب فيها. 


فمن ذلك ما ورد من القراءات في الآية الى ذكرها السائل وهي قوله تعالى: 
«وكل إِنسّان ألْرَمْتَاهُ طَائِرَهُ في غَنّقه وَنُخْرج لَهُ يَوْمَ الْقيَامَة كتابًا يَلْقَاهُ مَنَشُورًا!"! 
فقد قرئ: ( وخر ج) بضم النون وكسر الراءء وقرئ يَلَقَاُ بفتح الياء والقاف مخففة: 
والمعيى: ونحن نمخرج للإنسان يوم القيامة كتابا هو 


,١ سورة الإسراء الآية‎ - ١ 


.١١1 سورة الإسراء الآية‎ - ١ 
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صحيفة عمله» يصل إليه حال كونه مفتوحا فيأخذه بيمينه إن كان سعيدا أو بشماله إن 
كان شقياء وقرئ يُلَقَاه مَنْشُورًا بضم الياء وتشديد القاف. والمعين؛ ونحن نخرج للإنسان 
يوم القيامة كتابا - هو صحيفة عمله - يعطى الإنسان ذلك الكتاب حال كونه 
مفتوحا فمعيئ كل من القراءتين يتفق في النهاية مع الآخر فإن من يلقى إليه الكتاب فقد 
وصل إليه ومن وصل إليه الكتاب فقد ألقى إليه. 


برو 


ومن ذلك قوله تعالى: «إفي قلوبهم مَرَضْ فَرَادَهُمْ الله مَرَضًا وَلِهُمُ عَذابٌ ليم 
بمَا كَانُوا يَكْدَبُونَ14" قرئ (ِيَكُذِبُونَ) بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الذالء 
.معين؛ يخبرون بالأخبار الكاذبة عن الله والمؤمنين» وقرئ وق بضم الياء وفتح 
الكاف وتشديد الذال المكسورة فعن: يكذيوث الرسل 'فيمًا حابرا يه عن عند الله مق 
الوحي. فمعيئ كل من القراءتين لا يعارض الآخر ولا يناقضه بل كل منهما ذكر 
وصفا من أوصاف المنافقين» وصفتهم الأولى بالكذب فق الخبر عن الله ورسله وعحن 
الناس» ووصفتهم الثانية بتكذيبهم رسل الله فيما أوحي إليهم من التشريع وكل حق 
فإن المنافقين جمعوا بين الكذب والتكذيب. 


ومن ذلك يتبين أن تعدد القراءات كان بوحى من الله لحكمة؛ لاعن تحريف 
وتبديل وأنه لا يترتب عليه أمور شائنة ولا تناقض أو اضطراب بل معانيها ومقاصدها 


متفقة, والله الموفق. 
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هجر أصحاب الكبائر 


الأخ/ م. م من الجزائر بعث إلينا سؤالا يقول فيه: 


س: ما القول ني معاملة أصحاب الكبائر كاللواط والزنا وغيرها من الذنوب 
التي جاءت النصوص بالوعيد الشديد لمن يقترفها.ء هل يجوز الكلام مع أصحاب 
هذه الجرائم. وهل يجوز إلقاء السلام عليهم.. وهل تجوز مصاحبتهم بقصد تذكيرهم 
بوعيد الله وأليم عقابه إذا كان فيهم بوادر التوبة.. ؟ 


جح: من يتهم هذه المعاصي تحب نصيحته وتحذيره منها ومن عواقبها السيئة وأفا 
من أسباب مرض القلوب وقسوقا وموقاء أما من أظهرها وجاهر بما فالواحب أن يقام 
عليه حدها وأن يرفع أمره إلى ولاة الأمور» ولا تحجوز صحبتهم ولا مجالستهم بل يحب 
هجرهم لعل الله يهديهم ويمن عليهم بالتوبة إلا أن يكون الححر يزيدهم شراء فالواحب 
الإنكار عليهم دائما بالأسلوب الحسن والنصائح المستمرة حي يهديهم الله. ولا يجوز 
اتخاذهم أصحاباء بل يحب أن يستمر ف الإنكار عليهم وتحذيرهم من أعماهم القبيحة» 
ويجب على ولاة الأمور في البلاد الإسلامية أن يأخذوا على أيديهم وأن يقيموا عليهم 
الحدود الشرعية» ويجب على من يعرف أحوالههم أن يساعد الدولة في ذلك لقول الله 
سبحانه: «لوَتَعَاوَنُوا عَلَى لبر وَالتَقْوَى4!" وقوله عز وجل وَالْمُوْسُونَ 


وَالْمُؤْمتَات 
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و اليه قش قوف بالمقا رك ليون قد الْمُنْكر14" الآية.. وقوله سبحانه 
وتعالى: وَالْعَصْر* إِنْ الْإنسَانَ لفي حَسر * إلا الْذينَ آمْنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 
وَكَوَاصّرًا بالحَقَ وَكَوَاصوًا بالصبر 4 0 


وقول البي صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) رواه الإمام مسلم في 
صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله؟ قال؛ 
((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) أخرجه مسلم أيضا. والآيات 
والأحاديث في هذا المعئ كثيرة. 


تال الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يبمنحهم الفقه في الدين وأن يوفقهم 
للتواصي بالحق والصبر عليه» وأن يجمع كلمتهم على الهدى ويصلح ولاة أمرهم إنه 


خير مسؤول. 


.7١ سورة التوبة من الآية‎ - ١ 
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القارئ: م. أ. من حائل أرسل إلينا يقول: 


سه لي صديق كنثيرا ما يتحدث في أعراض الناس» وقد نصحته ولكن دون 
جدوى.» ويبدو أنما أصبحت عادة عنده, وأحيانا يكون كلامه في الناس عن حسن 
نية. فهل يجوز هجره؟. 


ج: الكلام في أعراض المسلمين مما يكرهون منكر عظيم ومن الغيبة ا محرمة بل من 
كبائر الذنوب؟ لقول الله سبحانه: «إولا يَعْتَبْ بَعْضْكُمْ بَعْضًا أيُحبُ أَحَذْكُمْ أن يَأكل 
لَحْمَ أخيه ميا فَكَرهْتُمُوهُ وَانّقُوا اللّهَ إِنْ اللّهَ تَوَابْ رَحيو1". 


ولما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((أتدرون ما الغيبة))؟ فقالوا الله ورسوله أعلم فقال: ((ذكرك أحاك يما 
يكره)) قيل يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال: ((إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته وإن لم يكن فيه فقد يمته)) وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما عرج به مر على 
قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بما وجوههم وصدورهم, فقال: ((يا حبريل من 
هؤلاء))؟ فقال: ((هؤلاء الذين يأكلون لححوم الناس ويقعون في أعراضهم)) أخرحه 
أحمد وأبو داود بإسناد جيد عن أنس رضي الله عنه» وقال العلامة ابن مفلح إسناده 
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عن أبي هريرة مرفوعا: ((أن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق)). 
نصيحته والإنكار عليه لقول النبي: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) رواه مسلم في صحيحه. فإن لم 


بكتثل فاترك محالسته, لأن ذلك من مام الإنكار عليه, 


أصلح الله حال المسلمين ووفقهم لما فيه سعادتهم ونحاتهم في الدنيا والآخرة. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


هل يجوز قول المرأة في الدعاء" أنا عبدك '" 


س؛ في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أصاب عبدا هم ولا 
حزن ثم قال: اللهم إن عبدك وابن عبدك ناصيتق بيدك ماض في حكمك عدل في 
قضاؤك) إلخ, هل المرأة تقول: عبدك أو أمتك؛ وفي بعض الأدعية المشابمة لهذا؟ 

ج: الأمر في هذا واسع إن شاء الله» والأحسن أن تقول اللهم إن أمتك وابنة عبدك 


وابنة أمتنك... إلخ» وهذا يكون أنسب وألصق بماء ولو دعت باللفظ الذي جحاء في 


الحديث لم يضر إن شاء الله؟ لأنما وإن كانت أمة فهي عبد أيضا من عباد الله. 


هل يجوز قول (إن شاء الل على عمل قد تم 
س: ممعت بعض الناس يقول: إذا فعلت عملا كالصلاة أو الصوم أو أي عمل 
في الدين أو الدنيا وسئلت: هل صليت أو صمت لا تقل إن شاء الله بل قل نعم؟ 
ج: هذا فيه تفصيلء أما في العبادات فلا مانع أن يقول إن شاء الله صليت إن شاء 
الله صمت؟ لأنه لا يدري هل كملها وقبلت منه أم لا. وكان المؤومسون يستثئنون في 
إعانهم وفي صومهم؛ لأنهُم لا يدرون هل أكملوا أم لاء فيقول الواحد منهم: صمت إن 


ااال ويقول آنا مومرم إن شاع الله 


أما الشيء الذي لا يحتاج إلى ذكر المشيئة مثل أن يقول: بعت 


17ت 
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إن شاء الله - فهذا لا يحتاج إلى ذلك» أو يقول: تغديت أو تعشيت إن شاء الله فهذا لا 
يحتاج أن يقول كلمة إن شاء الله؟ لأن هذه الأمور لا تحتاج إلى المشيئة في الخبر عنها 
لأنها أمور عادية قد فعلها وانتهى منهاء بخلاف أمور العبادات الي لا يدري هل وفاها 
أم بخسها حقهاء فإذا قال إن شاء الله فهو للتبرك باسمه سبحانه والحذر من دعوى شيء 
لم يكن قد أكمله ولا أداه حقه. 


أمماء بعض الكتب المفيدة 

س: أرجو أن تدلويئى على الكتب المفيدة النافعة في الدنيا والدين ؟. 

ج: الكتب النافعة كثيرة» أعظمها وأهمها كتاب الله سبحانه وتعالى فيه اللحمدى 
والنور وفيه الدعوة إلى كل خير وبيان مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وبيان ما 
أوجب الله وما أعد لأهل طاعته من الخير بيان ما حرم الله وما أعد لأهل معصيته في 
العقوبة. فأعظم كتاب وأشرف كتاب وأنفع كتاب هو كتاب الله العظيم القرآن, ثم 
كتاب السنة الصحيحة» كالبخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة المعروفة؟ كأبي 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وسنن الدارمي ومسند أحمد بن حنبل وموطأاً 
مالك رحمة الله على الجميع» وهذه من أنفع الكتب. 

لكن بالنسبة إلى الطلبة الذين لم يتمكنوا من العلم وهكذا الطالبات اللاتٍ لم يتمكن 
من العلم فهؤلاء ننصحهم جميعا بحفظ كتاب الله الكريم» مع حفظ المؤلفات المختصرة 
في العقيدة والحديث الشريف. مثل: كتاب (التوحيد) للإمام الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» و (ثلاثة الأصول) له أيضاء و (كشف الشبهات) له أيضاء و (العقيدة 
الواسطية) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله و (بلوغ المرام) للحافظ ابن حجرء 
(وعمدة الحديث) للحافظ عبد الغ المقدسيء و (الأربعين النووية) وتكملتها للحافظ 
ابن رجحبء و ([آداب المشي إلى الصلاة) للشيخ محمد 
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ابن عبد الوهاب رحمه الله» ومطالعة الكتب الآنية: (فتح المحيد) و (رياض الصالحين) و 
(الوابل الصين) و (زاد المعاد) و (جامع العلوم والحكم) للحافظ ابن رحب... 
وأشباهها من الكتب المفيدة المختصرة. 


حكم مس ترجمة معانى القرآن 


س:؟ يوجد لدي ترجمة معاي القرآن الكريم باللغة الإنجليزية. فهل يبحجوزأن 
يمسها الكافر؟ 


ج: لا حرج أن يمس الكافر ترجمة معان القرآن الكريم باللغة الإنجليزية أو غيرهها 
من اللغات, لأن الترجمة تفسير لمعاني القرآن» فإذا مسها الكافر أو من ليس على طهارة 
فلا حرج في ذلك. لأن الترجمة ليس لما حكم القرآن وإنما لما حكم التفسير» وكتب 
التفسير لا حرج أن يمسها الكافر ومن ليس على طهارة» وهكذا كتب الحديث والفقه 
واللغة العربية. والله ولي التوفيق 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
السلام على الكافر 


س؛ في هذه الأيام ونتيجة للاحتكاك مع الغرب والشرق وغالبهم من الكفار 
على اختلاف مللهم نراهم يرددون تحية الإسلام علينا حينما نقابلهم في أي مكان 
فماذا يجب علينا تجاههم؟. 

علي. ح. الرياض 

ج: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تبدؤوا اليهود ولا 
النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه)) رواه الإمام مسلم 
في صحيحه. 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم)) متفق 
عليه.. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى» وحكم بقية الكفار حكم اليهود والنصارى 
في هذا الأمر. لعدم الدليل على الفرق فيما نعلم. 

فلا يبدأ الكافر بالسلام مطلقاء وم بدأ هو بالسلام وجب الرد عليه بقولنا: 
وعليكم: امتثالا لأمر الرسول ولا مانع من أن يقال له بعد ذلك: كيف حالك وكيف 
أولادك» كما أجاز ذلك بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا 
سيما إذا اقتضت المصلحة الإسلامية ذلك كترغيبه في الإسلام وإيناسه بذلك ليقبل 
الدعوة ويصغى لها لقول الله عز وجل: #اذْعٌ إِلَى سَبيل رَبّكَ بالحكمة وَالْمَوْعظّة 
الْحَسَنَة وَجَادلَهُم بالتبي هي أَحْسَنْ4 1 وقوله سبحانه: لإوّلا ُجَادلُوا أهل الكتّاب 
إلا بتي هي أحخسَن إلا دين طَمُوا م1" الاي 


١ "> سورة النحا من الآية‎ - ١ 
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لا يشرع غرس الشجر على القبر 


س: بعد دفن الميت يقرأ بعض الناس من المصحف سورة (يس) عند القبر 
ويضعون غرسا على القبر مثل الصبارء ويزرع سطح القبر بالشعبر أو القمح بحجة 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع ذلك على قبرين من أصحابه. ما حكم 
ذلك؟ 

ح. ع الدمام 


ج: لا تشرع قراءة سورة (يس) ولا غيرها من القرآن على القبر بعد الدفن ولا 
عند الدفن» ولا تشرع القراءة في القبور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك 
ولا خلفاؤه الراشدون» كما لا يشرع الأذان ولا الإقامة في القبر» بل كل ذلك بدعة» 
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد)) أخرجه الإمام مسلم قي صحيحه. 


وهكذا لا يشرع غرس الشجر على القبور» لا الصبار ولا غيره» ولا زرعها بشعير 
أو حنطة أو غير ذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الم يفعل ذلك في القبور ولا 
خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم. أما ما فعله مع القبرين اللذين أطلعه الله على عذايمما 
من غرس الحريدة فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم وبالقبرين لأنه لم يفعل ذلك مع 
غيرهماء وليس للمسلمين أن يحدثوا شيئا من القريات لم يشرعه الله للحديث المذكورء 
ولقول الله سبحانه: «أَمْ لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُمْ من الدّين ما لَمْ يَأَدَنْ به اللَه1' 
الآية وبالله التوفيق. 


.؟١ سورة الشورى الآية‎ - ١ 
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ذكر الله في القلب مشروع في كل زمان ومكان 


س: مطلوب من الإنسان ذكر الله في كل وقت وعلى كل حال إلا في أماكن 
في عن ذكر الله فيها كالحمام مثلاء فهل يقطع الإنسان ذكر الله في الحمام بتاتا حتى 
ولو في قلبه؟ 

ع. ن الرياض 

ج: الذكر بالقلب مشروع في كل زمان ومكان في الحمام وغيره» وإِنما المككروه 
في الحمام ونحوه ذكر الله باللسان تعظيما لله سبحانه إلا التسمية عند الوضوء فإنه يأ 
يما إذا لم يتيسر الوضوء حارج الحمام؟ لأنها واجبة عند بعض أهل العلم وسنة مؤكدة 
عند الجمهور. 

آية منسوخة 

س: يقول الله تعالى: «إلا إِكْرَاةَ في الدّين14'/ هل هذه الآية خاصة باليهود 
اي ل 

ج: للعلماء في الآية الكريمة قولان: 

أحدهما: أنها وأمثانها منسوحات بآية السيف وهي قوله تعالى: «فَإِذًا السَلَحَ 
الْأَشْهْرُ الْحرُمُ فَاقتلُوا الْمُْركينَ حَيْث وَجَدئمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ وَافْمَدُوا 
لَه كل مَرْصّدي! الأوام بويا جاو اق معاها هذا قود سال ! طوَقَالوهُم حَتَى لا 
َكُونَ فننةٌ ويَكُونَ الدين كلَهُ للّمه1؟. 


١‏ - سورة البقرة من الآية هده؟., 
١‏ - سورة التوبة من الآية 5. 
© - سورة الأنفال من الآية 99. 
مغ 
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والقول الثاني: أها في أهل الكتاب ومن في حكمهم كابحوس إذا سلموا الجزية 
نهم لا يكرهون على الدحول في الإسلام؟ لقول الله عز وحل: «قَاتلُوا الذينَ لا 
يُؤْمُونَ باللّه ولا بالْيَْمٍ الآخرٍ ولا يُحَرَمُونَ مَا حرم الله وَرَسُوله ولا يَدينُودَ ديسن 
الحَقَّ من الدينَ أوثوا اكاب حَنّى يُعْطُوا الجزْية عَْ يد وَهُمْ صَاغرُونَي1! ولأن 
ابي أذ الجزية من وس هجر. وبذلك يعلم أنه ليس فيها حجة لمن زعم عدم 
ووب الحياة ف سبيل الله. 


ويدل على هذا المععى أيضا حديث بريدة بن الحصيب المخرج في صحيح مسلم 
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى 
الله ويمن معه من المسلمين يرا وفي آخخره قال: ((فإن أبوا - أي الكفار - الدعول في 
الإسلام فاسألهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله 


وقاتلهم)). 
وهذا محمول على أهل الكتاب ومن في حكمهم كابحوس عند جمهور أهل العلم 


.75 سورة التوبة الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
حكم من ارتكب جربمة بنية التوبة!ا 


قارئ رمز لاسمه بالحروف (ث. ك. ت.) بعث إلينا يقول: 

س: لقد أغوانى الشيطان وفعلت جرية الزنا وأنا أعلم أنها جربمة بشعة وأريد أن 
أتوب إلى الله عز وجل فهل يتوب الله علي. علما أنني كنت أقول: سوف أفعلها ثم 
أتوب. فهل لي توبة؟. 


ج: التوبة بارها مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغريهاء فمن تاب إلى الله توبة 
نصوحا من الشرك فما دونه تاب الله عليه. والتوبة النصوح هي المشتملة على الإقلاع 
عن الذنوب والندم على ما فات منها والعزم الصادق على ألا يعود فيها حوفا من الله 
ببخائه .وتعظيما له:ورحاء لعقوه ومتفرعه؟ كما قال الله سبحانه: هيا يها الذينَ توا 
تُويُوا إلى الله كوي نَصُو حا(" وقال سبحانه: أوَتُوبُوا اسن الله جَمِيعَاأَيّهَا 
ليه 0 رمه وده ير )6 0 : 2 َ 2 2 ف 
المُؤْمئون لعلكم ثفلخون؟# " وقال عز وجل؛ «إقل يا عبّادي الذينَ أَسْرفوا على 
أنفسهم لا تَقَتَطُوا من رَحْمّة الله إن الله يَغْفِرُ الوب جَميعًا إِنَهُ هُو الْمَفُور 
الرَحِيمي!؛) وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في التائبين. ويزاد على الشروط 
الثلاثة المذكورة في صحة التوبة شرط رابع فيما إذا كانت الحقوق لآدميين: وهو أن 
يؤدي إليهم حقوقهم من مال أو غيره أو يستحلهم منها؟ لقول البي صلى الله عليه 
وسلم: ((من كان عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل ألا يكون 


١‏ - الدعوة العدد ٠ه‏ بتاريخ هه 
؟ - سورة التحريم من الآية /. 
* - سورة النور من الآية .7١‏ 


- سورة الزمر الآية 517. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أحذ من حسناته بقدر مظلمته فإن لم يكن له 


والواحب على المسلم أن يحذر الشرك ووسائله وجميع المعاصي. لأنه قد يبتلي 
بشيء من ذلك ثم لا يوفق للتوبة فتعين عليه أن يحذر كل ما حرم الله عليه وأن يسأل 
ربه العافية من ذلك وألا يتساهل مع الشيطان فيقدم على المعاصي بنية التوبة منهاء ولا 
شك أن ذلك حداع من الشيطان وتزيين منه للوقوع ف المعاصي بدعوى أنه سيتوب 
منهاء وقد يعاقب العبد فيحال بينه وبين ذلك فيندم غاية الندامة وتعظم حسرته حين لا 
ينفعه الندم. وقد قال سبحانه: طوَإِيّايَ فَارْهْبُونَ14'" وقال سبحانه: لوَيُحَدَرُكُمْ الله 
تفْسَةي !"ا وقال عز وجل؛ «إيًا يها النّاُ إن وعد الله حقَّ فلا تَعْرَئَكُمْ الْحَيَاةَ الدُثيًا 
وَلا يْركَكُمْ باللّه الَْرُورُ إِنَ اليطانَ لَكُمْ عَدُرُ فَانحَدُوهُ عَدوًا إِنمَايذْعُو حرْيَهُ 


5 


لِيَكُوتُوا من أُصْحَاب السعير !"ا والآيات في هذا المعبئ كثيرة. 


وقاك الله شر نفسك وأعاذك من نزغات الشيطان. 


.7/ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
.5- سورة فاطر الآيتان ه‎ - * 
له‎ 
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الطاعة في المعرواف!) 


القارئ م. أ. س من الرياض بعث إلينا السؤال التالي: 


س؛ إنني أشتغل منذ عدة سنوات بتحفيظ القرآن الكريم في مكان بعيدعن 
المدينة التي يسكن فيها والداي ولذا فهما يطلبان مني أن أترك التدريس وأعمل مع 
أحد إخوان الذين يسكنئون عندهما وأنا متردد في هذا الأمر؟ لأأى أخشى أن أترك 
التددريس فيضيع الطلاب ويدسوا ما حفظوه من القرآن الكريم. فما تنصحوني 
جزاكم الله خيرا؟. 


ج: ننصحك بالاستمرار في تحفيظ القرآن الكريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(([خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ ولما في ذلك 
من المصلحة العامة للمسلمين» ولا تلزمك طاعة والديك في ترك ذلك لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: ((إنما الطاعة في المعروف)) ويشرع لك الاعتذار إليهما بالكلام الطيب 
والأسلوب الحسن. وبالله التوفيق. 


ها15017/1١/9 في‎ ٠١91/ نشر في الدعوة بعددها‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


سبب تقديم المال على الأولاد في القرآن(") 


س دائما يرد ذكر المال مقدم على الأولاد في القرآن الكريم رغم أن الأولاد 
أغلى لدى الأب من ماله. فما هي الحكمة من ذلك؟ 


ج؛ الفتنة بالمال أكثر لأنه يعين على تحصيل الشهوات المحرمة بخلاف الأولاد, 
فإن الإنسان قد يفتن يهم ويعصي الله من أحلهم» ولكن الفتنة بالمال أكثر وأشد ولهذا 
بدأ سبحانه بالأموال قبل الأولاد كما في قوله تعالى: «إوَمًا أَهْوالْكُمْ ولا أَوْلادُكُم 
بالتي تُقرَبَكُمْ عندتا زُلْقَى14" الآية» وقوله سبحانه #إِنّمَا أَمْوالَكُمْ وَأَؤْلاذُكُم 
فنَة14' الآية» وقوله عز وجل: «إيا ًا الْذِينَ آمَنُوا لا لْهِكُمْ أَموَالَكُمْ وَلا أَوْلاد كم 
عَنْ ذكْرٍ الله وَمَنْ يفْعَلَ ذلك َأويك شم الْخَاسرُونَ14, 


.) نشرت ف البحلة العربية في باب ( فاسألوا أهل الذكر‎ - ١ 
.1/ ؟ - سورة سبأ من الآية‎ 
,١68 سورة التغابن من الآية‎ - * 
.9 سورة المنافقون الآية‎ - 
ل‎ 4*2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
: , . )0 
هذا الكلام من الكفر البوا -(! 

القارئ خ. ع أرسل إلينا السؤال التالي: 


س؛ لقد ورد في صحيفة محلية خبر جاء فيه: (منصور. البالغ من العمر ١"‏ 
ربيعا مزدهرا برحيق الصباء كان على موعد مع الحزن والأسى ولعبة القدر العمياء) 
ثم.. (ولكن القدر المترصد لمنصور لم يحكم لعبته الأزلية.. !).. وفي نفس الصحيفة 
ورد خبر عن فتاة سحقتها سيارة وعندما علمت أمها (فحضرت على التو لتشهد 
الحادث الأليم الذي أطاح بأسرقا وأحال حياقا إلى جحيم لا ينتهي) فنماحكم 
الشرع في مثل هذا الكلام؟ جزاكم الله خيراء 


ج: المشروع للمسلم عند وقوع المصائب المؤلمة الصبر والاحتساب وأن يقول إنا 
لله وإنا إليه راجعون قدر الله وما شاء فعل وأن يتحمل الصبر ويحذر الجزع والأقوال 
المنكرة لقول الله سبحانه: «إوَبَشئْرٍ الصّابرِينَ الْذِينَ إذا أَصَابَتَهُم مُصيبَة قَالُوا إن لله 
ونا َه رَاجِعُونَ أولئك عَلَيْهُمٌ صَلَوَاتَ من رَبّهم وَرَحْمَة وَأوأفك هُمْ 
الْمهْتَدُونَ؛1'" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((احرص على ما ينفعك واستعن بالله 
ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا لكن قل قدر 
الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان)) خرجه الإمام مسلم 


١‏ - الدعوة العدد ١٠١88‏ يوم الاثنين /١5‏ 107/ 14017 اه 
؟ - سورة البقرة الآيات ه6١‏ -/1ه١,‏ 
- 414 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
في صحيحه» وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما عن غيد يصاب عصيبة 
فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أحرني في مصيبيٍ واخلف لي خيرا منها إلا آحره 
لله ي مصيبته وأحلف له خيرا منها)) ولا يجوز الدزع وإظهار السخخط أو الكلام المنكر 
مثلما ذكر في السؤال (لعبة القدر العمياء) وهكذا قوله: ((ولكن القدر المترصد لمنصور 
م يحكم لعبته الأزلية)). 


هذا الكلام وأشباهه من المنكرات العظيمة بل من الكفر البواح لكونه اعتراضا على 
الله سبحانه وسبا لما سبق به علمه واستهزاء بذلك» فعلى من قال ذلك أن يتوب إلى الله 
سبحانه توبة صادقة وقد صح عن رسول الله أنه قال: ((ليس منا من ضرب الخدود أو 
شق البيوب أو دعا بدعوى الجاهلية)) متفق على صحته من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم: ((أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة)) متفق 
على صحته من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والصالقة: هي الي ترفع 
صوقا عند المصيبة. والحالقة: هي الى تحلق شعرها عند المصيبة. والشاقة؛ هي الي تشق 


ثويها عند المصيبة» وبالله التوفيق. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرّء الخامس 
الفرق بين كلمة نصراني ومسيحي!" 


س: شاع منذ زمن استخدام كلمة مسيحي, فهل الصحيح - يا سماحة الشيخ - 
أن يقال مسيحي أو نصران؟ أفيدونا أثابكم الله. 


جى؛ معن مسيحي نسبة إلى المسيح بن مريم عليه السلام» وهم يزعمون أنهم 
ينتسبون إليه وهو بريء منهم, وقد كذبوا فإنه لم يقل لمم إنه ابن الله ولكن قال عبد 
الله ورسوله. فالأولى أن يقال لمهم نصارى كما سماهم الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: 
شيء وَهُمْ يَدْلُونَ الكتاب4 1" الآية. 1 


.) -نشرت في انحلة العربية ضمن الإحابات ف باب ( فاسألوا أهل الذكر‎ ١ 


؟ - سورة البقرة من الآية .١١1‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام 


قارئ من الدمام بعث إلي رسالة تتضمن سؤالا يقول فيه: 

س: (رأيت ذات ليلة وكأني نازل في بيت جديد ورأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن بميني فتذكرت أنه صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر وتذكرت مكر الله سبحانه وكيف أتقيه وسألت الرسول صلى الله عليه وسلم 
ذلك السؤال.. لكنني استيقظت. 

سؤالي؛ هل الذي رأيته هو الرسول صلى الله عليه وسلم حقا؟ وكيف يتقي 
الإنسان مكر الله؟ أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيراء 


ج: إذا كنت رأيته صلى الله عليه وسلم على صورته المعروفة الواردة في الأحاديث 
الصحيحة فقد رأيته» لقول صلى الله عليه وسلم: ((من رآ في المنام ققد رآني فإن 
الشيطان لا يتمثل في صوري)) متفق على صحته؛ ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من 


أها اتقاء مكر الله فيكو بطاعة أوامره وترك تواهيه والوقوف عند حدوده وملازمة 
التوبة ثما يقع من الذنوب مع الاستكثار من الأعمال الصالحات والذكر والاستغفار 
وقراءة القرآن الكريم وسؤاله سبحانه كثيرا أن يثبتنك على الحق وأن لا يزيغ قابك عن 
الهدى وقد قال الله سبحانه: الأغوني أَستجب لَكُمْ14') وقال سبحانه: وَمَنْ يَكَق 
اله يَجْعل لَهُ مَعرجَا ويَرْْفةُ من حَيْتْ لا يَحقَسْ1!4, 


.5٠ سورة غافر الآية‎ - ١ 
,5- ؟ - سورة الطلاق الآيتان ؟‎ 
-/ااة د‎ 
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وقال عز وجل؛ #وَمَن بتي الله يُكفرٌ عَنْهُ سيئاته وَيُعْظم لَهُ أَجْرا14') وقال عز وجل: 
«إإن 1 لمُتقِينَ في جَنّات وَعْيُو ني" وقال سبحانه: «أوَتُوبُوا الى الله جَمِيعَا يها 
الْمُوْمنُونَ لَعَلَكُمْ تُفلحُونَ4 0" والآيات في هذا المععى كثيرة. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


.5 سورة الطلاق من الآية‎ - ١ 
5-505 سورة الذاريات الآية‎ - 3 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


العلاج عند طبيب شعبي يستخدم الجن 


س؟ هناك فئة من الئاس يعالجون بالطب الشعبي على حسب كلامهم وحينما 
أتيت إلى أحدهم قال لي: اكتب امك واسم والدتك ثم راجعناغدا وحينما 
يراجعهم الشخص يقولون له: إنك مصاب بكذا وكذا وعلاجك كذا وكذا؟ 
ويقول أحدهم: إنه يستعمل كلام الله في العلاج, فما رأيكم في مثل هؤلاء وما حكم 
الذهاب إليهم؟. 


س. ع. غ. - حائل 


ج: من كان يعمل هذا الأمر في علاحه فهو دليل على أنه يستخدم الجن ويدعي 
علم المغيبات» فلا يجوز العلاج عنده؟ كما لا يجوز المحيء إليه ولا سؤاله؟ لقول البي 
صلى الله عليه وسلم في هذا الجنس من الناس: ((من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل 
له صلاة أربعين ليلة)) أخرحه مسلم في صحيحه. 


وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث النهي عن إتيان الكهان والعرافين 
والسحرة والنهي عن سؤالهم وتصديقهم؛ وقال صلى الله عليه وسلم: (([من أتى كاهنا 
فصدقه مما يقول فقد كفر .ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) وكل من يدعي 
علم الغيب باستعمال ضرب الحصى أو الودع أو التخطيط في الأرض أو سؤال المريض 
عن اسمه واسم أمه أو اسم أقاربه فكل ذلك دليل على أنه من العرافين والكهان الذين 
شى الي عن سؤالهم وتصديقهم. 


فالوااجب الحذر منهم ومن سؤالهم ومن العلاج عندهم وإن زعموا نهم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

يعالمون بالقرآن لأن من عادة أهل الباطل التدليس والخداع فلا يجوز تصديقهم فيما 
يقولون والواجحب على من عرف أحدا منهم أن يرفع أمره إلى ولاة الأمر من القضاة 
والأمراء ومراكز اليئات في كل بلد حن يحكم عليهم بحكم الله وح يسلم المسلمون 
من شرهم وفسادهم وأكلهم أموال الناس بالباطل. 


والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


32-0006 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


الغيبة من أسباب الشحناء والعداوة 


سه بعض الناس - هداهم الله - لا يرون الغيبة أمرا منكرا أو حراماء والبعض 
يقول: إذا كان في الإنسان ما تقول فغيبته ليست حراما متجاهلين أحاديث المصطفى 
صلى الله عليه وسلم أرجو من سماحة الشيخ توضيح ذلك جزاه الله خيراء 


ضء ش - حائل 


ج: الغيبة محرمة بإجماع المسلمين وهي من الكبائر سواء كان العيب موحودا في 
الشخص أم غير موجود, لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سكثل عن 
الغيبة قال: ((ذكرك أخاك .ما يكره)) قيل يا رسول الله إن كان في أي ما أقول؟ قال 
((إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بمته)) وثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه رأى ليلة أسرى به قوما لهم أظفار من نمحاس يخمشون كما وجحوههم 


وصدورهم فسأل عنهم فقيل له هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. 


وقد قال الله سبحانه: «إيَا أيه الْذِينَ آمَنُوا اجْتنبُوا كيرا من الظنٌ إن بض 
الظَّنّ إِنْمّ ولا تَجَسَّسُوا ولا يَتَبْ بَعْضْكُمْ بَغضًا أبُحبُ أَحَدُكُمْ أن يَأكُلَ لَحْمَ أخيه 
مَيْكَا فَكَرهتُمُوةُ وَانّقوا اللّهَ إن اللّهَ واب رحج[ فالواحب على كل مسلم ومسلمة 
الحذر 5 الغيبة والتواصي بتركها طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
وحرصا من المسلم على ستر إخوانه وعدم إظهار عوراتهم ولأن الغيبة من أسباب 
الشحناء والعداوة وتفريق المجتمع وفق الله المسلمين لكل خير. 


.١5 -سورةالحجرات الآية‎ ١ 
45١ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
العلاج الشرعي لمن ابتلي بالمعاصي 


س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أنا شاب في 7١‏ سنة من العمر قد 
ابتليت باللواط " شذوذ جنسي " منذ كان عمري / سنوات حيث كن أبي 
مشغولا عن تربيتي. وإنى الآن أعيش الحسرة والندم على فعلي هذا إلى درجة أنني 
أفكر في الانتحار والعياذ بالله» والذي يزيد على هذا ألما وعذابا أن أهلي يربدون 
مني أن أتروج. فأرجو من سماحتكم أن ترشدن إلى الطريق الصحيح والعلاج الناجع 
لمشكلتي حت أتخلص من حياة العذاب التي أحياها وجزاكم الله عني كل خير. 


س . م هص 
و عليكم السلام وراحة الله وبركاته. بعده. 


أسأل الله أنا ين عليك بالعافية بماد كرك» ول" شلق أن ها كرقه جرعة عظيمة: 
ولكن دواؤها ميسر بحمد الله؟ وهو البدار بالتوبة النصوح» وذلك بالندم على ما مضى 
والإقلاع من هذه الجريمة والعزم الصادق على عدم العودة إليها مع صحبة الأخيار 
والبعد عن الأشرار والمبادرة بالزواج» وأبشر بالخير والفلاح والعاقبة الحميدة إذا صدقت 
في التوبة» لقول الله سبحانه وتعالى: لوَتُوبُوا إلَى اللّه جَميعًا أَيُهَا الْمُؤْممُونَ لَعَلَكُمْ 
فلخون4! كل وقوله عز وحل في سورة التحريم: يا بها الذِينَ آمَئوا 


."١ سورة النور من الآية‎ - ١ 
5 لت‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


تُوبُوا إلى الله توبة صو حا(" الآية» وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((التوبة هدم 
ما كان قبلها)) وقوله عليه الصلاة والسلام: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له)). 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته!"ا 


./ سورة التحريم من الآية‎ - ١ 
؟ - رد على خطاب من شاب,‎ 
5 ير‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
حكم التفكير في الحرام دون عمل 


س: ما حكم التفكير بفعل الأشياء امحرمة.. كأن يفكر شخص أن يسرق مخلا 
أو يفكر أن يزئى وهو يعلم من ذات حاله أنه لن يفعل ذلك لو تيسرت له السبل؟ 


ج: ما يقع في نفس الإنسان من الأفكار السيئة كأن يفكر في الزنا أو السرقة أو 
شرب المسكر أو نحو ذلك؛ ولا يفعل شيئا من ذلك فإنه يعفى عنه ولا يلحقه بذلك 
ذنب لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تحاوز عن أمى ما حدثت به أنفسها ما 
لم تعمل أو تتكلم)) متفق على صحته؛ وقوله: صلى الله عليه وسلم: ((من هم بسيئة 
فلم يفعلها لم تكتب عليه)) وفي لفظ: ((كتبت له حسنة لأنه تركها من جرائي)) متفق 
عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


والمعيئ أنه من ترك السيئة الى هم بما من أجل الله كتبها الله له حسنة» وإن تركها 
لأسباب أخرى لم تكتب عليه سيئة ولم تكتب له حسنة» وهذا فضل من الله سبحانه 


و رحمة لعباده» فله الحمد والشكر لا إله غيره ولا رب سواه,. 


5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرّء الخامس 


س؟: يعتقد بعض الناس أن هناك حرفا غير شريفة ويوبخون من يعمل فيهاء 
كالطباخة والحلاقة وصناعة الأحذية والعمل في النظافة وغيرهاء فهل هناك دليل 
شرعي ينبت صحة هذا الاعتقاد؟ وهل مثل هذه الحرف ترفضها العادات والطبائع 
العربية؟ أفيدونا جزاكم الله خيراء 


ج: لا نعلم حرجا في هذه الحرف وأشباهها من الحرف المباحة إذا اتَى صاحبها 
ربه ونصح ولم يغش معامليه لعموم الأدلة الشرعية في ذلك» مثل قوله صلى الله عليه 
وسلم لما سئل أي الكسب أطيب قال: ((عمل الرحل بيده وكل بيع مبرور)) رواه 
البزار وصححه الحاكم, وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما أكل أحد طعاما قط خيرا من 
أن يأكل من عمل يده وكان ني الله داود يأكل من عمل يده)) رواه البعاري في 
صحيحه. ولأن الناس في حاحة إلى هذه الحرف وأشباهها فتعطيلها والتنزه عنها يضر 
المسلمين ويحوجهم إلى أن يقوم يما أعداؤهم. 


وعلى من يعمل في النظافة أن يجتهد في سلامة بدنه وثيابه من النجاسة والعناية 
بتطهير ما أصابه منها. والله ولي التوفيق. 


5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
حكم إمامة المخالف لأهل السنة كالأشعري ونحوه 


س: هل تجوز الصلاة خلف صاحب عقيدة مخالفة لأهفل السنة والجماعة 
كالأشعري مثلا؟ 


ج: الأقرب والله أعلم أن كل من نحكم بإسلامه يصح أن نصلي خلفه ومن لا 
فلاء وهذا قول جماعة من أهل العلم وهو الأصوب. وأما من قال أنما لا تصح حلف 
العاصي فقوله هذا مرجوح, بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصلاة 
خلف الأمراء» والأمراء منهم الكثير من العصاة» وابن عمر وأنس وجماعة صلوا حلف 
الحجاج وهو من أظلم الناس. 


والحاصل أن الصلاة تصح خلف مبتدع بدعة لا تخرحه عن الإسلام؛ أو فاسق 
فسفا ظاهرا لا يخرحه من الإسلام. لكن ينبغي أن يولى صاحب السنة» وهكذا الجماعة 


إذا كانوا مجتمعين في محل يقدمون أفضلهم. 


227 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


كتابة البسملة على البطاقات مشروعة 


س؟ القارئ ع. ح. ب من الدلم بعث إلينا سؤالا يقول فيه: هل يجوز كتابة 
البسملة على بطاقات الزواج؟ نظرا لأا ترمى بعد ذلك في الشوارع أو في سلال 
المهمالات. 


ج: يشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من الرسائل لما روي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر))» ولأنه صلى 
الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله بالتسمية» ولا يحوز لمن يتسلم البطاقة الي فيها ذكر الله 
أو آية من القرآن أن يلقيها في المزابل أو القمامات أو يجعلها في محل يرغب عنه» وهكذا 
الجرائد وأشباههاء لا يجوز امتهانها ولا إلقاؤها في القمامات أو يجعلها في محل يرغغب 
عنه» وهكذا الجرائد وأشباههاء لا يجوز امتهانها ولا إلقاؤها في القمامات ولا جعلها 
سفرة للطعام ولا ملفا للحاحات لما يكون فيها من ذكر الله عز وجلء والإثم على من 
فعل ذلك أما الكاتب فليس عليه إثم. 


5530/3 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


التوبة كافية 


س: عمري الآن 79 سنة وقد بدأت أصلي منذ سن الرابعة والعشرين وما 
زلت ولله الحمد وأشكره على أن هدانئ. ولقد بادرت بقضاء ما علي من صلوات 
منذ أن كان عمري حمسة عشر عاما حسب طاقتي, ولكن اختلف رأي الناس فمنهم 
من يقول: لا يلزمك القضاء والتوبة كافية, ومنهم من يقول: يلزرمك القضاء.. 
أرجو بيان الصواب؟ 

ط. ب - الجزائر 


3 الصواب أنه لا يلزمك القضاء والتوبة النصوح كافية في ذلك وهي المشتملة 
على الندم على ما وقع منك والاستقامة على الصلاة والعزم الصادق ألا تعود إلى تركها 
لقول الله عر وجل' طقل للّذِينَ كَمَرُوا إن يَنْتَهُوا يُغْفرْ لَهُمْ ما قد سلف 4(" الآية 
وقوله سبحانه: «#وتُوبُوا ان الله جَميعًا يها الْمُوْمنُونَ َعَلَكُمْ تفلخون!" وقوله 
سبحانه: لإيا أَْهَا الْذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلَى اللّه توب نصُوحاك!" وقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة قدم ما كان قبلها)) وقوله عليه 
الصلاة والسلام: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له)) والآيات 


١‏ - سورة الأنفال من الآية /؟. 
؟ - سورة النور من الآية .51١‏ 


* - سورة التحريم من الآية 8. 
- 2758 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
والأحاديث في هذا المعئى كثيرة. 


ونسأل الله عز وجل أن بمنحك الفقه في الدين والثبات على الحق ونوصيك بصحبة 
الأخيار والحذر من صحبة الأشرار. تقبل الله توبتنك وأحسن لنا ولك الختام. 


ك5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
الأصم الأبكم هل هو مكلف؟ 


س؟ الولد الأصم الأبكم. هل يعتبر مكلفا شرعا بالعبادات كالصلاة أم هو 


معدور؟ 


ج: الولد الأبكم الأصم إذا كان قد بلغ الحلم يعتبر مكلفا بأنواع التكليف من 
الصلاة وغيرهاء وَيُعَلّم ما يلزمه بالكتابة والإشارة لعموم الأدلة الشرعية الدالة على 
وحوب التكاليف على من يبلغ الحلم وهو عاقل. 


والبلوغ يحصل بإكمال خمسة عشر عاما أو بإنزال عن شهوة في الاحتلام أو غيره 
وبإنبات الشعر الخشن حول الفرج؛ وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيضء وعلى وليه أن 
يؤدي عنه ما يازمه من زكاة وغيرها من الحقوق المالية» وعليه أن يعلمه ما يخفى عليه 
بالطرق الممكنة حى يفهم ما أوحب الله عليه وما حرم عليه, والله سبحانه يقول: 
طقَاتَقُوا اللّهَ ما امْتَطَغمُو4('؛ ويقول البي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم)). 


فالمكلف الذي لا يسمع أو لا ينطق أو قد أصيب بالصمم والبكم جميعا عليه أن 
يتقي الله ما استطاع بفعل الواجحبات وترك المحرمات وعليه أن يتفقه في الدين حسب 
قدرته بالمشاهدة والكتابة والإشارة حى يفهم المطلوب. 


والله ولي التوفيق. 


.١5 سورة التغابن من الآية‎ - ١ 
7 رن‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
ليس لأحد الاعتراض على الأحكام التى شرعها الله لعباده 


س: رجل يقول إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر وأنها بحاجة إلى 
تعديل لكوفا لا تداسب تطور هذا العصر. مثال ذلك: في الميراث للذكر مثل حظ 
الأنفيين. فما حكم الشرع في مثل من يقول هذا الكلام؟. 

س. ف. القاهرة 


ج: الأحكام الي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم أو على لسان رسوله 
الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم كأحكام المواريث والصلوات المخمس 
والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده وأجمعت عليه الأمة ليس لأحد 
الاعتراض عليه ولا تغييره. لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم 
وبعده إلى قيام الساعة» ومن ذلك تفضيل الذكر على الأنثى من الأولاد وأولاد البنين 
والأحوة للأبوين وللأب؟ لأن الله سبحانه قد أوضحه في كتابه الكريم وأجمع عليه 
علماء المسلمين: 


فالواحب العمل بذلك عن اعتقاد وليمان ومن زعم أن الأصلح خلافه فهو كافر. 
الله عليه وسلم وعلى إجماع الأمة. 


وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن كان مسلما فإن تاب وإلا وجب قتله كافرا مرتدا 


عن الإسلام؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من بدل دينه فاقتلوه)) . 


نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر. 


1 57ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


س: إنني شاب ولله الحمد محافظ على الصلوات الخمس وأحب تأديتها في 
المسجد, ولكن مشكلتي أنه يوجد لدي صديقء هو محافظ على الصلاة, لكنه 
يستمع الأغاني» وثوبه أسفل من الكعبين» وتوجد صور مكبرة ومعلقة في بيته. 
وعندما قلت له: إن كل هذا حرام, قال: إن الله يغفر إلا الإشراك به سبحانه 
وتعالى. فماذا علي أن أعمل معه؟ رغم أنه يعلم أنها حرام وقرأ الكتب التي تنبت 
ذلك. وما حكم من رأى منكرا ولم ينصح صاحبه؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيراء 


ح/ القنفذة 


جح مثل هذا الرحل لا تنبغي مجحالسته لإصراره على المعاصي وإعلانه لماء وليس 
له حجة في قوله تعالى: لإإِنْ الله لا يَغفرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفرُ ما ذُونَ ذلك لمن 
يكتاء 1" فإنه ليس للغيد أن يقدع علق المعاصي الحمخابنا هذه الآيةه ققد يكون من اله 
يشاء الله المغفرة له وقد يعاقب بحرمانه المغفرة وبالطبع على قلبه. لإصراره وعدوانه 


وكاونه وعصيانه أمر ربه الذي أمره بترك المعاصى وأداء الواحب. 


وعلى المسلم نصيحة أيه إذا رأى منه منكرا ولو كان يعلم منه 


مها١1403/11/15 تاريخ‎ ١١97 الدعوة العدد‎ - ١ 
.١١5 ؟ - سورة النساء من الآية‎ 
> نرف‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
أنه يعلم أنه منكرء عملا بقول الله سبحانه وتعالى: «إوَتعَاوَنُوا عَلَى الْبرَ وَالتّقوَى 14" 
وقوله عز وجل وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمَاتَ بَعْضْهُم أَوليَاء بَعضٍ يَأمْرُونَ بِالْمَغْرُوف 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكري!" الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) قيل 
من يا رسول الله ؟ قال: ([لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) وقوله صلى 
الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 


يستطع فبقلبة وذلك أضعف الإعان)) رواه مسلم في صحيحه وبالله التوفيق. 


تم - ولله الحمد - الجزء الخامس 


من مجموع فتاوى ومقاللات متنوعة 


لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز 
ويليه ‏ إن شاء الله الجزء السادس في التوحيد وما يلحق به. 


١‏ - سورة المائدة الآية ؟. 
؟ - سورة التوبة الآية ١لا.‏ 
سارو 3 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرّء الخامس 


نويه 
يلاحظ القارئ أن الأجزاء المتعلقة بالعقيدة وما يلحق بها من بجموع 


فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أمد الله 


في عمره يدخخل فيها أسئلة وأجوبة عن موضوعات ليست في العقيدة. 
ومو يانية القدكية قزة كله الأنطلة كاده جب مده اش زرك ار نا 
الناس على الأشرطة ومن المصلحة أن ترد متكاملة وبتوجيه من ماحة 
الشيخ فإن كل سؤال وجوابه سوف يوضع في مكانه من أبواب الفقه عندما 
يصل إليها الكتاب وينبه على مكانه السابق من الكتاب. 


دع 227 


